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حنين لعلبة »بولوبيف« وثلاثة ملايين مدخن مصدر الرزق الأوفر للخزينة

 الأردني عندما يضحك بسبب »جنون الأسعار«: ضريبة جديدة 
على الموت والجنائز وإعفاء لأدوية الحيوان ورفعها على الإنسان

 

كتاب أظهر تخبطه سيصبح مسلسلا... والكشف عن تفاصيل علاقته مع ممثلة إباحية 

ترامب محاصر بين تحقيقات العلاقة مع روسيا والفضائح الجنسية 

عمان ـ »القدس العربي« 
 من بسام البدارين:

يتجه الشــارع الأردني مجدداً نحو تعليقات الســخرية 
المرة بعد موجة رفع الأســعار العملاقة الأخيرة، التي أثارت 
حيرة الرأي العام والنخبة السياســية، بســبب شــمولها 

الغالبية الساحقة من السلع والخدمات.
وأبرزت ســخرية الأردنيين هنا بعض النكات السياسية 
التي أنتجت ابتســامة وســط الحزن، فالرأي العام لم يفهم 
مثلا سبب التعميم الإداري لوزارة المالية الذي نص بالحرف 
على فرض ضريبة على كلفة الجنائز، بمعنى ضريبة جديدة 
على الموت كما علق العشــرات من المواطنــن. ولم يبرز أي 
تعريف لضريبة الجنائز هذه، لكن المسألة فيما يبدو تخص 
تجهيــزات الميت، بما فيهــا كلفة القمــاش الأبيض والقطن 
ومواد الغســل، وحتى عمليــة نقل الميت مــع ضريبة، فيما 

يبدو لم تتأكد بعد، سترفع من ســعر القبور أيضاً في مقابر 
البلديات. المفارقة الأخرى التي أثارتها حمى ارتفاع الأسعار 
تعلقت بالإعفاء الــذي حظيت به أدوية وعلاجات البيطرة، 
في الوقت الذي قررت فيه الحكومــة فرض ضريبة إضافية 
على جميع الأدوية والعلاجات المتعلقة بالبشــر. اللافت أن 
ذلك حصل مع حملة فجائية أعلنت فيها وزارة السياحة أنها 

ستطارد بموجب القانون كل من يسيء للحيوان. 
يبدو أن المسألة لها علاقة بمنظمات سياحية دولية تنتقد 
خشونة الأردنيين في التعامل مع الحيوانات التي تستخدم 
في بعــض المرافق الحيوية الشــهيرة، وهــي على الأرجح 
البغال والأحصنة والحميــر. وتوقف الأردنيون مطولًا عند 
هذه الجزئية، فعلاجات وأدوية الحيوانات حظيت بضريبة 
صفر، وبالتالي تدعمها الخزينة، لكن في الجانب البشــري 
تغيرت المعطيات بــا رحمة. والتقطت وســائط التواصل 
الاجتماعي بكثافة علبة البولوبيف الشهيرة التي كان يعتمد 

عليها الفقراء في صنع طبق من اللحوم المعلبة.

الصحافي نادر خطاطبة نشــر صــورة لعلبة بولوبيف 
بعد ارتفاع أســعارها في الســوق مع عبارة مسيّسة » تحن 
إلى الزمن الغابر«. قبل ذلك راجت بشــكل واسع الإعلانات 
الســاخرة التي تعيد هيبة رغيف الخبز بعد مضاعفة سعره 
في الأوســاط الاجتماعية. كما ارتفعت حسب نقيب التجار 
خليل الحاج توفيق أسعار أنواع الأجبان والألبان الخاصة 

التي يعتمد عليها التلميذ الأردني عند الذهاب إلى المدرسة.
أمــا الإعلامي فتح منصور فانتبه إلى أن رفع ســعر علبة 
الســجائر بمقدار 20 قرشــا، وفي ظل ثلاثــة ملايين أردني 
مدخن معناه البسيط 200 مليون دينار للخزينة بجرة قلم، 
وهو مبلغ أكبر بكثير مــن المبلغ الذي خصص لدعم الفقراء. 
وانتبــه الحاج توفيق في تعليق إلكتروني له الى أن ســعر 
الدجــاج اللاحم حمته الخزينــة لكن ســعر الأعلاف التي 
تقدم للدجاج والبنزين الذي ينقــل به الدجاج والمواد التي 
تســتخدم للصيانة والنظافة في مــزارع الدجاج ارتفعت، 

بمعنى أن سعر الدجاجة الأردنية سيرتفع بالنتيجة. 

لندن ـ »القدس العربي«: 

يبــدو الرئيس الأمريكي، دونالــد ترامب، محاصراً 
بين التحقيقات بشــبهة علاقته بروســيا، والفضائح 

الجنسية.
محامي ترامب قــال إن الرئيس الأمريكي يتطلع إلى 
لقاء المدعي الخاص، روبرت مولــر، المكلف بالتحقيق 
حول تواطؤ محتمل بــن الفريق الانتخابي للملياردير 

وموسكو.
وصرح تاي كوب في مقتطفات من مقابلة مع شــبكة 
»ســي بي اس« أن ترامب »يتطلع للجلوس والرد على 

الأسئلة التي يمكن أن يطرحها« مولر.
في ســياق آخر، نشــرت مجلة »إن تاتــش« مقابلة 
كانت قد أجرتها عام 2011 مع ممثلة أفلام جنسية قالت 
فيها إنها أقامت علاقة جنسية مع ترامب قبل سنوات من 

توليه الرئاسة.
ســتيفاني كليفورد، التي اشــتهرت باسم ستورمي 
دانيالز، ســردت تفاصيل اللقاء الأول بترامب في حفل 

في أحد منتجعات الغولف عام 2006.
وبينت أن ترامب ظل يحدق بها طيلة الحفل، ودعاها 

لغرفته لاحقا، وأثنى عليها كثيرا بعد اللقاء الجنسي.
وأضافــت: »قــال لي إننــي رائعــة. ومكاني يجب 
أن يكون في برنامــج ذا ابرنتيس )الــذي كان يقدمه 

ترامب(، كابنتي إيفانكا. ولا تقلقي بشأن زوجتي«.
إلى ذلك، باع الصحافي مايــكل وولف مؤلف كتاب 
»نار وغضــب: داخل بيــت ترامب الأبيــض« حقوق 

الإنتاج التلفزيوني مقابل عدة ملايين من الدولارات.
والكتــاب الذي بيعت منه ملايين النســخ، كشــف 

تخبط ترامب في الحكم.
وبيعت الحقوق التلفزيونية لشركة إنديفر كونتنت، 
وسيقوم وولف بدور المنتج المنفذ للمسلسل، إلى جانب 
مايكل جاكســون، رئيس شركة »تو سيتيز تيليفيجن« 

للإنتاج الفني.

رام الله ـ الناصرة ـ »القدس العربي 
من فادي أبو سعدى ووديع عواودة:

اعترف وزير الجيش الإسرائيلي أفيغدور ليبرمان مساء أمس 
الخميس، بفشــل العملية التي نفذتها القوات الخاصة في مدينة 
جنــن بتحقيق الهدف المحدد لها. وأوضــح في تصريحات لموقع 
»واللا نيوز« العبري، بأن الشهيد الفلسطيني هو أحمد إسماعيل 
جرار، وهو ابن عم أحمد نصر جرار المســتهدف في العملية، وهو 
المتهم بتصفية الحاخام المســتوطن في منطقة نابلس الأســبوع 
الماضي. وقال: »إن الوزارة ستشــكل لجنة تحقيق لدراســة كل 

جوانب العملية«.
وكانت قوات خاصة إســرائيلية بمشــاركة مــن جهاز الأمن 
العام »الشــاباك« قد اقتحمت في ســاعة متأخرة من الليلة قبل 

الماضيــة مدينة جنين وحاصرت منزل أحمــد نصر جرار ووقعت 
في كمين محكم مع مجموعة من المقاومين ما أدى لاشــتباك مسلح 
عنيف اســتمر عدة ساعات متواصلة، قبل أن تعلن عن استشهاد 
فلســطيني واعتقال اثنين آخرين وإصابة جنديين إسرائيليين، 
وصفت جراح أحدهما بالخطيرة.  وتأتي هذه الاشتباكات عشية 
وصول نائب الرئيــس الأمريكي مايك بينس إلــى المنطقة، ربما 
لبحث ما يســمى بـ »صفقة القرن« وســط مقاطعة فلســطينية. 
ويبدأ بينس جولته الأولى بمصر حيث سيلتقي غدا الرئيس عبد 
الفتاح السيســي، لينتقل بعدها إلى عمــان للاجتماع مع العاهل 

الأردني عبد الله الثاني قبل أن يتوجه إلى إسرائيل.
وســبقه إلى المنطقة جيســون غرينبلات، مبعوث الســام 
المفترض الــذي يبحث مع الجانب الإســرائيلي، في ظل مقاطعة 
الفلســطينيين، خطــاب الرئيس محمود عباس ونقل الســفارة 

الأمريكية إلى القدس المحتلة.   )تفاصيل ص 6 و7(

عواصم ـ »القدس العربي« 

من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد وإسماعيل جمال:

في مسعى للحصول على الضوء الأخضر الروسي 
للقيــام بـ«عمليــة عفريــن«، زار رئيســا الجيــش 
كشــفت  بينما  موســكو،  التركيان  والاســتخبارات 
وســائل إعلام تركية عن أن أنقرة طلبت رســمياً من 
الصاروخي  الدفــاع  منظومــة  عمل  تعطيل  روســيا 
والجوي إس 400 في سوريا، وأصدرت قيادة الأركان 
التركية أمراً بوضع القوات العســكرية المنتشــرة في 

محيط مدينة عفرين في حالة التأهب القصوى.
وواصــل الجيــش التركــي اســتقدام تعزيزاته 
العســكرية وآلياتــه الثقيلــة الى القــرى والبلدات 
المحيطــة بمدينة عفرين شــمال غربي حلــب، وكان 
آخرها وصول ناقلات جند وعربات مدرعة ووحدات 

من القوات الخاصة التركية.
وحثــت وزارة الخارجيــة الأمريكيــة تركيا أمس 
الخميس علــى عدم القيام بعمل عســكري في منطقة 
عفرين بسوريا ودعت أنقرة إلى مواصلة التركيز على 

محاربة تنظيم الدولة الإسلامية في المنطقة.
وردا على ســؤال حول مؤشــرات على اســتعداد 
تركيا لمهاجمة مســلحين أكراد فــي عفرين قالت هيذر 
ناورت المتحدثة باسم الوزارة في مؤتمــــر صحافي 
»ســندعو ... الأتراك إلى عدم الإقــدام على أي أفعال 
من هــذا النــوع... لا نريدهم أن ينخرطــوا في عنف 
وإنما نريدهم أن يواصلوا التركيز على تنظيم الدولة 

الإسلامية«.
وتزامــن ذلك مع قصف الجيــش التركي بالمدفعية 
الثقيلة مواقع عسكرية للوحدات الكردية، فيما أكدت 
مصادر ميدانية لـ»القــدس العربي« وقوع مواجهات 
عنيفــة بين فصائــل المعارضــة المدعومة مــن تركيا 

والقوات الكرديــة في أكثر من منطقة في محيط اعزاز 
شــمالي حلب، أدت الى ســقوط جرحى، إضافة إلى 

تبادل القصف المدفعي بين الطرفين. 
وذكرت مصادر في المعارضة السورية المسلحة أن 
17 ألفاً من الجيش التركي من المفترض أن يشــاركوا 

في عملية عفرين المرتقبة، انطلاقاً من مناطق سيطرة 
فصائل »درع الفرات« شرقي عفرين.

مــن جهتها أصدرت ميليشــيا »الجبهة الشــعبية 
لتحريــر لــواء إســكندرون« المؤلفة مــن العلويين، 
ويترأســها القيــادي التركــي معــراج أورال، أمس 

الخميــس، بياناً، أعلنت خلاله دعمهــا الكامل لقوات 
ســوريا الديمقراطية التي تعرف اختصاراً بـ »قسد« 
والوقوف ضد الجيش التركي في العمليات العسكرية 

في مدينة عفرين شمال سوريا. 
 )تفاصيل ص 4(

بيروت ـ »القدس العربي« 
من سعد الياس:

تأكد ما نشــرته الصحافيــة اللبنانية 
حنــن غــدار علــى صفحتهــا الخاصة 
عبر موقع »فيســبوك« لجهــة أن المحكمة 
العســكرية فــــــي لبنان أصــدرت في 
حقهــا حكماً غيابياً بالحبــــــس ســتة 
أشــهر، وذلك بسبب تصـــــريح لها في 
محاضرة عام 2014 في معهــــد واشنطن 
خلالها  لفتت  الأدنى،  الشــرق  لسياسات 
إلى أنّ »الجيش اللبناني يميّز بين إرهاب 
ســني وإرهــاب شــيعي ويتســامح مع 

الأخير«.
ووفقاً لمصادر قضائيــة فإنّ محاكمتها 
جرت غيابياً في العاشر من كانون الثاني/
يناير الجاري بهذه الجنحة وصدر الحكم 

بحبسها ستة أشهر.
القضاء  أن  إلــى  المصــادر  وأشــارت 
الأمن  من  معلومات  كتاب  تلقى  العسكري 
العــام اللبناني بأنها شــاركت في ندوة 
نظمها معهد واشــنطن لسياسات الشرق 
الأدنــى في أمريــكا. وكانت لهــا مداخلة 
في ندوة عقــدت في المعهــد المذكور عام 
2014 تحدثــت فيهــا عن حــزب الله في 
لبنان وســوريا تناولت خلالها المؤسسة 

العسكرية.

عمان ـ »القدس العربي« 
مهــدت الحكومة الأردنية لاســتئناف 
الاتصالات الدبلوماسية مع حكومة اليمين 
الناطق باســمها  الإســرائيلية بإعــان 
الدكتــور محمــد المومني عــن اجراءات 
تنســجم مــع المصالح الأردنية ســتتخذ 
واعتذار  برضــوخ  المومني  وصفه  بعدما 
ونــدم الحكومة الإســرائيلية فــي إطار 
تســوية لها علاقة بجريمتي قتل ارتكبتا 

ضد مواطنين أردنيين.
ومن المرجح أن عبــارة المصالح العليا 
الدبلوماسية  العلاقات  لاســتئناف  تمهد 
اســرائيل  ســفارة  فتح  وإعادة  الثنائية 
المغلقة في عمان وبالتالــي عودة الطاقم 
الدبلوماسي الاسرائيلي إلى مزاولة عمله 

بعدما رفض الأردن عودته منذ عدة أشهر.
الحكومة  بــأن  عمليا  المومنــي  وأعلن 
الاســرائيلية مررت كل الشــروط المعلنة 
التي وضعها الأردن حتى يســمح بعودة 
طاقــم ســفارة تل ابيــب وفقــا لإعلان 
الناطق الرســمي الأردني. وصلت مذكرة 
تل  فيها  التزمــت  الأردنيــة  للخارجيــة 
ابيــب بعد الإعتــذار والندم باســتكمال 
التحقيق القانوني في جريمتي الســفارة 
الإسرائيلية في عمان العاصمة واستشهاد 

القاضي الأردني الدكتور رائد زعيتر.
السياســي  للاعتــذار  يمكــن  ولا 
الاســرائيلي حســب مصادر مطلعة على 
الملف أن يوثــق بهذه الصيغــة من دون 
ضغــط عنيــف مــن الإدارة الأمريكيــة 

مباشرة.

■ واشــنطن - أ ف ب: أعلــن وزيــر 
تيلرســون،  ريكس  الأمريكي،  الخارجية 
الخميــس، أن روســيا تســاعد كوريــا 
بعض  علــى  الالتفــاف  فــي  الشــمالية 
لإجبارها  عليها  المفروضة  العـــــقوبات 
الصاروخــي  برنامجيهــا  وقــف  علــى 

والنووي.
والعام الماضي، أيدت روسيا العقوبات 
الدولية التي اقترحتها واشــنطن ســعيا 
لإجبار نظــام كيــم جونــغ - اون على 

التفاوض بشأن نزع الأسلحة.
في  للصحافيين  قــال  تيلرســون  لكن 
إن  الأربعاء،  متأخرة  ســاعة  في  طائرته 
موســكو لا تطبق الإجراءات بالكامل، بل 

ربما تحــاول تقويضهــا، وخصوصا عبر 
وأضاف  بالوقود.  الشمالية  كوريا  تزويد 
»يبــدو لنا أنهم لا يطبقــون بالكامل كافة 
العقوبــات، وهنــاك بعــض الأدلة على 
احتمال إن يكونوا يمنعون تطبيق بعض 

العقوبات«.
وتابع »تحدثنا إليهم في هذا الشــأن. 
قالوا إنهــم لا يفعلون ذلك، لكننا بالتأكيد 
لا نحصل منهم على الضمانات نفسها التي 

نتلقاها من الصينيين«.
وردا على ســؤال حول ماهيــة المواد 
التي يتهم موسكو بتزويدها لبيونغ يانغ 
قال »الوقود. الوقود بشــكل رئيسي، لكن 

قطاعات أخرى محتملة أيضا«. 

فرانكفورت ـ من إريك أوتشارد:
قال باحثون أمــس الخميس إن جهاز 
أمن لبنانيــا ربما حــول الهواتف الذكية 
لآلاف الأشخاص المســتهدفين إلى أجهزة 
تجسس عبر الإنترنت، وذلك في أحد أول 
الأمثلة المعروفة عن اختراق واسع النطاق 
تقوم به دولــة لهواتف بدلا مــن أجهزة 
الكمبيوتــر. وقالت شــركة )لــوك أوت( 
الهواتــف المحمولة  أمن  المتخصصة فــي 
ومؤسســة إلكترونــك فرونتيــر المعنية 

بالحقــوق الرقمية في تقرير مشــترك إن 
المديريــة العامــة للأمن العام فــي لبنان 
أدارت أكثر من عشــر حمــات على الأقل 
منذ عام 2012 تستهدف أساسا مستخدمي 
الهواتــف التــي تعمل بنظام التشــغيل 

أندرويد في 21 بلدا على الأقل.
وقــال الباحثون إن الهجمــات، التي 
أندرويد  هواتف  على  الســيطرة  أحكمت 
إلى  بتحويلها  للقراصنة  ســمحت  ذكية، 
أجهزة لمراقبة ضحايا وبسرقة أي بيانات 

منها دون الكشف عن ذلك. )رويترز( 

بنس في الشرق الأوسط غدا وغرينبلات في تل أبيب لبحث خطاب عباس

وزير الجيش الإسرائيلي يعترف بفشل عملية جنين وقتل الشخص الخطأ 
قطر أخطرت مجلس الأمن بشأن اختراق

الإمارات لأجوائها وأبو ظبي تتقدم بشكوى 
الدوحة ـ »القدس العربي«

من إسماعيل طلاي:

قالت السفيرة الشيخة علياء آل ثاني، 
المندوبــة الدائمــة لدولة قطــر في الأمم 
المتحدة، أمس الخميس، إن الدوحة قامت 
بإخطار مجلس الأمن خلال الأيام الماضية 
حــول خروقــات القانون الدولــي التي 
قامت بها دولة الإمارات العربية المتحدة، 
في حادثــة اختــراق الطائــرة الحربية 

الإماراتية للأجواء القطرية.
وتابعــت: »لقد أخطرنا في رســالتين 
والأمين  الأمن  مجلــس  من  كلا  منفصلتين 

العام للأمم المتحدة حول الخروقات التي 
قبل  من  القطريــة  الأجواء  لهــا  تعرضت 
كافة  وسنتابع  المتحدة،  العربية  الإمارات 
الإجراءات المطلوب القيــام بها في الأيام 

المقبلة«.
وتأتــي تصريحــات الشــيخة علياء 
آل ثاني، فــي وقت أعلنت فيــه الإمارات 
أنها ســتقدم إلى مجلس الأمــن أدلة على 
اعتــراض طائرة حربيــة قطرية لطائرة 
مدنية إماراتية، وهو الاتهام الذي سارعت 
قطر لنفيه فوراً، موازاة مع نفي آخر صادر 
من قبل القيادة المركزية للقوات الأمريكية 
العسكرية في  العديد  المتمركزة في قاعدة 

الدوحة.

أنقرة تعلن حالة التأهب القصوى لقواتها وميليشيا تركية علوية تعلن وقوفها مع الأكراد

مسؤولون اتراك لبحث »عملية عفرين« في موسكو وواشنطن »تحث على عدم الهجوم«
ردود فعل منددة »بغدر غير مسبوق« بحق الحريات في لبنان

حكم غيابي بحق باحثة لبنانية اتهمت الجيش 
بالتمييز بين »إرهاب سني وآخر شيعي«

مصالحة خاطفة بين الأردن 
وإسرائيل بضغط أمريكي 

تيلرسون يتهم روسيا بمساعدة 
كوريا الشمالية في التزود بالوقود

باحثون: جهاز أمن لبناني يتجسس على 
مستخدمي الهواتف الذكية حول العالم

عربات عسكرية تركية متوجهة إلى الحدود السورية أمس

مدريد ـ »القدس العربي« 
من حسين مجدوبي:

في ظل التطورات السياسية التي تعيشها العربية 
الســعودية، وقراراتهــا السياســية التــي تمتد إلى 
الخارج وتســبب نوعــا من التوتــر، أصبحت بعض 
مســؤولين  اســتقبال  على  تتحفظ  الأوروبية  الدول 
سعوديين، وعلى رأسهم ولي العهد محمد بن سلمان، 
تفاديا للحرج الشديد. كما تفيد معطيات بتفادي ولي 
العهد مغــادرة الرياض في الوقت الراهن في ظل عدم 

استقرار الأوضاع داخل العائلة الملكية.
ومنذ شــهور، تحفظت دول الاتحاد الأوروبي على 
سياســة الســعودية في ملفات مثل اليمــن، ولبنان 
خاصة مــع أزمة احتجــاز رئيس حكومة هــذا البلد 

ســعد الحريري. وبدأت بعض العواصم وعلى رأسها 
برلين تطالب علانية بنوع من الحزم الدبلوماسي ضد 

سياسات الرياض مما أدى إلى أزمة بين البلدين.
وكان ولي العهد السعودي محمد بن سلمان يخطط 
لجعل ســنة 2018 نقطة تحول فــي تعزيز زعامته في 
العلاقات الدولية، خاصة مع أوروبا، بعدما اعتقد أنه 
فرض زعامته في الداخل السعودي ولا ينقصه سوى 
الوصول إلى العرش.  فقد أعــد حزمة من الاتفاقيات 
الاقتصادية لجلب تعاطف وميل دول أوروبية مؤثرة. 
وكان يحلــم بأن يحظى باســتقبالات فــي العواصم 
الأوروبية كسياسي يحمل مشاريع إصلاح دولة ذات 
ســلطة ومجتمع تقليديين. لكن يبدو أن سنة 2018 لن 
تكون سنة انطلاقته سياســيا على المستوى الدولي، 
فقد وجد نفســه ضمــن نادي زعمــاء دوليين يتهرب 
الأوروبيون منهــم ولا يحبذون لقاءهم، مثلما يحدث 

مع  الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، ورئيس حكومة 
إسرائيل بنيامين نتنياهو.

ووفق معطيات حصلت عليهــا »القدس العربي«، 
تعتــرف دوائر دبلوماســية فــي أوروبــا بصعوبة 
استقبال شــخصية سياســية مثل محمد بن سلمان 
ارتبط اسمه باعتقالات عشوائية لأبناء عمومته تحت 
يافطة إصــاح لا يوجد، بل تتصــف بعمليات انتقام 
لتبقى الســاحة خالية من المنافسين، ثم ارتبط اسمه 
بمآســي حرب اليمن التي تشكل عبئا على الأوروبيين 
في علاقاتهم بالعربية السعودية والإمارات العربية. 
ولا ترغب برلين في سماع اسم ولي العهد السعودي، 
بينما تتحفظ فرنســا على اســتقباله بعدما تجاهل 
دعواتهــا للإفراج عن أمراء ومنهــم الوليد بن طلال، 
ورفض تدخل رئيسين سابقين وهما نيكولا ساركوزي 
وفرانســوا أولانــد، بينما رفضت الرياض الســماح 

للرئيس الحالي إيمانويــل ماكرون بمقابلة الحريري 
والوليد بن طلال عندما زار السعودية.

في الوقت ذاته، هناك معطيــات تروج في أوروبا 
مفادها أن أجهزة اســتخبارات غربية نصحت محمد 
بن ســلمان بعدم مغــــادرة المملكة العربية في هذه 
المتشــنجة والاحتقــان، بعدما تســببت  الظــروف 
سياسته في انقسام وسط العائلة الملكية، وتسبب في 
حقد خطير ضده جــراء اعتقال الأمراء، ومنهم الوليد 

بن طلال.
وتعتبــر الســعودية دولــة قائمــة علــى الولاء 
للأشــخاص بســبب ضعف المؤسســات التشريعية 
والسياسية، ويتمتع بعض الأمراء المعتقلين أو الذين 
أفرج عنهم بتعاطف في مختلــف الأجهزة، وبالتالي 
تنصح أجهزة اســتخبارات غربية محمد بن ســلمان 

بالبقاء في السعودية لتفادي مفاجآت.

أجهزة استخبارات غربية نصحته بالبقاء في الرياض

ظ في عواصم أوروبا تجاه استقبال ولي العهد السعودي تَحفُّ
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شؤون عربية وعالمية

بغداد ـ »القدس العربي« 

من مشرق ريسان:

أخفــق مجلس النــواب العراقــي، أمــس الخميس، في 
التصويت على تأجيــل الانتخابات البرلمانية المقرر إجراؤها 

في أيار/ مايو المقبل، وقرر رفع الجلسة إلى السبت المقبل.  
وعلمــت »القدس العربي« من مصــادر صحافية، وأخرى 
فــي الدائرة الإعلامــي لمجلس النــواب، إن الجلســة التي 
عقدت برئاسة ســليم الجبوري وحضور 260 نائباً، شهدت 
تصويت 149 نائباً على أن يكون التصويت على تحديد موعد 

الانتخابات »سرياً«، بناءً على طلب مقدم من 148 نائباً.
لكن نــواب التحالف الوطني )الشــيعي( طالبوا بإعادة 
التصويت على هذه الفقرة قبل أن ينســحبوا من الجلســة، 

متسببين بكسر النصاب القانوني لها.
وطبقاً للمصــادر، فإن مجموع النــواب الذين بقوا داخل 
، صوتوا لصالح تأجيل الانتخابات،  قاعة المجلس 123 نائبــاً
غير أن تصويتهم لم يُحتســب بســبب عدم تحقيق النصاب 
القانوني للجلســة الــذي يفترض أن يكــون 165 نائباً على 
أقل تقدير. ومن المقرر أن تشــهد جلسة السبت المقبل عرض 
التصويت علــى الموعد الحكومي المقرر لإجــراء الانتخابات 
المحلية والتشــريعية )12 أيار/ مايــو 2018( بصورة علنية، 

وفق المصادر.
وقبــل انعقــاد جلســة أمس الخميــس، اجتمــع رئيس 
البرلمان سليم الجبوري مع رئيس بتحالفي »اتحاد القوى«، 
و»الوطني« ـ كل علــى حدة، وبحث معهم قانون الانتخابات 

وتوقيتاتها، غير أن الاجتماع لم يثمر عن اتفاق.
رؤســاء كتل التحالف الوطنــي عقــدوا اجتماعاً، أمس 
الخميس، في مجلس النواب لمناقشة آخر التطورات في عمل 

المجلس، وفقاً لبيان للتحالف.
وناقش قــادة الكتل وبحضــور كتلة الأحــرار ـ التابعة 
للتيار الصــدري،  ثلاث ملفات في مقدمتهــا »دعوات تأجيل 
الانتخابــات، اذ اجمــع المجتمعــون علــى رفــض تأجيل 

الانتخابات وإجراؤها في وقتها المحدد«.
كما تم مناقشــة أهمية »تمرير قانــون الانتخابات وعدم 
جعله مســوغا لتأجيــل الانتخابات، والعمــل على انجازه 
والتصويــت عليه«، إضافة إلى مناقشــة »مشــروع قانون 
الموازنة المالية الاتحادية للعام الحالي، حيث تم التأكيد على 

اهمية تذليل العقبات التي تحول دون تمريرها«.

استكمال الإجراءات الفنية والإدارية

استعدادها  أعلنت  للانتخابات،  المستقلة  العليا  المفوضية 
إجراء الانتخابات في موعدها المقرر في 12 أيار/ مايو 2018.

وأبلغت المفوضية، مجلس النواب العراقي »اســتعدادها 
واســتكمالها« جميــع الإجــراءات بشــأن الانتخابات من 
الجوانــب الفنيــة والإداريــة ضمــن الموعد الــذي حددته 

الحكومة.
جاء ذلك في اجتماع عقده رئيس البرلمان سليم الجبوري، 
مع الكتل السياســية واللجنة القانونية في مجلس النواب، 

بحضور مفوضية الانتخابات.
الاجتمــاع خــرج بمقترحين اثنين بشــأن تحديــد موعد 
الانتخابات المقبلة، تضمنــا تأجيل الانتخابات إلى الأول من 
شهر كانون الأول/ ديسمبر المقبل أو تجرى في موعدها المقرر 

سابقا في الـ 12 من أيار/ مايو المقبل.

ثلاث عقبات

ثلاث عقبات رئيســية تعتــرض إجــراء الانتخابات في 
موعدها المقــرر في أيــار/ مايو المقبــل، أبرزها عــدم إقرار 
مجلس النواب العراقــي قانون الانتخابات، إضافة إلى عدم 
التصويت حتى الآن على موعد إجراء الانتخابات المحدد من 
قبل المفوضية، فضلًا عن توفير المبالغ اللازمة لإجراء العملية 

الانتخابية.
غير أن مراقبين أكدوا لـ»القدس العربي«، أن تلك العقبات 
»الفنية« يمكن تجاوزها، لكنهم أشــاروا إلــى عقبات أخرى 

»سياسية« هي التي تدفع نحو التأجيل.

ومن بين تلك العقبــات، عدم تنفيذ الحكومة »الشــروط 
الأربعــة« التي ألزمت نفســها بهــا لضمان إجــراء العملية 
الانتخابيــة، حتــى الآن، والتــي تتعلق بأن تكــون عملية 
التصويت إلكترونيــة، إضافة إلى إنهاء المظاهر المســلحة، 
وضمان عــودة النازحين إلى مدنهم وإعــادة إعمار المناطق 

المحررة.
وقدم اتحاد القوى، الممثل السياســي للســنة، مقترحين 
يقضيــان بتأجيــل الانتخابات لمــدة عام في عمــوم البلاد 
لحين عــودة النازحين وتوفيــر الأرضية المناســبة لإجراء 
الانتخابات، أو أن يكون التأجيل فقط في محافظات )الأنبار، 
وننوى، وصــاح الدين(، وإجــراء الانتخابــات في بقية 

محافظات البلاد المستقرة.
لكن التحالف الوطني- الممثل السياســي للشــيعة، جدد 
رفضه تأجيــل الانتخابات »لأي ســبب كان«، وشــدد على 

إجرائها في موعدها المقرر.
وقال رئيس كتلــة »الاحرار« ضياء الاســدي، في مؤتمر 
صحافي مشــترك مع نواب كتل ومكونات التحالف الوطني، 
إن »الكتل السياســية المصطفة الآن تريد أن تثبت موقفا عاما 
وعلنيا للشعب العراقي يتعلق بالانتخابات المقبلة«، مضيفاً 
أن »كل الكتــل السياســية المجتمعة وممثليهــا أمامكم الآن 
يرفضون تأجيــل الانتخابات ويؤكدون ضرورة اجرائها في 

موعدها الدستوري والقانوني«.
وأوضــح أن »ممثلي الكتل يؤكدون أن التصويت ســواء 
عرض على مجلس النواب أم لم يعرض، يجب أن يكون علنيا 
وأمام أنظار الشــعب العراقي«، مبيناً أن »هناك بعض الكتل 
السياســية التي تريد تأجيل الانتخابات ويريدون أيضا أن 
يتم التصويت على ذلك ســريا، ونحــن لدينا موقف رافض 

لذلك تماما«.
الشــعب  بأبناء  يتعلق  الانتخابــات  »موضــوع  وتابع: 
العراقي ومن اســتحقاقات الشعب، ويجب أن يكون بمنتهى 
الشــفافية وواضحا امام العراقيين جميعا، لذلك رفضنا لأن 
يمضي القرار بشكل ســري«، لافتاً »نريد اجراء الانتخابات 
وفق الأطر الدستورية ووفق موعدها المخطط له في 12 أيار/

مايو المقبل«.

الذهاب إلى المجهول

وتوالت ردود الفعل السياســية بشــأن الحراك البرلماني 
لتأجيــل الانتخابات، إذ عــدّ زعيم ائتــاف »الفتح« هادي 

العامري، التأجيل بأنه يعني »الذهاب إلى المجهول«.
وقــال، في بيــان، إن »كتلته )بدر( حريصــة على اجراء 
الانتخابــات في الموعد المحدد حفاظا على الدســتور«، مبيناً 

حرصهم أيضا على »مشاركة الجميع فيها«.
ودعا، أعضاء مجلس النواب إلــى »الحرص على تطبيق 
الدستور واجراء الانتخابات في وقتها المحدد خدمة للصالح 

العام«.
وبالتزامــن مع بيان العامري، عقــدت كتلة بدر البرلمانية 
مؤتمراً صحافيا في البرلمان، برئاســة رئيــس الكتلة محمد 
ناجــي، أكدت فيــه »رفضها بشــكل تــام« مســألة تأجيل 

الانتخابات.
وشدد ناجي، وفقاً للبيان، على ضرورة إجراء الانتخابات 

في وقتها المحدد، لافتاً إلى انه »لا مبرر لهذا التاجيل«.
كذلك، وصف زعيم ائتلاف دولــة القانون نوري المالكي، 
عبر  البرلمانية  الانتخابــات  بتأجيــل  البعــض  محــاولات 

التصويت في البرلمان بـ »غير الدستورية ولا القانونية«.
وقال المالكي في بيان، أن »إجراء الانتخابات يفتح الطريق 
امــام العراقيين لانتخاب مــن يمثلونهم فــي المرحلة المقبلة 
من أجل البناء والاســتقرار«، لافتا إلــى أن »وضع العراقيل 
امام هذا الهــدف هو حنث باليمين وعبــور على الطموحات 

المستقبلية للعراقيين جميعا«.
في الأثناء، أكد محافظ الأنبار محمد الحلبوسي، استعداد 
أهالي المحافظة للانتخابات في موعدهــا المحدد في 12 ايار/ 

مايو المقبل.
بيــان لإعلام المحافظــة نقل عــن الحلبوســي قوله، إن 
»أهالي الأنبار مستعدون للإدلاء بأصواتهم في الموعد المحدد 
للانتخابات، أملا منهم باختيار الأفضل والمســاهمة في بناء 

دولة المؤسسات«.

وأضــاف قائــا: »لا تملــك أي جهــة صلاحيــة تأجيل 
الانتخابات وعلــى الجميع احترام التوقيتات الدســتورية 
وفي حال تأخير موعد الانتخابات لما بعد 12 أيار/مايو المقبل، 
فســيكون ذلك ســابقة خطيرة وضربا لنصوص دستورية 

واضحة لا تقبل  الاجتهاد«.
وأكــد محافــظ الأنبــار أن »رئيس الجمهوريــة ورئيس 
المحكمــة الاتحادية، يتحملان مســؤولية حماية الدســتور 

وتطبيقه ونطالبهم بالتدخل لتثبيت الموعد المقرر«.

أمريكا ترفض »تقويض الدستور«

مطالبة القوى السياســية الشــيعية بإجراء الانتخابات 
وفقاً للموعد الحكومي، جــاءت متوافقة مع موقف الولايات 

المتحدة الأمريكية.
بيان للســفارة واشــنطن في بغداد، ذكــر إن الولايات 

المتحدة الأمريكية »تدعم بشــدة إجراء الانتخابات الوطنية 
العراقيــة في شــهر أيار/مايو 2018 تماشــياً مع الدســتور 
العراقــي«، معتبرة تأجيل الانتخابات »سيشــكل ســابقة 
خطيرة، ويقوض الدستور، ويضر بالتطور الديمقراطي في 

العراق على المدى البعيد«.
وتعهــدت واشــنطن، لتحقيــق الانتخابــات بموعدها، 
بـ»تقديم مساعدات سوف تسهم في ضمان سماع واحتساب 
أصــوات العراقيين، بما فــي ذلك اصوات ما يقــرب من 2.6 
مليون عراقي الذين ما يزالون نازحين عن ديارهم في المناطق 

المحررة«.
كما من المقرر أن تســهم الوكالة الأمريكية للتنمية الدولية 
في »تدريب مجموعــات المجتمع المدني المحليــة على مراقبة 
الانتخابات، وبتزويد المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات 
في العــراق بســتة مستشــارين دوليــن متخصصين في 
الانتخابات، حيث سيقومون بمساعدة المفوضية على تعزيز 

نظمها الانتخابية وموظفيها وعملياتها« بثلاثة طرق. 
ووفقــاً للبيان، فــإن الطــرق الثلاثة تتعلــق بـ«تمكين 
العراقيين النازحين داخليا مــن التصويت من خلال التركيز 
على تســجيل الناخبين وضمــان فعالية أنظمــة التصويت 
الالكتروني«، إضافة إلى »تحسین القدرة الإداریة الانتخابیة 
علی مســتوى المحافظات لدعم عملية التصویت في المناطق 
المحررة مؤخــرا«، فضلًا عن »مســاعدة مجلــس المفوضين 
الجديد في المفوضية العليا المســتقلة للانتخابات على وضع 

خطة تشغيلية سليمة لانتخابات ايار 2018«.
واعتبرت الولايــات المتحدة الأمريكية دعم المؤسســات 
الديمقراطية العراقية هو »جزء أساســي من التزام الولايات 
المتحدة المســتمر بعراق اتحادي ديمقراطي مزدهر وموحد«، 
مشــيرة إلى أنه »من خلال ممارســة حقهم الدســتوري في 
التصويت، ســيظهر العراقيون التزامهم بالحوكمة من خلال 

العمليات السلمية بدلا من العنف«. على حدّ البيان.

العامري يحذّر من الذهاب إلى المجهول... وواشنطن تدعم بغداد بستة مستشارين دوليين متخصصين

التحالف الشيعي يُفشِل تأجيل الانتخابات النيابية في جلسة للبرلمان العراقي

العبادي يطلق نافذة إلكترونية للترشح ضمن قائمته 
■ بغــداد ـ أ ف ب: في ســابقة عراقية، بدأ رئيس الــوزراء حيدر العبادي عملية 
بحث عن مرشــحين للائحته »النصر« التي سيخوض فيها الانتخابات المقبلة، عبر 

إطلاق نافذة إلكترونية لتقديم ترشيح الطامحين لنيل العضوية البرلمانية.
وتعتبر هذه الخطوة الأولى من نوعها في العراق الذي يرتقب أن ينظم انتخاباته 
التشــريعية في 12 أيار/مايو المقبل، في رابع انتخابات تشهدها البلاد منذ سقوط 

نظام صدام حسين في العام 2003 بعيد الغزو الأمريكي للبلاد.
وأطلــق العبــادي نافــذة إلكترونية تتيح لمــن يرغب في الترشــح ضمن ائتلافه 
الانتخابي، التقديم بشــكل مباشــر في إطار شــروط عدة، أبرزها أن يكون المرشح 

حاصلا على تأييد 500 شخص من الناخبين في مدينته.

وأكــد أن هذه النافــذة تأتي »تحقيقا لمبدأ تكافؤ الفرص، وانســجاما مع الرغبة 
الصادقــة للجماهير في اختيــار الأكفأ والأفضــل، وإيمانا منا بضرورة توســعة 

المشاركة الجماهيرية على نحو يلبي طموحات أبناء شعبنا في التحرر«.
وأضــاف أن الخطوة تأتــي أيضــا »تأكيدأ لشــغل المناصب وفق مبــدأ الرجل 

المناسب في المكان المناسب«.
ومن بين شــروط تقديم الترشــيح أيضا، أن لا يقل عمر المرشح عن 30 عاما عند 
الترشــيح، أن لا يكون مشــمولا بقانون هيئة المســاءلة والعدالة أو أي قانون آخر 
يحل محله، وأن يكون حاصلا على شهادة الإعدادية كحد أدنى أو ما يعادلها، كما 

ألا يكون من أفراد القوات المسلحة أو المؤسسات الأمنية عند ترشحه.

مجلس النواب العراقي

■ الموصل ـ أ ف ب: بعد شــهر على إعلان »تحرير« 
العراق من تنظيم »الدولة الإسلامية«، لا يزال عناصر 
الأخير قادرين على اســتعادة السيطرة على مناطق، 
وخصوصاً تلك القريبة من الحدود السورية، وفق ما 

يرى مسؤولون وخبراء.
علــي البياتي، وهو آمر أحد ألوية قوات »الحشــد 
الشعبي« في ناحية نمرود الأثرية جنوب الموصل، قال 

إن »أمن المدينة هش، ويمكن أن ينهار في أي لحظة«.
وفي الصيف الماضي، احتفلت الســلطات العراقية 

بـ»تحرير« الموصل المجاورة، في شمال البلاد.
لكــن الآن، »عناصر وجيوب وجماعات مســلحة 
هربت مــن الموصل« التي كانت يومــا المعقل العراقي 
لـ»دولة الخلافة«، بعد اســتعادتها مــن قبل القوات 

الأمنية، وفق البياتي.
وأكد القيادي في »الحشد« أن هؤلاء »يختبئون في 
مناطق صحراوية غرب الموصل، التي تمتد على آلاف 
الكيلومترات المربعة الحدودية مع ســوريا، وينفذون 
هجمات تســتهدف القوات الأمنية والأهالي على حد 

سواء«.
هؤلاء المسلحون، »يستغلون المناطق الصحراوية 
والوديان والهضاب والحفر والمخابئ التي ســبق أن 
حفروها )قبل اســتعادة الموصل(، وقــد هيأوا كافة 
احتياجاتهم من الأســلحة والأعتــدة والماء والوقود 
والغــذاء بما يوفــر لهــم إمكانية الاختبــاء لفترات 

طويلة«، طبقاً للمصدر.
وتقع نمرود جنوب الموصــل، في محافظة نينوى، 
حيــث »تم اعتقال أكثر مــن 4000 عنصــر من تنظيم 
الدولة« منذ استعادة ثاني أكبر مدن البلاد في العاشر 
مــن تموز/يوليو 2017، وفق ما يشــير قائد شــرطة 

نينوى اللواء واثق الحمداني.

»خلايا ناشطة« 

العراقي، حيدر  الــوزراء  أيام، دعــا رئيس  وقبل 
العبــادي إلى »ملاحقــة الخلايا الإرهابيــة النائمة« 
لتنظيم »الدولة«، بعد هجوم انتحاري طال العاصمة 
العراقية، وأسفر عن مقتل 31 شخصاً، وهي الحصيلة 

الأعلى منذ تحرير الموصل.
لكن الباحث في شــؤون الجماعات المسلحة هشام 
الهاشــمي، قال: »يمكننا القول الآن أن مصطلح خلايا 
نائمة هو مصطلــح خاطئ، بل هذه الخلايا ناشــطة 
وقادرة على شــن هجمات وأيضا استعادة السيطرة 

على بعض النواحي والقرى«.
ولفت إلى أن »هنــاك ضبابية واضحة وعدم رؤية 
العراقية  والمعلوماتية  الاستخباراتية  للأجهزة  كاملة 

عن هذه الخلايا«.
تعــرض عدد مــن أهالــي مدينة الموصل نفســها 
للاســتهداف، حســب ما يقول عضو مجلس محافظة 

نينوى عايد اللويزي.
وقال اللويزي »حســب المعلومــات التي وصلتنا 
تعرضت مناطق إلى هجوم فــي جنوب الموصل )...( 
كما تعرض مواطنون داخل مدينة الموصل إلى عمليات 
ســطو واغتيالات، وقســم من المعتدين يرتدون زيا 
عســكريا«. وأكد أن »غالبية الهجمات يشــنها بقايا 
عناصر تنظيم داعش يتواجدون في مناطق الجزيرة 
شمال الحضر وباتجاه قضاء تلعفر وناحية تل عبطة 

وحدود محافظة الأنبار«.
ولذا، أعتبر الهاشــمي أن »هذا دليل على أن إعلان 
العراق للنصر العســكري على داعــش يعني أنه لم 

يعد لهم مباني ســكنية أو حكوميــة أو مأهولة ترفع 
عليها راياتهم فقط«. وهذا يشــير إلى تواجد عناصر 
»الدولــة« في مناطــق لا تزال تخضــع لضربات من 

التحالف الدولي الذي تقوده الولايات المتحدة.

دعم التحالف

التحالــف، يدعم القــوات العراقيــة بضربات في 
مناطق جنوب الموصــل »ضد مخابئ عتاد ومتفجرات 

وقذائف«، وفق ما أكد المتحدث باسمه، راين ديلون
والمشكلة، حسب اللويزي أن »التحرير حرر الأرض 
جغرافيا وســيطر عليهــا، لكن لم يتــم القضاء على 

عناصر تنظيم الدولة بشكل كامل«.
ولهــذا الســبب، أضاف: »عــادت إلــى الواجهة 

الظروف الأمنية نفســها التي أدت إلى سقوط الموصل 
بيد تنيظــم في العــام 2014«. لتجنب الســقوط في 
أخطاء الماضي، أقدم »التحالف« منذ أشهر على تدريب 
»القوات العراقية لتنتقل من مرحلة القتال إلى مرحلة 

عمل الشرطة ومواجهة المخاطر المحدقة«.
قوات الحشد الشعبي، المنتشرة على طول الحدود 
العراقية الســورية، تؤكد بدورها أنها تفشــل يوميا 
محاولات تســلل عناصر التنظيم. في مــوازاة ذلك، 
وبعد خســارته آخر جيوبه في ســوريا، عاد تنظيم 
»الدولة« بشــكل مفاجئ ليستعيد السيطرة على قرى 

في شمال غرب سوريا ووسطها. 
وفي اتجاه الشــرق، فــي منطقــة الحويجة التي 
كانت واحدة مــن آخر معاقل »الدولة«، ما زال عناصر 

التنظيم  يواصلون عمليات التصفية والقتل.

مناطق عراقية مهددة  للسقوط 
بين ايدي تنظيم »الدولة« بعد شهر من إعلان »التحرير«

تفشي الأوبئة والاشتباه في وجود
 إصابات بإنفلونزا الطيور في الموصل 

الموصل ـ »القدس العربي«:

كشــفت مصادر طبيــة لـ»القدس العربي« عــن قيام الكــوادر الطبية بإغلاق 
ردهات مستشــفى الســام، في الموصل بســبب الاشــتباه في وجــود حالات 

إصابة بمرض انفلونزا الطيور. 
وأوضحــت أن »أمراضاً قد تفشــت بين الأهالي في المدينة بســبب انتشــار 

الملوثات في الجو، ما أدى إلى ظهور الأوبئة«.
وحســب شــهود عيان، »المستشــفى دخل فــي حالة إنــذار، إذ قــام بحجز 
الحــالات المشــتبه بإصابتهــا بمــرض انفلونزا الطيــور في غــرف خاصة بعد 

إفراغها من المرضى«، ولم يتم التأكد بعد من الإصابات تلك.
الطبيــب أحمــد عبدالكــريم، أكــد لـ»القدس العربــي« »وجود ثــاث حالات 
يشتبه بإصابتها بانفلونزا الطيور، ولاتزال تخضع للعناية الطبية المشددة في 

المستشفى«.
وأوضح أن »المدينة تتعرض لانهيار صحي شــديد بعد خروجها من الحرب، 
وتعرضها لكثير من الملوثات الكيميائية، بســبب اســتخدام القنابل والأسلحة 

التي تحتوي على مواد كيميائية«.
وبين أن »عدم ســقوط الأمطار كان له الأثر البالغ أيضاً في تفشــي الأمراض 
والفيروســات الخطيرة، إضافة إلــى النقص الكبير في الأدوية والمســتلزمات 
الطبية وعدم وجود العقاقير والمضادات الحيوية، ما ســاعد في نمو وانتشــار 

الأوبئة والأمراض«.
وفيروس انفلونزا الطيور يعد من أخطر الأمراض والإصابات التي تنتقل عن 

طريق العدوى، حسب المصدر.
ودعا عبــد الكريم، وزارة الصحة العراقية لأن »تــدرك خطورة الأوضاع التي 
تمر بها المدينة، والإسراع في إرسال مفارز ولجان طبية للوقوف والإطلاع على 

الأوضاع الصحية المتردية التي تشهدها«.
وأضاف أن »الكوادر الطبية في المدينة باتت تعمل فوق طاقتها بسبب حجم 

المرضى والمصابين الكبير الذي يفوق قدرات الكوادر الطبية والصحية«.
في الســياق ذاته، أفاد مصدر أمني، رفض الكشــف عن اسمه، أن السلطات 

الأمنية قامت بنقل أحد السجناء إلى المستشفى بعد تدهور حالته الصحية.
 وقــال إن »الســجين هو أحــد المنتمــن لتنظيــم »الدولة الإســامية«، ونقل 
إلى المستشــفى لغرض العــاج، وقد تبين فيما بعد إصابتــه بفيروس انفلونزا 

الطيور«.
وبين المصدر أن »هناك الكثير من الحالات المشــابهة لحالة الســجين المذكور، 

ولكن لم يتم فحصهم حتى الآن«.
ولــم يســتبعد أن »يتفشــى الوبــاء في الســجن مالــم يتم التأكــد من صحة 

المعتقلين، وقد ينتشر المرض إلى القوات الأمنية التي تحرس السجن«.
القوات الأمنية قامت بإجراء التدابير اللازمة للوقاية من المرض ويتم الكشف 
علــى جميع النزلاء وإجــراء الفحص الطبي لهم للتأكد من ســامتهم الصحية، 
طبقاً للمصدر، الذي أشار إلى أن »إدارة السجن سجلت بعض الحالات المرضية 

الغريبة، ولكن لايعتقد أن تكون إصابة بفيروس انفلونزا الطيور«. 

قوات عراقية تمشط المناطق المحررة في الموصل
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شؤون عربية وعالمية

 القاهرة ـ »القدس العربي«

من تامر هنداوي:

أصدر الرئيــس  المصري، عبــد الفتاح السيســي، قراراً 
بتكليف مدير مكتبه اللواء عباس كامل، بتسيير أعمال جهاز 

المخابرات العامة لحين تعيين رئيس جديد.
وجاء القــرار بعد يومين من أنباء تــواردت عن تغييرات 
كبرى يجريها  الرئيس المصري في جهاز المخابرات، شــملت 
إقالة رئيس الجهاز الســابق اللواء خالــد فوزي، وعدد من 

الوكلاء. 
كما جــاء في وقت تســتعد فيه مصر لتنظيــم انتخابات 
رئاسية في آذار/ مارس المقبل. وحتى الآن لم يعلن السيسي 
عن عزمه الترشــح فــي الانتخابــات، بينما يــرى خبراء 
ومتابعون أن الأمر بات محســوما، وأن كل التغييرات التي 
يجريها السيســي ســواء في الوزارات أو جهــاز المخابرات 
أو حتى التغييــرات المرتقبة في صفــوف المحافظين، تتعلق 

بالانتخابات.  
وتعــد إقالــة فوزي أكبــر تغييــر يجريه السيســي في 
مؤسسات سيادية، وتم بعد أسابيع من تغيير مشابه تضمن 
إقالة رئيــس أركان حرب القوات المســلحة، الفريق محمود 

حجازي. 
وكانت مصر شــهدت تغييــرا وزاريا محــدودا تضمن 4 

وزارات، السياحة والثقافة وقطاع الأعمال والصحة.
 كما كشــفت مصادر عن عزم السيسي إجراء حركة تغيير 
محافظين خلال الفترة القليلة المقبلة، تتضمن تغيير عدد ممن 

ثبت عدم كفاءاتهم في ملفاتهم الفترة الماضية.
ويعتبر البعض أن التعديــات والتغييرات التي يجريها 
السيســي تتعلق بملف الانتخابات الرئاسية، حيث كان من 
الطبيعي الانتظــار لحين انتهاء الانتخابات، لأن الدســتور 
ينص علــى إعــادة تشــكيل الــوزارة بعد إعــان نتيجة 
الانتخابــات، حيث تنص المــادة  146 علــى: »يكلف رئيس 
الجمهورية رئيسًا لمجلس الوزراء، بتشكيل الحكومة وعرض 
برنامجه على مجلس النــواب، فإذا لم تحصل حكومته على 
ثقة أغلبية اعضــاء مجلس النواب خلال ثلاثــن يوماً على 
الأكثر، يكلــف رئيس الجمهورية رئيســا لمجلــس الوزراء 
بترشــيح من الحزب أو الائتلاف الحائز علــى أكثرية مقاعد 
مجلــس النواب، فإذا لــم تحصل حكومته علــى ثقة أغلبية 
أعضاء مجلس النــواب خلال ثلاثين يوماً، عُدٌ المجلس منحلًا 
ويدعو رئيس الجمهورية لانتخاب مجلس نواب جديد خلال 

ستين يوماً من تاريخ صدور قرار الحل«.

إقالة فوزي

وحســب خبراء فإن إقالة فوزي تعود لأسباب تتعلق 
بالتعثر في ملف المصالحة الفلســطينية الذي كان يشرف 
عليــه، إضافة إلى ســبب مرتبط بالإعــام وإخفاقه في 
توظيف الإمكانات التــي أُتيحت إعلاميا، والإنفاق الزائد 
الذي ســيجري ترشــيده بصورة كبيرة خــال الفترة 

المقبلة. 
أما السبب الأبرز فهو التســريبات الأخيرة التي نشرتها 
صحيفــة »نيويورك تايمــز«، وقالت إنهــا لضابط في جهاز 
المخابرات يعطي تعليمات لإعلاميين وفنانين بشأن أزمة نقل 
الســفارة الأمريكية إلى القدس، وإعلان الفريق أحمد شفيق 

عزمه الترشح قبل أن يتراجع الأخير عن قراره.
ويطلــق المصريــون على عبــاس كامل عدة ألقــاب منها 
»الرجــل القوي«، و»ظــل الرئيس«، وقــد ذاع صيته خلال 
الفترة الماضيــة، بعدما ظهر خلف السيســي عدة مرات منذ 

توليه رئاسة الجمهورية في 2014.
وشــغل كامل منصب مدير مكتب السيسي، ومن قبله كان 
مدير مكتبه في وزارة الدفاع، بعــد تدرجه في الوظائف في 

جهاز المخابرات الحربية.
وظهر اســم كامل للمرة الأولى، في تســريب التســجيل 
الصوتــي لحوار رئيــس تحرير صحيفة »المصــري اليوم«، 

مع الرئيس المصري الذي كان حينهــا وزيراً للدفاع، إذ وجّه 
له ســؤالًا بشــأن عدد ضحايا فض اعتصام رابعة العدوية، 

فأجاب »اسألوا عباس«.
 وتوالت بعد ذلك التســريبات التي أظهرت حجم ونفوذ 
كامل، الذي كان مدير مكتب السيســي حين كان الأخير مديراً 
للاســتخبارات الحربية، ولم يترك الأخير رجله الأقرب حين 
تم تعيينه وزيراً للدفاع، فاصطحبه أيضاً إلى المقر الجديد في 
الأمانة العامة لوزارة الدفاع في العباســية، ومع استعداده 
للانتقال إلى قصر الاتحادية، لتولي مهام رئيس الجمهورية 
بعد انتخابات الرئاسة التي أُجريت منتصف عام 2014، كان 
أول قراراته إعادة تشكيل مؤسسة الرئاسة، التي كانت أبرز 

خطواتها تولي كامل منصب مدير مكتب الرئيس.
وظهــر عدة مــرات خلف السيســي أثناء حلفــه اليمين 
الدستورية رئيسًــا للبلاد، وجلس بجوار الرئيس المنتخب 
في طائرتــه التي أقلته إلــى مبنى المحكمة الدســتورية في 
المعادي، فضلا عن وجوده في مقر المحكمة الدستورية وقصر 

الاتحادية والقبة أثناء حفل التنصيب.
كما  كان كامل رفيقًا للسيسي في معظم زياراته الخارجية، 
فكان عضــوا في الوفد الذي قدم العزاء في الملك الســعودي 
الراحــل عبد اللــه بن عبــد العزيز آل ســعود، كما صاحب 
الرئيس المصري في زيارته للأردن،  كانون الأول/ ديســمبر 

2014، والكويت كانون الثاني/ يناير 2015.

شاهد ضد مرسي

واســتمعت محكمة جنايــات القاهرة، برئاســة محمد 
شيرين فهمي، إلى شــهادته في  قضية »التخابر مع قطر«، 
بصفته رئيس لجنة فحــص الأحراز في القضية المتهم فيها 
الرئيس الأسبق محمد مرســي، و10 من قيادات الإخوان، 

بتهمة تسريب وثائق الأمن الوطني لقطر. 
وحضر كامــل بصفته رئيس لجنة الخبراء التي وضعت 
تقريرهــا عن أحراز القضية فيما يتعلق بمســتندات الأمن 
القومي المرسلة لمرســي بصفته رئيس الجمهورية الأسبق، 

إلى مقر المحكمة مع حراسة أمنية.
 وذكر في شــهادته أنه أثناء الفحص وعمل اللجنة تبين 
عدم وجود دفاتر لتســجيل أي مكاتبات واردة من الجهات 
السيادية إبان فترة تولي المتهم الأول محمد مرسي رئاسة 
الجمهورية. وقال وقتها: »الثابت لــدى عمل اللجنة أن كل 
المكاتبات الخاصة بالمخابــرات العامة والداخلية كانت ترد 
بمظاريــف مغلقة، لكني لم أجد تلــك المظاريف لتتم معرفة 
أرقــام الصادر والوارد لها، وما ثبــت بالدفاتر خلال تولي 
مرســي الرئاســة المكاتبات العادية المتداولة بين الرئاسة 

والجهات الأخرى، أما مكاتبات الجهات السيادية لم تسجل 
في أي دفتــر نهائيًا«. وأضــاف: »اســتعلمنا من الجهات 
المرســلة مثل المخابرات العامة والرقابــة الإدارية، وأفادا 
بالخطابات التي كانت ترسل للرئاسة وأرقام تلك المكاتبات 
وتواريخها وأدرجنا ذلك بتقريرنا«، مشددًا على أن اللجنة 
تأكدت مــن خلال فحص الأحــراز أن المكاتبات التي تحمل 

تلك الأرقام وتاريخ إرســالها هي الأوراق نفســها المحرزة 
بالقضية.

ويمثل كامل الرقم الأصعــب في معادلة الحكم في مصر، 
للدرجة التي دفعت البعض لوصفــه بأنه »الحاكم الفعلي 
فــي البلاد«، وفــي الوقت الذي تحوّل فيــه منصب رئيس 
ديوان رئيس الجمهورية، الــذي يتولاه في الوقت الراهن 

اللواء أركان حرب، مصطفى شــريف، إلى منصب شــرفي 
داخل مؤسسة الرئاســة، بات منصب مدير مكتب الرئيس 
هــو الأهم والأبــرز، خصوصاً بعدما تحــول كامل إلى ظل 
للسيسي يتبعه أينما يتحرك، ويجلس إلى جواره في كافة 
طاولات المشاورات واللقاءات الرسمية في مصر والعواصم 

العالمية.

يوصف بـ»الرقم الأصعب في معادلة الحكم« و»الحاكم الفعلي للبلاد« 

السيسي يكلّف »رجله القوي« اللواء عباس كامل بتسيير أعمال المخابرات العامة

اللواء عباس كامل

... وينتقد ثورة 25 يناير 
■ القاهرة ـ »القدس العربي«: قال الرئيس عبد الفتاح السيســي، أمس 
الخميــس، إن إحداث 25 يناير، وما تبعها ســوف »ندفع ثمنها حاليا وفي 
المســتقبل«.  واضاف، في كلمته في مؤتمــر »حكاية وطن« الذي يعقد في 
مركز الماسة في قاعة المؤتمرات، أن »أحداث ما بعد 2011، أفرزت تحديات 

كان علينا أن نواجهها«.
وأكد إنه يعرف من خطط لإسقاط الدولة المصرية عام 2011.

 وتابع أنه لن يترك مصر تســقط مرة أخرى، مضيفًا: »مظاهرتين يهدوا 
بلد.. ويســتحيل أســيبها تســقط مرة تانية.. مصر لن تسقط.. كنت مدير 

المخابرات في عام 2011.. وكنت عارف من خطط لإسقاط مصر«.
وأضــاف: »لــم يكن لدينا خيــار آخر في إعــادة بناء الدولــة المصرية.. 

يستحيل إسقاط الدولة مرة أخرى«.
وحول المشــروعات القومية التي تســعى الدولة للتوسع فيها، قال إن 

مصر تسعى لنقل الكهرباء إلى أفريقيا وآسيا وأوروبا.

وأعتبــر أنه يجــب الحفاظ علــى الاحتياطــي الأجنبي وعدم اســتيراد 
منتجات اســتهلاكية، موضحًا أنه كلما زاد الإنتاج قلت الأعباء الضاغطة 

على الاقتصاد.
وأكــد انه يجــب العمل على تســريع توصيــل الغاز للمنــازل لتخفيض 
الضغط علــى البوتاغاز، موضحا أن أعمال التنقيب عــن الغاز توقفت في 

الماضي بسبب عدم ترسيم الحدود البحرية.
وبــن أنــه لا يليــق الحديث عــن توزيع بــدل بطالــة والانصــراف عن 

المشروعات القومية التي تتم في الدولة.
وشــدد على أنه لــم يكن هناك خيار آخر في إعــادة تأهيل وبناء الدولة 
كدولــة بحق، إلا من خلال المســار الذي مضينا فيه، مشــددا على ضرورة 
وجود مدن مصممة على أعلى مستوى، وفرص لتشغيل المواطنين لكسب 

رزقهم، وبناء مصر الجديدة، مصر القوية مصر العفية«.
ولفت إلى أن زيادة الأســعار جاءت نتيجة قلة حجم المعروض وســوء 

عرضه، والدولة تعمل الآن على زيادة المعروض من الســلع لإجبار السوق 
على تخفيض الأسعار، مضيفا أن الوضع المصرى يتطلب انتهاج أساليب 

تتماشى مع الظروف المحلية.
وكشــف أن مصر أنشــأت 100 ألف صوبة زراعية، أي ما يوازي مليون 
فــدان أرض وتم ذلك في فترة زمنية 3 ســنوات فقــط، وهناك آلية ضخمة 
لتربيــة مليون رأس ماشــية خلال ســنة وهو ما لا يمكــن لأي دولة أخرى 
أن تفعلــه، فأكثر دولة تمتلك صوبا زراعية في العالم لديها 70 ألف صوبة 
أنشــأتها فــي 40 ســنة زراعية، ونحــن صنعنا الـــ100 ألــف صوبة في 3 

سنوات فقط.
وتابع »خلال الفترة المقبلة ســيتم افتتاح مشــروعات كبرى في المجال 
الزراعــي، ونتصــدى لتحدياتنــا بوعي حقيقــي ونعمل على اســتئصال 
المشكلات من جذورها، وضبط آليات السوق وتحقيق إنتاج ضخم ليشعر 

المواطن بثمار التنمية«.

القاهرة ـ »القدس العربي«

 من مؤمن الكامل:

أصدرت »التنســيقية المصرية للحقوق والحريات«، منظمة 
حقوقية غيــر حكومية أو هادفة للربح، تقريرها الســنوي عن 
أوضــاع الحقوق والحريــات في مصر عن عــام 2017 بعنوان 
»صرخة وطن.. متى تنتهي؟«، أمس الخميس، مشــيرة إلى أن 
العام الماضي شــهد كل أنواع الانتهاكات بارتفاع في معدلاتها، 
إضافة إلى اختلافه عن ســابقيه من الأعوام في إصدار أحكام 

الإعدام وتنفيذها.
وقــال التقرير »لا يمكن أن نقــارن بين العــام الفائت 2017 
وأي عــام آخر، فمنذ أربع ســنوات وكل عام هو كيان مســتقل 
بذاته، يطــرح منهجية مختلفــة في الانتهــاكات التي تصيب 
حقوق الإنســان في مقتل، فمع ارتفاع وتيــرة القتل في 2013 
للمتظاهريــن أصبح عام  2014 عام الإخفاء القســري، وتحول 
2015 إلــى عام التصفية الجســدية، وكان 2016 بداية لتصفية 

المجتمع المدني، أما 2017 فقد شمل كل هذا بلا استثناء«.
وأوضــح المدير التنفيذي للتنســيقية، عــزت غنيم، أن »مع 
ارتفاع معدل الإخفاء القســري والتصفيــة، بدأنا من منتصفه 
نتابع أحكام الإعدام النهائية المتتالية والتي انتهت ببدء نزيف 

التنفيذ«.
وأشــار إلى أن »عام 2017 له خصوصية في نوعية وطبيعة 
الانتهاء، وأن الأجهــزة الأمنية طوّرت مــن نوعية الانتهاكات 
ومنهجيتها، واستمرت في الضغط على المجتمع المدني وخاصة 
الحقوقيين سواءً كانوا نشطاء أو منظمات؛ فوجدنا فيه تشميع 
النديم واقتحام المفوضية المصريــة للحقوق والحريات،  مركز 
فضلا عن الحملة الإعلامية ضد التنسيقية، مع اعتقال النشطاء 
أحمد شوقي، وحنان بدر الدين، وماهينور المصري، واستمرار 

اعتقال محمد صادق«.
وأكد، انتهاء العام باعتقال العشرات من الصحافيين وإخفاء 
بعضهم، مع محاولة الضغط غير الطبيعي عليهم ليوقفوا عملهم 

في توصيل الصورة بأي زاوية أو شكل إلى الناس.
وحســب التقرير، لم ينتهِ العام إلا وهناك حظر لمئات المواقع 
الإخباريــة والحقوقية وأصبح إغلاق المجال العام هو الســمة 
الأبرز لهذا العام، فمع قوانين تقييد الصحافة والإعلام والمجتمع 
المدنــي أصبحت كل مصــادر المعلومة ووســائل عرضها في يد 

السلطة فقط، ولا رأي يعلو فوق رأي السلطة.
وبينت التنسيقية إن »عام 2017 الذي اختصر كل ما سبق من 
انتهاكات وشــمل كل ما سقط، ووفّى ولم يقصر في دحر حقوق 
الإنسان والإنسان في مصر، لذا فإن تقريرنا هذا هو صرخة إلى 
الكل، صرخة لعل الســلطة وأجهزتها الأمنية تســتفيق وتعيد 

النظر في سياستها تجاه حقوق الإنسان«.
ورصدت التنسيقية، 479 حالة قتل إجمالية خلال عام 2017، 

ا على يد قوات الأمن  شملت قتل بالتصفية الجسدية لـ 115 مدنيًّ
المصري، حصد شــهر تموز/ يوليو النســبة الأعلى بـ57حالة 
ا  قتل بالتصفية الجســدية، وقُتل بتنفيذ حكــم الإعدام 15 مدنيًّ
في شــهر كانون الأول/ ديســمبر، ووقعت حالــة قتل واحدة 
بالتعذيب كانت في شــهر شباط/ فبراير، وقُتل بالإهمال الطبي 
15 سجينًا بالسجون والأقســام، وكان شهر نيسان/ أبريل هو 

الأعلى بينهم بعدد 4 حالات.
وقُتــل 88 فردًا من أفراد الشــرطة المصريــة والجيش طبقا 
للتقريــر، ووقعت 6 حالات قتل طائفــي لمواطنين أقباط، و235 
حالة قتل لمواطنين في مســجد، وحالة قتــل مصري واحدة في 
الخــارج، وحالتا قتل في الهدم بســبب حمــات الإزالة التي 
تنفذها الشــرطة المصرية، ووقعت حالة قتل بالخطأ من مجند 

في الجيش المصري.
وأشــار التقرير إلى أن العام الماضــي كان الأبرز في قضايا 
الإعدام، حيث شهد هذا العام 65 قضية إعدام، احتسابا للسابق 
من القضايا التــي ما زالت قيد النقض، أو قيــد التصديق أو ما 

زالت تعاد لها المحاكمة.
وأوضح كذلك، أن مقار الاحتجاز المصرية شــهدت في الآونة 
الأخيــرة تزايدا في حــالات التعذيب والإهمــال الطبي، وذلك 
بالتزامن مع ارتفــاع وتيرة الإخفاء القســري وتدهور القدرة 
الاســتيعابية لمقرات الاحتجاز القانونيــة، إضافة إلى انتهاج 
إدارة السجن لأساليب عقاب غير قانونية، فقد زاد عدد حالات 
الإهمال إلى 79 حالة، من بينها سيدتان، في حين وقعت 37 حالة 

تعذيب منها 40٪ بالإهمال الطبي المتعمد. 
ورصدت التنســيقية عدة حــالات قتل طائفي للمســيحين 
كان أبرزهــا، في 30 يناير 2017 حيث قتل وائل يوســف قلدس 
35 عاما؛ حين اقتحم مســلحون متجره فــي العريش وأطلقوا 

الرصاص عليه وأردوه قتيلا بثلاث طلقات بالرأس.
كما رصدت 602 حالة اختفاء قسري خلال العام الماضي.

وفبالنســبة للمرأة، تعرضت للعديد من الانتهاكات في مصر 
حتى آخر يوم من  العام الماضي، وقد وصل عدد النســاء اللائي 
تعرضن للاعتقال والاحتجاز التعســفي في عــام2017 إلى 52 
معتقلــة على ذمة قضايا سياســية من بينهــن 16 حُكِمَ عليهن 
ا، وكانت القاهرة على رأس الُمحافظات  و36 محبوســة احتياطيًّ

الأكبرعددًا في اعتقال النساء بعدد 19 مُعتقلة.
كما ضمت إحصائية النساء المختفيات حوالى 12 سيدة غير 
معلوم مــكان احتجازهن حتى إصدار هــذا التقرير، وبلغ عدد 
السيدات اللاتي تعرضن للاختفاء القسري في مدد مختلفة ثم 

ظهرن بعد ذلك مُنذ 3 يوليو 2013 حوالى  148 سيدة.
فيما تعــرض أطفال مصر في المرحلة العمرية أقل من 18 عاما 
لكم كبيــر جدا من الانتهاكات، بحســب التقريــر، فقد رصدت 
التنسيقية 65 انتهاكا لحقوق الطفل بداية من الاعتقال التعسفي 
والإخفاء القســري وصولا للقتل خارج إطار القانون والإهمال 

الطبي خلال 2017.

حصاد حقوق الإنسان في مصر 2017:
ارتفاع معدلات الإعدام والاعتقال والإخفاء القسري

القاهرة ـ »القدس العربي«:

لقاءات مصريــة ـ إثيوبيــة، تحمل فــي طياتها قلقا 
وتأكيدا على اســتمرار الأزمة المتعلقة بسد النهضة، رغم 
التصريحــات الودية التــي يطلقها الطرفــان من خلال 

تأكيدهما على عمق العلاقات بين البلدين.
اللقــاء الأخيــر جمع الرئيــس المصري عبــد الفتاح 
السيســي ورئيــس الــوزراء الإثيوبــي هيــا ميريام 
ديســالين، الذي حل ضيفاً على القاهرة أمس الخميس، 
في زيارة تأجلت عدة مرات علــى واقع خلافات ارتفعت 

وتيرتها إلى حد المخاوف من اندلاع حرب بين البلدين. 
وخلال مؤتمر صحافي جمع السيسي وديسالين، قال 
الرئيس المصري، إنه أعرب خلال لقائه مع رئيس وزراء 
إثيوبيا عن قلقه من حالة الجمود الذي يشــهدها المسار 

الفني لسد النهضة بين مصر وإثيوبيا والسودان.
 وأكــد أنه على الأطراف الثلاثة تجــاوز حالة الجمود 
واستكمال الدراسات المطلوبة، معبرا عن تقديره لحرص 

إثيوبيا على عدم الإضرار بمصالح مصر.
 وبــن أن الطريــق الأمثــل والوحيد هو اســتكمال 
الدراسات المطلوبة والالتزام بنتائجها، باعتباره الشرط 
الذي حدده اتفاق إعلان المبادئ الموقع بين مصر وإثيوبيا 
والســودان في 2015 للبــدء في ملء الخــزان وتحديد 
أصول تشغيله سنويا. وما يؤكد أن التصريحات الودية 
المتبادلة لا تعني بالضرورة حلا للأزمة، أعاد السيســي 
التأكيــد على طلب مصــر الذي طرحه وزيــر الخارجية 
ســامح شــكري، خلال زيارتــه الأخيرة لأديــس أبابا، 
بمشــاركة البنك الدولي في المباحثات الثلاثية حول سد 
النهضة كطرف فني محايد، وهــو الطلب الذي أثار أزمة 
كبيرة بين القاهرة والخرطوم بعد تأكيد صحف أثيوبية 
أنه صاحبه طلب آخر باستبعاد الخرطوم من المحادثات. 
وحول التعاون بين دول حوض النيل، أكد السيســي 
أنه من حق إثيوبيا ودول حوض النيل وشــعوب العالم 
تحقيق التنمية. وقال: »حوض النيــل يتمتع بإمكانيات 
هائلة تجعله مصدر للتعاون وليــس الصراع خاصة مع 
ما يتوفر مــن آفاق للتعاون في مجــال الربط الكهربائي  
والزراعي والصناعة والتبــادل التجاري من خلال مبدأ 

المنفعة المشتركة«.
وأشــار إلى أن زيارة رئيس الوزراء الإثيوبي مهمة، 
حيث تشهد عقد أعمال اللجنة العليا المشتركة بين البلدين 
والتي تعقد للمرة الأولى على مســتوى قيــادة البلدين 
وســعي الطرفين لعقد هذا الحدث الهام لتعزيز العلاقات 
الثنائيــة. وتابع: »مصــر وإثيوبيا أمتــان وحضارتان 
عريقتــان تربطهما علاقات ممتــدة ويجمعهما نهر النيل 
العظيم رابطا للتكامل والحياة لشعبي البلدين، وأوليت 
منــذ تولي الرئاســة أهميــة  للتواصل مع الأشــقاء في 

إثيوبيا«.
وأردف: »تباحثنــا حول زيادة التعــاون الاقتصادي 

بين البلدين في ظــل رغبة القطاع الخــاص المصري في 
الاســتثمار في أديس أبابا، ونســعى إلــى إقامة منطقة 

صناعية مصرية في إثيوبيا«.
ميريام ديســالين، أكد، في المقابل، على أنه لن يعرض 

مصلحة الشعب المصري للخطر بأي شكل من الأشكال.
وأشار خلال المؤتمر الصحافي المشترك، إلى إنه يتفق 
مع الرئيس السيســي على ضرورة وجود روح التفاهم 
فيمــا بيننا، والمهــم الحكمة في التغلــب على الخلافات، 

ويمكننا التغلب على المشكلات بالمحبة لصالح البلدين.
 وأضاف أن جدول المناقشات في إثيوبيا، تركز على 3 
أشــياء، هي القضاء على الفقر، دون الإضرار بالآخرين، 
وإذا تأخرت مصــر تتأخر إثيوبيا، والعكس صحيح؛ لأن 
المصائر مشــتركة، ونتطلع للســام، ومكافحة التطرف 

والإرهاب سويًا.
 وتابع: »يجب التعامل من أجل تحقيق القيم المشتركة 
بيننا، وهذا ما جعلنا نتقابل سويا لمناقشة تلك المشكلات 
إضافة للقضايا الفنية الأخرى لتحقيق الرخاء لشعبينا«.

كما شــهد السيسي وديسالين، مراســم التوقيع على 
عدد من مذكــرات التفاهم، منها مذكــرة تفاهم في مجال 
التعاون الصناعي وقع عليها المهندس طارق قابيل، وزير 

التجارة والصناعة من مصر، ووزير الخارجية الاثيوبي 
السياســية  للمشــاورات  تفاهم  ومذكرة  قبيو،  ورقيني 
والدبلوماسية وقع عليها السفير سامح شكري من مصر 
ووزير الخارجية الاثيوبــي ورقيني قبيو، بالإضافة إلى 

محضر أعمال اللجنة الوزارية السادسة.
وكشــف اللواء حاتم بشــات، عضو لجنة الشــؤون 
الأفريقية، في تصريحات صحافية، عن أنه تم إلغاء كلمة 
ماريام ديســالين، أمام مجلس النواب المصري، كما كان 

متوقعا في برنامج زيارته الحالية إلى القاهرة.
وأضاف أن الزيارة تم إلغاؤها »لاستشــعار ديسالين 
الحرج« من نــواب البرلمــان، خاصة أنه لم يتم حســم 
العديد من القضايا العالقة بملف سد النهضة، وتطوراته 
في الفترة الأخيرة عقب إعلان تعثر المفاوضات الفنية بين 
البلدين، ويخشى أن تتم مهاجمته من النواب المعارضين 
لزيارتــه للبرلمان، فضلًا عن أنه لــم يتم إخطار علي عبد 
العــال، رئيس مجلس النــواب، أو ســيد فليفل، رئيس 
لجنة الشــؤون الأفريقية، بتوقيــت وتفاصيل الزيارة، 
التي من المفترض أن يتم الإعداد لها بشكل مسبق. كما أن 
رئيس مجلس النواب قرر تأجيل انعقاد الجلسات العامة 

للبرلمان إلى 28 كانون الثاني/يناير الجاري.

رئيس وزراء إثيوبيا زار القاهرة  وأكد على »المصائر المشتركة«

مصر قلقة من جمود المسار الفني لسد النهضة...
 وتطالب بمشاركة البنك الدولي كطرف محايد

الرئيس المصري خلال لقائه رئيس وزراء اثيوبيا في القاهرة أمس
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شؤون عربية وعالمية

حلب – دمشق – »القدس العربي«

من عبد الرزاق النبهان وهبة محمد:

واصــل الجيــش التركــي اســتقدام تعزيزاته 
العســكرية وآلياتــه الثقيلة إلى القــرى والبدات 
المحيطة بمدينة عفرين شــمال غربــي حلب، وضم 
آخرهــا ناقلات جنــود وعربات مدرعــة ووحدات 
من القوات الخاصة التركية، فيما تســتكمل فصائل 
المعارضة الســورية مــن تجهزياتها واســتعداتها 
تمهديا لعمليات عســكرية واقتحام مناطق سيطرة 
الميليشيات الكردية بدء من القرى والبلدات الواقعة 
خارج مدينة عفرين في ريف حلب الجنوبي، والتي 
كانت فصائل وحدات الحمايــة الكردية  قد ضمتها 

إلى مناطق سيطرتها قبل نحو عامين.
واصدرت قيــادة الأركان التركيــة أمراً بوضع 
مدينة  محيــط  في  المنتشــرة  العســكرية  القوات 
عفرين في حالة التأهب القصوى، وقصف الجيش 
التركي بالمدفعية الثقيلة مواقع عسكرية للوحدات 
لـ«القدس  اكــدت مصادر ميدانيــة  الكردية، فيما 
العربــي« وقــوع مواجهــات عنيفة بــن فصائل 
المعارضــة المدعومة مــن تركيا والقــوات الكردية 
في أكثر من منطقة في محيط اعزاز شــمالي حلب، 
إضافة إلى تبادل القصف المدفعي بين الميليشــيات 
الكرديــة والجيش الحــر الذي قال انــه تمكن من 
اســتهدف غرفة عمليات وحدات الحماية الكردية، 
فضلًا عــن قصف مكثف من المدفعيــة التركية على 
مواقع عسكرية للميليشــيات الكردية على جبهات 
ديربلوط وجبل سمعان وايســكا واعزاز رداً على 

تبادل النار بين الطرفين. 

17 ألفاً

وذكرت مصادر في المعارضة الســورية المسلحة 
أن 17 ألفــاً مــن الجيــش التركي مــن المفترض أن 
يشــاركوا في عملية عفرين المرتقبــة، انطلاقاً من 
مناطــق ســيطرة فصائــل »درع الفرات« شــرقي 
عفرين، ومن مناطق تســيطر عليهــا »هيئة تحرير 
الشام« و«حركة نور الدين زنكي« جنوبي عفرين، 
في حين أكد الناطق الرســمي باسم وحدات حماية 
الشعب الكردية نوري محمود لـ«القدس العربي«، 
تعزيز قواتهم على مختلف الجبهات من أجل الدفاع 
عن مناطقهم في حال شــنّ الجيش التركي هجومه 

على عفرين. 
NSO ضرار الخطاب المختص  وقال مدير موقع 
في تغطية الأحداث في شــمالي سوريا، إن الجيش 
التركي نشــر منصات دفاع جــوي، ومدافع، ونحو 
ســبعة آلاف جندي في مناطق ريف حلب الشمالي 
والغربي المحاذية لمناطق سيطرة حزب »PYD« في 
عفرين، ولفت في حديث لـ»القدس العربي«، إلى أن 
حشــوداً أخرى من المقاتلين تنتظر في مدينة كليس 
وبلــدة الريحانيــة الحدوديتين، في حين شــارف 
الجيش التركي علــى الانتهاء مــن تجهيز فصائل 
المعارضة المســلحة التي ســترافق القوات التركية 
في العملية، وهي الفصائــل ذاتها التي تعاونت مع 
الجيش التركي في عملية »درع الفرات« عام 2016. 
ووفــق الخطاب، فــإن فصائل المعارضة المســلحة 
ستشارك في تلك العملية المرتقبة بنحو 6500 مقاتل 

ينتمون إلى مختلف الفصائل الناشــطة في أرياف 
حلب الغربي والشمالي والشرقي.

أربعة محاور

وكشف الخطاب عن  معلومات تفيد بأن العملية 
من المفترض أن تبدأ من أربعة محاور، وعلى ثلاث أو 
أربع مراحل، حيث تنطلق دفعة من القوات بدءاً من 
جبل برصايا قرب اعزاز بريف حلب الشمالي، بينما 
تبدأ المرحلة الثانية من بلدة مارع بهدف الســيطرة 
على مدينة تل رفعت ومساحات أخرى سيطر عليها 

مسلحو »PYD« منذ عام 2016.
وأردف، أمــا المرحلة الثالثة فتنطلق فيها القوات 
من منطقــة دارة عزة بريف حلــب الغربي، وقرية 
أطمــة بريف إدلب الشــمالي باتجــاه مركز مدينة 
عفرين، في حــن تكون منطقة جبل الشــيخ عقيل 
بريف حلب الغربي نقطة انطلاق للمرحلة الرابعة، 
ومن المحتمل أن يتم تنفيذ المرحلتين الثالثة والرابعة 
بشــكل متزامن نقلًا عن مصدر عســكري مقرّب من 

القوات التركية.
وأشار إلى أن الجيش التركي وحلفاءه ينفذون 
في الوقت الحالي أعمال اســتطلاع وتقييم للوضع، 
لبحث احتمالية إطلاق عملية عسكرية أخرى مطلع 
أيار المقبل تســتهدف طرد مســلحي حزب الاتحاد 
الديمقراطي »PYD« مــن مدينة منبج بريف حلب 
الشــرقي بعد أكثــر من عام ونصف علــى دخولهم 

المدينة.
وأكد الناطق الرســمي باســم وحــدات حماية 

الشــعب الكردية نوري محمود إرســال تعزيزات 
عسكرية إلى حدود جرابلس ومناطق أخرى بهدف 
صد أي هجوم تركي محتمل على مناطق سيطرتهم. 
وقال محمود في حديث لـ»القدس العربي«: أن المبدأ 
الأساسي لوحدات حماية الشعب الكردي هو الدفاع 
وليس الهجوم، حيث أن حدودنا لم تسبب أي ضرر 
للدولة التركية على عكس مناطق أخرى، وبالتالي 
فإن التعزيزات العســكرية تأتي في إطــار الدفاع 
عن مناطقنا. واعتبــر أن مهاجمة تركيا لعفرين هو 
استهداف لمشروع الديمقراطي الذي نشأ في عفرين 
ووصــل إلى درجة أن تدير المدينة أمورها بنفســها 
، الأمر الــذي لم يعجب حــزب العدالــة والتنمية 
ورئيسها رجب طيب اردوغان، وبالتالي نحن أمام 

احتلال غير شرعي.

ميليشيات علوية 

وفــي المقابل شــهدت مدينــة عفريــن دعوات 
ومبادرات سياســية مــن قبل الأحــزاب الكردية 
ووحدات الحماية الكردية إلى الخروج بمظاهرات 
شــعبية تنديداً بالعملية العســكرية على المدينة، 
حيث أظهر شــريط مصور تناقله ناشــطون أكراد 
مظاهرة اهليــة في مدينة عفرين رفضــاً للمعارك. 
وحملــت المبــادرة السياســية التــي اقترحتهــا 
شــخصيات كردية محاولة تجنيــب مدينة عفرين 
خطر العمليات العســكرية واهــم بنودها اخراج 
العناصــر الأجانــب من عفريــن وتســليم إدارة 
المدينــة لاهلها بشــرط ان تخضع المدينــة لرقابة 

اممية ودولية،  حيث أرســلت المبادرة إلى الاتحاد 
الاوروربي والولايات المتحدة الأمريكية.

من جهتها أصدرت ميليشــيا »الجبهة الشعبية 
لتحرير لواء إســكندرون« الذي يترأسها القيادي 
التركي معــراج أورال امس الخميس، بياناً، أعلنت 
خلاله دعمهــا الكامل لقوات ســوريا الديمقراطية 
التــي تعرف اختصــاراً بـ »قســد« والوقوف ضد 
الجيش التركي في العمليات العســكرية في مدينة 
عفرين شمال سوريا. وذكر البيان »نؤكد كما قاتلنا 
سوياً مع حزب العمال الكردســتاني عبر تاريخنا 
والفاشية  الإســرائيلية  الصهيونية  ضد  النضالي 
التركية، سنســتمر في مواصلة هــذا النضال ضد 
العقليــة الإرهابيــة، ونؤكــد أن عفرين ليســت 

وحدها«.
وأشــار البيان إلــى الجاهزية التامــة للجبهة 
ووقوف  التركيــة،  القــوات  لمواجهــة  الشــعبية 
عناصــره »يــداً بيد« مــع الأكراد، ضد ما أســمته 
محاربة الإرهــاب، ووصف »اورال« فــي بيانه ما 
تقوم به تركيا بـ« محاولة تصفية جزء من النسيج 

الوطني السوري«، وفقاً للمصدر.
»معراج اورال« المعروف باســم »علي الكيالي« 
هو قائد تركي علوي يحمل الجنســية الســورية، 
ويتحدر مــن »لواء اســكندرون« ويقود مجموعة 
مسلحة طائفية تنتشــر شمال غرب سوريا، عرفت 
باسم الجبهة الشــعبية لتحرير لواء إسكندرون، 
وارتكب مجــازر عديدة بحق المدنيين في ســوريا 
أهمها مجزرة بانياس »مجزرة البيضا« الامر الذي 

دعا ناشطين سوريين إلى تسميته بجزار بانياس.

إسطنبول – »القدس العربي«

 من إسماعيل جمال:

كشــفت وســائل إعــام تركيــة عن أن 
أنقرة طلبت رسمياً من روسيا تعطيل عمل 
منظومة الدفــاع الصاروخي والجوي إس 
400 في سوريا، وذلك بالتزامن مع الزيارة 
المفاجئــة لقائدي الجيش والاســتخبارات 
التركيين إلى موسكو في مسعى للحصول 
علــى الضــوء الأخضــر الروســي لعملية 
عفريــن المتوقعــة وضمــان التنســيق مــع 
الجيش الروسي لمنع الصدام بين الجانبين 

في شمالي سوريا.
وقالــت صحف تركيــة، الخميــس، إن 
مباحثــات دبلوماســية وعســكرية مكثفة 
تجري بين مسؤولين روسي وأتراك طوال 
الأيام الماضية، لافتــاً إلى أن تركيا تقدمت 
بطلب رسمي من الجيش الروسي بتعطيل 
عمل منظومة إس 400 المنصوبة مع منطقي 
اللاذقيــة وقاعــدة حميميــم فــي ســوريا 
لمنع اعتــراض الطائــرات التركيــة المتوقع 
مشــاركتها فــي الهجــوم المنتظــر للجيش 

التركي على الوحدات الكردية في عفرين.
والخميس، وصل رئيــس هيئة الأركان 
العامــة التركــي خلوصــي أكار، ورئيــس 
جهاز الاستخبارات التركي هاكان فيدان، 
إلــى موســكو فــي زيــارة لــم يعلــن عنها 
مســبقاً، وبينمــا قالــت مصــادر تركية إن 
الزيارة تهدف إلى بحــث تفاصيل العملية 
المتوقعة في عفرين وآليات التنسيق، لفتت 
مصادر أخرى إلى أن أنقرة لم تحصل بعد 
على ضــوء أخضر روســي، حيــث يُجمع 
محللون علــى أن الجيش التركي لن يتمكن 
من إطــاق العملية دون تنســيق كامل مع 
روســيا التي تســيطر على أجــواء المنطقة 

وينتشر جنودها داخل عفرين.
التقــى أكار وفيــدان  الزيــارة  وخــال 
بوزير الدفاع الروســي ســيرغي شــويغو 

ورئيــس أركان الجيــش الجنــرال فاليري 
غيراســيموف، وقالــت وكالــة الأناضول 
الرســمية التركيــة إن الأطــراف »تناولــوا 
التطــورات الأخيــرة إلــى جانــب القضايا 
بيــان  وقــال  المشــترك«،  الاهتمــام  ذات 
رئاســة أركان الجيش التركي إن اللقاءات 
بحثــت »القضايــا الأمنيــة الإقليمية وآخر 
التطورات في ســوريا ومســار مفاوضات 

أستانة وجنيف«.
وزير الخارجية التركي مولود جاويش 
أوغلو الذي هاتف نظيره الروسي سيرغي 
لافــروف، الأربعــاء، اعتــرف فــي مقابلة 
تلفزيونيــة أمــس الخميــس، بــأن »هناك 
حاجة للتنسيق مع القوى الفاعلة الأخرى 
في ســوريا بشــأن الغــارات الجوية على 
مواقــع تنظيــم »ب ي د/ بــي كا كا« فــي 
عفرين«، مشــيراً إلــى وجود قــوى فاعلة 
عديدة في سوريا، ووجود قواعد ونشاط 
لبعــض الــدول فــي »عفريــن«، وأن ذلــك 
يتطلب تنســيقًا جيدًا لمنع وقوع الحوادث، 
لافتاً إلــى أن زيارة أكار وفيــدان تأتي في 

هذا الإطار.
وبينمــا أكّد جاويــش أوغلــو أن تركيا 
تدافع دائمًا عن وحدة الأراضي الســورية، 
وأنه ينبغي على روســيا أن لا تعارض أي 
عملية تركية على عفرين، لفت إلى أن بلاده 
تجري في هذا الإطار، مباحثات مع روسيا 
وإيران بشــأن اســتخدام المجــال الجوي 

خلال العملية المرتقبة.
مــن جهته، قــال إبراهيم كالــن الناطق 
باســم الرئاســة التركيــة إن أكار وفيدان 
»يجريــان لقــاءات مــع نظيريهمــا لبحــث 
التــي  التطــورات  وكل  عفريــن،  مســألة 
تشــهدها الســاحة الســورية«، معتبراً أن 
»الخطــوات التــي ســتتخذها تركيــا فــي 
عفريــن ومنبــج وجرابلــس، أو فــي نقاط 
أخــرى، لحمايــة أمنهــا القومــي، ليســت 
عملية موجّهة ضـــد أكـــراد ســـوريا على 

الإطـلاق«.

■ دمشــق - أ ف ب: حــذر نائــب وزيــر 
الخارجيــة فيصل المقــداد الخميــس من أن 
القوات الجوية الســورية جاهــزة »لتدمير« 
الطائــرات التركية في حال شــنها أي هجوم 
على منطقة عفرين التي يسيطر عليها الأكراد 
في شــمال البلاد، على خلفية تهديدات أنقرة 

الأخيرة.
وقال المقداد في بيان تلاه أمام الصحافيين 
الــوزارة في دمشــق، نقلته وكالة  في مبنى 
الأنبــاء الســورية »ســانا«، »ننبــه إلى أن 
قــوات الدفاع الجوية الســورية اســتعادت 
قوتهــا الكاملة وهي جاهــزة لتدمير الأهداف 
الجوية التركية في سماء الجمهورية العربية 

السورية«. 
وأضاف »نحــذر القيادة التركيــة أنه في 
حال المبــادرة إلى بدء أعمال قتالية في منطقة 
عفرين فإن ذلك ســيعتبر عمــاً عدوانياً من 
قبل الجيش التركي على ســـيادة أراضـــي« 

سـوريا.
ويأتــي التحذير الســوري بعــد أيام من 
تصعيــد تركيــا مواقفها وتهديدهــا المقاتلين 

الأكراد بعزمها شن هجوم على منطقة عفرين 
الواقعة تحت ســيطرتهم فــي محافظة حلب 
)شــمال( تزامناً مع ارسال تعزيزات عسكرية 

إلى الحدود. 
وتعهد الرئيس التركي رجب طيب اردوغان 
شمال  في  الإرهابيين«  »أوكار  بتدمير  الثلاثاء 
سوريا في اشارة إلى مناطق سيطرة الأكراد، 
مؤكداً أن الجيش التركي »جاهز« لشن عملية 
»في اي لحظة« ضد معاقل الأكراد في مدينـتي 

عفـرين ومنـبج.
بينمــا توعّد قائد وحدات حماية الشــعب 
الكردي ســيبان حمو بـ«تطهيــر المنطقة من 
مصائــب« تركيــا، مؤكداً أن قواتــه »جاهزة 
للدفاع عــن روج آفا، وعفريــن تحديداً«، في 
اشارة إلى مناطق الادارة الذاتية الكردية في 

شمال سوريا.
 كمــا أن واشــنطن لن تنظر بعــن الرضا 
المقاتلين  ضد  التركي  العســكري  التحرك  إلى 
الأكراد الذين أثبتوا فاعلية في مواجهة تنظيم 
الدولة الإسلامية، وإن كان الوجود الأمريكـي 

ضئيـلًا في منطـقة عفريـن. 

وسط تعزيزات عسكرية كبيرة وقصف متبادل في محيط المدينة  

الجيش التركي يرفع حالة التأهب القصوى على الحدود
وميليشيا تركية علوية تدعم الأكراد في عفرين

 

في مسعى للحصول على الضوء الأخضر الروسي

رئيسا الجيش والاستخبارات التركيان
يبحثان »عملية عفرين« في موسكو

النظام السوري: جاهزون لتدمير الطائرات التركية
في حال هاجمت عفرين

وفد قوى الثورة السورية يدعم الموقف التركي في عفرين ويهاجم واشنطن 
دمشق – »القدس العربي«:

حمّــل وفد قوى الثورة الســورية العســكري 
القيادة الأمريكية مســؤولية دعم قوات ســوريا 
الديمقراطيــة، وقــال ان الأمــر ســوف يضعهــا 
امــام المســاءلة القانونية ومواجهة مع الشــعب 

السوري. 
ووفقــاً لبيان وفــد المعارضة العســكري إلى 
اســتانة فإنه مع اقتراب إعلان الولايات المتحدة 
الأمريكية عن استراتيجيتها الجديدة في سوريا 
وفِي ظــروف مطالبتها بتنفيذ واجباتها لضمان 

احتــرام القــرارات الدوليــة وتحقيــق الانتقــال 
الاراضــي  وحــدة  علــى  والحفــاظ  السياســي 
السورية؛ تعلن عن نيتها إنشاء حـــرس حـــدود 
من القـوات الانفصـــالية. وأضاف »ولأن تبعية 
ميليشــيات البــي ي دي والـــي بي جي وقســد 
لتنظيم حزب العمال الكردستاني لم تعد خافية 
علــى احــد تؤكدها صــور عبدااللــه أوجلان في 
الســاحات ومقــرات الإدارة الذاتيــة، وتدريس 
أفــكاره وثقافته للطلاب في المدارس، وســيطرة 
القيــادات المقبلة من قنديل على هذه الميليشــات 
واستخدامها العناصر السورية واجهة صورية 

تتبــع في النتيجــة لتنظيم هرمــي واحد له ثلاث 
جبهات وثلاث تســميات تخضع لــذات القيادة 
وبســبب  الإرهابي،  والتاريــخ  والايديولوجيــة 
تورط هذه الميليشــيات الإرهابيــة بجرائم حرب 
وجرائم ضد الإنســانية؛ ومنهــا ارتكابها القتل 
الجماعي والاعتقال التعسفي وتجريف البيوت 
وحــرق المحاصيل ومصــادرة الممتلكات وإجبار 
أهالــي المنطقة علــى النزوح القســري والتجنيد 
الإجبــاري وتجنيد الأطفال وغير ذلك مما وثقته 
التحقيقــات الصحافيــة والمنظمــات الحقوقيــة 

والدولية المستقلة«.

وأكد وفــد الهيئة العســكري فــي بيانه على 
تعاون الميليشــيات الكردية مــع النظام وعدائها 
للثورة؛ حيث مارست سياسة »التشبيح« وقمع 
المتظاهرين السلميين من الكرد والعرب في بداية 
الثورة، واســتمرت باعتقال ناشطيهم وبإطلاق 
النار على مظاهراتهم، وبالتعاون والتنسيق مع 
النظام، مدللًا على ذلك بوجود الكثير من النقاط 
التــي تســلمتها قــوات النظــام من الميليشــيات 
الكرديــة دونمــا قتال إضافــة إلى مدهــا بالمال 
والسلاح لتقف في مواجهة للناشطين وفصائل 

الجيش الحر.

الحريري سحب فتيل الخلاف حول تسجيل المغتربين ودعا إلى التهدئة على وقع تحريك »المياومين«

باسيل استغرب اتهامه بمحاولة تأجيل الانتخابات...جنبلاط يحذّر وحمادة حضر للتصويت مع »أمل«
بيروت- »القدس العربي« 

 من سعد الياس:
نزع رئيــس الحكومة ســعد الحريــري فتيل 
الخلاف داخل مجلس الــوزراء بين فريقي رئيس 
تمديد  حول  النــواب  مجلس  ورئيس  الجمهورية 
مهلة تسجيل المغتربين لغاية 15 شباط كي يتمكنوا 
من المشــاركة في الانتخابــات النيابية وذلك من 
خلال احالة مشروع القانون الذي تقدم به رئيس 
التيار الوطني الحر الوزير جبران باســيل حول 
تمديد مهل تســجيل المغتربين علــى ​لجنة قانون 

الانتخاب​ على أن يبت به يوم الاثنين.
وكانت المؤشــرات تفيد عن تشــكيل جبهة من 
الوزراء المعارضين لمشــروع باســيل في طليعتهم 
وزراء حركة أمــل والحزب التقدمي الاشــتراكي 
الذين رأوا في أي فتح لباب التعديلات على قانون 

الانتخاب مؤشراً إلى محاولة لتأجيل الانتخابات. 
وردّ الوزير باسيل على هذا الطرح مستغرباً فسأل 
»كيــف يتهموننا بمحاولــة تأجيــل ​الانتخابات​ 

ونحن كنا ضد ​التمديد​؟«
المشــنوق​  نهاد  الداخلية ​ وزير  وhســتصعب 
تمديد مهلة التســجيل، ولفت بعد انتهاء جســلة 
مجلس الوزراء في الســراي الحكومــي إلى »أنّنا 
سنناقش تمديد مهل تسجيل المغتربين للإنتخابات 
يوم الاثنين وســنعمل بناء لقرار اللجنة الوزارية 

المكلفة تطبيق ​قانون الإنتخابات«.
وأكد وزير المال ​علي حســن خليــل ​»أن موقفنا 
واضــح وأي فتح لعمليــة التعديل علــى ​قانون 
الانتخاب​، تشــكل خطراً على اجراء الانتخابات 
في موعدها«، مشــدداً على »أننا لــن نوافق على 
ذلك، كما أننــا مصرون على اجراء الانتخابات في 
موعدها ». وأوضح أنه »إذا دعا الرئيس الحريري 

إلى اجتماع للجنة الوزارية الاثنين سنشارك«.

وقال وزيــر التربية مروان حمــادة الذي كان 
إمتنع عن حضور جلســة مجلس الوزراء بسبب 
عــدم إدراج القضايا التربوية علــى متنها » إنني 
حضــرت لاتخاذ موقــف من بند تمديــد المهل من 
اجل التضامن مع ​رئيس مجلس النواب​ ​نبيه بري​ 
والتصويت ضد بند ​التمديد​ للمغتربين ، وسأغادر 
بعدها لانني لا ازال على مقاطعتي حتى بحث الملف 

التربوي ».
ويتناغم الوزير حماده مع موقف رئيس اللقاء 
الــذي ينتقد  النائــب وليد جنبلاط  الديمقراطي 
التقارب بين الرئيس عون والحريري على حساب 
الرئيس نبيه بري ، وهو غرّد أمس قائلًا  »البعض 
ذاكرته ضعيفة او ربما يراهن على معادلات دولية 
جديدة، او على حسابات انتخابية كيدية... مهما 
كان الامــر فإنني احــذر من المحــاولات المتنوعة 
لمحاولة تهميش اوالاستفراد بالقرارات او العودة 
إلى ثنائيات قديمــة. اما وان النظام طائفي فليكن 

التشــاور هو الحكم في اخطر مرحلــة من تاريخ 
المنطقة ».

واستبعد وزير العمل ​محمد كبارة​ تمديد المهلة 
وقال إنه »غيــر وارد و​وزارة الداخلية​ غير قادرة 
على انجاز لوائح شــطب جديــدة و​الانتخابات​ 

بموعدها«.
وفــي محاولة لتخفيــف حدة التشــنج التي 
يعكســها الإعلام ويبالغ بها أحياناً ، لفت الرئيس 
الحريري في جلســة مجلس الوزراء إلى أن » من 
يســمع ما يصدر في وســائل الإعلام من مواقف 
وتصريحــات حــادة بخصــوص ما يطــرح من 
مواضيــع وملفات في مجلس الــوزراء يعتقد في 
قرارة نفســه أن هناك مشــكلًا معقّداً في ما بيننا 
واننا على خلاف مســتعص ولا نتكلم مع بعضنا 
البعض.ولكــن الحقيقة والواقع غيــر ذلك تماماً، 
فمجلس الــوزراء يناقش امــوراً وقضايا عديدة 

ويتخذ قرارات تهم تسيير امور الناس والبلد«.

واضاف » نحن لســنا فريقاً سياســياً واحداً 
وهناك وجهات نظر مختلفــة. ولكن ما يصدر في 
الإعلام بهــذه الطريقة لا يصب في مصلحة الناس 
ولا يخدم البلد. وفي اعتقــادي ان هناك اموراً لها 
اولويات وتتطلــب حلولًا قبل الاخــرى. واتمنى 
على الجميع التروي وتهدئة المواقف السياســية 
والتحلي بالحكمــة وكل الأمــور المطروحة يمكن 
ايجاد الحلول لهــا من خلال التحــاور والنقاش 
الهادئ، وليس بانتهاج المواقف الحادة والحملات 
التــي تــؤدي إلــى ردات فعــل من هنــا وهناك 
وخلاصتهــا الحاق الضــرر بالمواطــن ومصالح 

الناس«.
الكهرباء  العاملون فــي قطاع  المياومون  وكان 
قطعوا امس الطريق امام مؤسســة كهرباء لبنان 
في خطوة فسّــرها البعض بأنهــا محاولة ضغط 
من قبل الرئيس بري على وزارة الطاقة المحسوبة 
حصلت  الجمهورية.وقــد  رئيــس  فريــق  علــى 

مناوشــات بين المياومين والقوى الامنية، واختبأ 
عدد منهم داخل مؤسســة كهرباء لبنان، بالتزامن 
مع بدء حــرق الدواليــب، وجالوا علــى مكاتب 

الموظفين طالبين منهم المغادرة.
وألقى زياد زين الدين كلمة ناشــد فيها »رئيس 
الجمهوريــة العمــاد ميشــال عون وقــف مهزلة 
مؤسســة كهرباء لبنان لأننا في عهد بناء الدولة، 
وقــد بدأنا نلاحــظ التعبير في الســلوك العام«، 
وناشــد رئيس مجلــس النواب نبيــه بري »حل 
مشكلة المياومين وجباة الاكراء لأنه اعتاد على حل 
المشكل بشكل جذري منذ زمن بعيد« مطالباً رئيس 
الحكومة »بحل مشــكلة 1200 عائلة افنت حياتها 
في خدمة المؤسسة«، مشدداً »على ضرورة معرفة 
مــن يضع العصي في الدواليب فــي هذا الموضوع 
لأن الشــعب اللبنانــي يريد معرفة أســباب عدم 
حل المشــكلة حتى الان، وخصوصــاً أننا في عهد 

المحاسبة وتفعيل دور المؤسسات الرقابية ».

جسر الشغور قد تشهد عملية عسكرية... ومخاوف من أهداف تركية تتعدى عفرين 
دمشق ـ »القدس العربي«

من كامل صقر:

أشــارت مصــادر ميدانية ســورية إلى أن 
الجيش السوري وحلفاءه ينوون شن عملية 
عسكرية نحو مدينة إدلب شمال غربي البلاد 
مــن محور ميداني مغاير للمحور الذي تجري 
منــه العمليــات العســكرية الجاريــة حاليــاً 
فــي ريــف إدلــب الجنوبــي الشــرقي والتي 

تستهدف مطار أبو الظهور العسكري.
وحســب المصــادر الميدانيــة فــإن عمليــة 

عسكرية للجيش الســوري مدعوماً بحلفائه 
قد تنطلق لاحقاً من ريف مدينة اللاذقية نحو 
مدينة جسر الشــغور التابعة لمحافظة إدلب. 
وأوضحــت المصــادر أن العملية تســتهدف 
توســيع محاور الاشــتباك ضــد تنظيم هيئة 
تحرير الشــام فــي أكثر من اتجــاه من جهة، 
ومــن جهة أخرى اســتباق أي تحرك ميداني 
قد تنفذه فصائل مسلحة كتنظيم فيلق الشام 
والفرقة الســاحلية الأولى تجنباً لعمليات قد 
تشن ضد مواقع الجيش السوري في أقصى 
الريــف الشــمالي لمحافظة اللاذقيــة المتاخم 

لجنوب محافظة إدلب.

وكتائــب  النصــرة«  »جبهــة  وســيطرت 
إســامية أخرى تحارب إلى جانبها بشــكل 
كامل على مدينة جسر الشغور الاستراتيجية 
قبل حوالي سنتين. وفي سياق الاشتباكات 
العنيفة الجارية في الريف الجنوبي الشرقي 
لمحافظة إدلب، تمكن الجيش الســوري بدعم 
جوي روســي بعد 22 يوماً من العمليات التي 
يقودها العميد ســهيل الحسن الملقب بالنمر، 
من اســتعادة أكثر من 200 بلدة وقرية كانت 
تســيطر عليها هيئة تحرير الشام )النصرة( 

سابقاً.
وتفيد مصــادر ميدانية »القــدس العربي« 

بأن الجيش الســوري تمكن من تطويق مطار 
أبو الظهور العســكري بريــف إدلب من ثلاث 
جهات، حيث يســعى لاستعادة هذه القاعدة 
العســكرية الجويــة ليكون منطلقــاً لعمليات 
بريــة وليــس جوية أوســع نحو عمــق ريف 
إدلب. المصادر ذاتها تؤكد أن جزءاً من قوات 
الجيش الســوري صارت على بعــد 4 كم عن 

مطار أبو الظهور.
إلى ذلك تتخوف أوساط سياسية سورية 
مــن أن يكون أحــد أهداف أنقرة مــن التوغل 
العســكري أو العملية البرية التي يحشــد لها 
الجيــش التركي على الحدود الســورية قرب 

مدينــة عفرين هــو التوغل شــرقاً نحو ريف 
محافظة إدلب للتداخل مــع منطقة العمليات 
التــي يشــنها حاليــاً الجيــش الســوري في 
ريــف إدلــب ومحاولــة إيقافهــا مــن جانب 
أنقرة عســكرياً، مما يعني احتمال الاصطدام 

الميداني هناك مع الجيش التركي.
فــي ســياق متصل، حــذر عضــو البرلمان 
الســوري عمــر أوســي مــن جديــة التهديــد 
التركــي في منطقــة عفرين، معتبــراً أن هناك 
تركــي  عســكري  لاجتيــاح  كبيــراً  احتمــالًا 
للأراضي الســورية خلال الساعات أو الأيام 

القليلة المقبلة.

وكشف عمر أوســي وهو نائب كردي في 
حديث لصحيفة الوطن الســورية عن لقاءات 
تجري بين قيــادات وحدات الحماية الكردية 
وبين قيادات عسكرية ســورية وروسية في 
قاعدة حميميم العسكرية، وأبدى أمله في أن 
ينتج عن هذه اللقاءات موقف موحد للوقوف 
فــي وجه ما وصفــه بأي عــدوان تركي على 
الســيادة الســورية، ســواء فــي عفريــن أو 
مناطــق أخــرى. وأضــاف أوســي أن تركيا 
ستفاجأ إن حاولت مهاجمة عفرين، وقال إن 
»معركــة عفرين لن تكون نزهــة على الجيش 

التركي وإنما ستجابه بمقاومة عنيفة«.

أكراد سوريون يحملون لوحات لقائد حزب العمال الكردستاني عبد الله أوجلان أثناء مسيرة احتجاجية لدعم عفرين )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

عمان - »القدس العربي«

 من بسام البدارين:

لا يمكــن اعتبارها من أشــكال الضغط السياســي. لكنها 
نصيحــة بغلاف ضاغــط قدمــت لرئيس المجلــس الوطني 
الفلسطيني المســتقر في عمّان ســليم الزعنون، ومن الطراز 
الذي لا يمكنــه تجاهله قبــل ثلاثة أيام مــن اجتماع المجلس 

المركزي الأخير برعاية الرئيس محمود عباس.
 الزعنون؛ سياســي مخضرم محنــك، كان يحتفظ بوجهة 
نظر غير متحمسة لعقد الاجتماع المشار إليه والمجموعة الأهم 
من قدماء أعضاء المركزي في محيطه بالعاصمة عمّان. تدخلت 
الحكومة الأردنية ونصحت الزعنــون بعدم التردد والاتجاه 
فوراً نحو اجتماع المركزي الذي كان منتظراً برئاســة الرئيس 
عباس. ثمة معنى سياســي واحد للتدخل الأردني هنا وهو أن 
عمان تحتفظ بموقفها الداعم لخيارات الرئيس الفلســطيني 
برغــم كل ما قيل ويقــال عن حجب معلومــات وعن تفاصيل 
لــم تتضح بعد تحــت لافتة تفاهمــات عباس مــع ولي العهد 

السعودي الأمير محمد بن سلمان.
بعيداً عن تفاصيــل اجتماعات المجلس المركزي وهو بمثابة 
مصغر المجلس الوطني يمكن تتبع بوضوح تلك الإشارات التي 
تحرص عمان على إبرازها والتمســك بها في شــراكة غامضة 

مع السلطة الوطنية الفلســطينية لاتزال صامدة وبعيدة عن 
الشــكوك منذ اتخــذ الرئيس الأمريكي دونالــد ترامب قراره 

الشهير بشأن نقل سفارته إلى القدس.
 عبر »تويتر« كالعــادة، أعلن وزير الخارجية الأردني أيمن 
الصفدي أنه في واشــنطن بزيارة خاصة ورســمية مســاء 

الأربعاء.

رسالة من عباس

 الصفدي الذي يعتمد بصفة مركزية على »تويتر« أكثر من أية 
وسيلة إعلام أخرى قال إنه سيلتقي نظيره الأمريكي تيلرسون 
وسيبحث معه قضايا محددة هي القدس وعملية السلام والملف 
السوري. لا يمكن من دون معلومات مسبقة توقع الخلفية التي 

دفعت الوزير الصفدي إلى الحضور شخصياً إلى واشنطن.
 لكن قبل ذلك كان الوزير الأردني نفســه يتلقى رســالة من 
أوســاط الرئيس عباس ويتحــدث عنها لسياســيين أردنيين 
فكرتها بســيطة: اللقاء الثاني مع الأمير محمد بن ســلمان كان 

مريحاً جداً والأجواء واضحة.
لم يعرف الفرقاء بعد ما هو المريح! لكن رســالة عباس هذه 
للأردنيين أعقبت المهلة التي تــردد أن عباس يحتاجها وتحدث 
مع الســعوديين تحديدا بشــأنها لكي أولًا »يشــتري المزيد من 
الوقــت«، وثانيًــا يتحاور مع مؤسســات مرجعيــة في العمل 

الفلسطيني أبرزها اجتماع المجلس المركزي الأخير.
والرســالة نفســها أعقبها ذلك التداخل مع الزعنون أردنياً 
والضغط عليه للتحرك تُجاه توليفة من أعضاء المجلس المركزي 

الموجودين في عمان وعقد الاجتماع. 
والســعودية  الأردنيــة  الســلطات  أن  المشــهد  يوحــي 
والفلســطينية تتحرك اليوم بصورة منســقة مع بعضها ضمن 

ترتيب ما لا يزال مجهولا.
ثمة دليلان علــى ذلك الأول يتمثل في الاجتهاد الشــخصي 
الذي يروجه وزير الخارجية الأردني الصفدي مدافعاً بشراسة 
عن تلك العلاقــات الأخوية العميقة مع الســعودية ومتهماً في 
المجالس الخاصــة ما يســميه بالإعلام القطــري بالتحريض 
والتشــويه والتركيز على ســلبيات العلاقة مع الرياض مع أن 
نخبــة القرار المركزي الأردنية تبصــم وبصيغ عدة على وجود 

خلافات وأزمات.
 الدليــل الثاني له علاقة بخطوة تكتيكيــة صغيرة من جهة 
عباس والزعنون لا تبــدو مهمة لكنها ضروريــة فقبل اجتماع 
»المركزي« الأخير بساعات فقط تم تسجيل وتوثيق عضو جديد 
في المجلس المركــزي هو حصرياً عضو المجلــس الوطني قديماً 
عبد الرحمن ابو جاموس الذي ســجل فــي »المركزي« فقط قبل 

الاجتماع الأخير وحضره.
المعنيون بأطر مؤسسات منظمة التحرير استفسروا عن تلك 
القفزة التنظيمية في مؤسســة الزعنون لأبي جاموس تحديداً. 

ثم تبينت التفصيــات لاحقاً فالأخير هو الوجه الفلســطيني 
الأبرز منذ 35 عاماً في مجتمع الأمراء الســعوديين بحكم عمله 
سنوات طوالًا في الماضي ومع الملك سلمان تحديداً وفي ظله قبل 
الملك عبر اللجان الشعبية التي كانت تجمع حصة 5 % من دخل 

الفلسطينيين لمصلحة منظمة التحرير.

الجناح السعودي

 ابــو جاموس بهذا المعنى محســوب تماماً فــي المحاصصة 
الفلســطينية المؤسســاتية على الجناح الســعودي وبالتالي 
يمكن الاستنتاج  أن شــخصية فلسطينية مقربة من السعودية 

حضرت ولأول مرة الاجتماع الأخير للمركزي.
هذه الأدلة تعيد انتاج القناعة باحتمالية أن تسير السلطات 
اليوم ضمن استراتيجية  الأردنية والسعودية والفلســطينية 
محددة وبحد منطقي من التنسيق بصرف النظر عن ملامح هذه 

الاستراتيجية.
ذلــك مطلوب وضــروري – قالها عباس لشــخصية أردنية 
بارزة على الهاتف الأســبوع الماضي – في الوقت الذي ارتفعت 
فيه جرعة الخطاب الأردني الرســمي الذي يتنكــر ويتبرأ من 
اي رأي او اجتهاد يحاول المســاس بعلاقات يزعم الجميع انها 

عميقة واستراتيجية مع الرياض.
 ذلــك لا يحصل في كل حال بالمصادفة ويحدث لســبب. وله 

علاقــة على الأرجح بتلك الرســالة التي نقلهــا لاجتماع عمان 
الوزاري وزير الخارجية الســعودي عادل الجبير وفكرتها أن 

واشنطن تعهدت بعدم تنفيذ قرار نقل السفارة قبل عامين.
وهذا معناه حســب شــروحات الجبيــر التــي احتفل بها 
الصفدي بطريقته الخاصة ان امام الطرف العربي والفلسطيني 
فرصة بســقف يصل إلى 20 شــهراً للعمل على تصويب الوضع 
مع الإدارة الأمريكية وهي مهمة أصبحت مســتحيلة إذا ما أصر 
الغطاء العربي على مجاملة القرار الفلســطيني في المســاحة 

المخصصة لمقاطعة الراعي الأمريكي.
وصفة الجبير بسيطة هنا وهي تجنب حصول فراغ والعمل 
على الاســتثمار في الوقت قبل تنفيذ نقل الســفارة ومن خلال 

الإدارة الأمريكية وليس من خارجها.
يعتقد هنا أن الأردن حصرياً أصبح قريباً جداً من هذا المنطق 
وأن الســلطة الفلسطينية ليست بعيدة لكنها طلبت من الجميع 
امتيازاً خاصاً يتيح لها التكتيك وتحصيل ضمانات قبل التسليم 
بالواقع الجديد الذي فرضه الرئيــس ترامب على أن ذلك وفقاً 
لشروحات القيادة الفلسطينية ورســائلها لعمان في منطوقه 
ومضمونه جزء من التكتيك الســعودي بعنوان »الاستثمار في 

الفترة المقبلة قبل مرور عامين وتنفيذ قرار نقل السفارة«.
 تلك في الأرجح التوليفة التــي جمعت فجأة الإطار الثلاثي 
بين رام الله وعمان والرياض تكتيكيا وبطبيعة الحال من دون 

ضمانات اختراق عميقة.

ل بالضغط على »مجموعة الزعنون« ل في اللحظة الأخيرة والأردن تكفَّ خفايا الاجتماع الأخير »للمركزي«: مقعد »سعودي« سُجِّ

تقارب سعودي أردني فلسطيني مفاجئ بعد ترويج الجبير لفكرة الاستثمار بالوقت قبل تنفيذ قرار نقل السفارة إلى القدس
 

لندن - »القدس العربي«
 من إبراهيم درويش:

تعتبــر تصريحات وزيــر الخارجيــة الأمريكي ريكس 
تيلرســون عن الوجود الأمريكي في ســوريا الأولى التي 
تصدر عن مســؤول بارز في إدارة الرئيس دونالد ترامب. 
وقال الوزير الأمريكــي إن وجود القوات مفتوح لمنع عودة 
تنظيم الدولة والتأكد من عدم سيطرة إيران أو نظام بشار 
الأسد على المناطق التي طرد منها التنظيم في العام الماضي. 
وأكد تيلرســون أن بقاء القــوات الأمريكية فــي المناطق 
الكردية يعنــي عدم تكرار الإدارة الأخطــاء التي ارتكبتها 
الإدارة الماضية عندما سحبت القوات من العراق عام 2011. 
والاخطاء التي ارتكبت بعد إطاحة الناتو بالرئيس الليبي 

معمر القذافي.
 ففــي الأولى خرج تنظيم »الدولة« أما الثانية فانقســم 
الميليشــيات. وقال  البلد إلى حكومتــن ومناطق تحكمها 
تيلرسون »لن نسمح للتاريخ بأن يعيد نفسه في سوريا«. 
وأضاف إحدى قدميّ  تنظيم الدولة في القبر وبقاء القوات 
الأمريكية يعني لحاق القدم الثانية وبالتالي القضاء عليه 
وهزيمته. ويبلغ عدد القوات الأمريكية في ســوريا حوالي 
2000  جندي وهم خليط من الوحدات الهندسية التي تقوم 
ببنــاء قواعد ووحدات مــن القوات الخاصــة التي تقاتل 
وتقوم بتدريب الميليشــيات المحلية فيمــا يقوم المتعهدون 
الأمنيون بالمســاعدة على إزالة الألغام مــن المناطق التي 

كانت خاضعة لسيطرة تنظيم الدولة. 
وتعلــق صحيفــة »نيويــورك تايمــز« أن تصريحات 

تيلرســون تعلــم تحــولًا تدريجيــاً للرئيــس الأمريكي 
دونالد ترامــب من رئيس شــعبوي يرفــض التورط في 
الحــروب الاجنبية إلــى رئيس يقبل علــى مضض الكثير 
من اســتراتيجيات الأمن القومي التي  عبر عن رفضه لها. 
ففي أثناء الحمــات الانتخابية عام 2016  قال ترامب: »في 
نقطة ما لن نستطيع أن نواصل دور شرطي العالم«. وكان 
الرئيس باراك أوباما قد فاز بالسباق الإنتخابي عام 2008 
على ورقة الخروج من العراق ووافق على لعب دور محدود 
فــي ليبيا عام 2011. وتقــول الصحيفة إن قــرارات كهذه 
أقلقت القيادة العســكرية التي عمقت من دورها في إدارة 
ترامــب وزادت من عدد القوات الأمريكية في أفغانســتان 

وأشرفت على الحرب ضد  تنظيم الدولة. 
وقــال ترامب إن علــى القــوات الأمريكيــة البقاء في 
أفغانستان لأن »انسحاباً سريعاً سيترك فراغاً للإرهابيين 
بمن فيهــم تنظيم الدولة والقاعدة«. وكرر تيلرســون هذا 
الكلام فــي حديثه عن بقاء القوات الأمريكية في ســوريا. 
ولم يقل وزير الخارجية إن كانت هناك دول ســتدفع كلفة 
بقاء القوات الأمريكية على التراب السوري مع ترامب قال 
في أثناء حملته الإنتخابية أنه سيجبر ألمانيا ودول الخليج 
العربي للمســاهمة فــي التمويل »لان لديهــا  المال«. وقال 
تيلرسون ان بقاء الأمريكيين في سوريا »مشروط« وليس 
مفتوحًا. مما يؤكد أن التوصل لعملية تحول سياســي في 
ســوريا تحتاج إلى وقت طالما بقي الأســد في الحكم. وقال 
تيلرســون إن التغيير لن يحصل مباشرة بل تدريجياً من 
خلال إصلاحات دســتورية وانتخابات تشرف عليها الأمم 

المتحدة.
ويرى محللون ان الوقت سيطول قبل أن تقرر الولايات 

المتحدة سحب قواتها من ســوريا. وقالت جينا أبركومبي 
المخضرمة  والدبلوماسية  الســابقة  السفيرة  وينستانلي، 
»نعــم نســتطيع الحفاظ على قــوات هناك في المســتقبل 
المنظــور، ولكن هــل ســتكون 20 عاماً كما هــو الحال في 
أفغانســتان«. ويظل الوجود الأمريكي في سوريا مرتبطا 
كما قــال تيلرســون بتحقيق خمســة أهــداف وهي عدم 
ظهور تنظيم الدولة والقاعــدة ودعم الجهود التي تقودها 
الأمم المتحدة لتحقيق الســام والتخلص  من تأثير إيران 
والتأكد من خلو البلاد من أسلحة الدمار الشامل ومساعدة 

اللاجئين على العودة إلى بلادهم. 
ورغــم هذه الجهــود الكبيرة إلا ان تيلرســون اعترف 
بالصعوبــات الكبــرى أمام تحقيــق الســام وخلافات 
المجتمع الدولي. وتشــير الصحيفة إلــى أن إعادة تنظيم 
وزارة الخارجيــة أدى لخفــض الميزانية ورحيــل العديد 
من الدبلوماســيين أصحاب الخبرة الطويلة في الشــرق 
الأوسط. وخبراء من هذا النوع مهمون لأي وجود عسكري 
أو عملية دبلوماســية حيث تعاني المنطقــة من الخلافات  
والمنافسات المســتمرة. فقوة الحدود التي تدعم الولايات 
المتحدة إنشــاءها في المناطق الكردية تجــد معارضة من 
تركيا وإيران وروسيا والنظام السوري. ووصفها الرئيس 
التركــي رجب طيب أردوغان بـ »جيــش الإرهاب« والذي 
يخشــى من إدارة حزب العمال الكردستاني الذي يعتبره 

تهديداً على بلاده.
 وعبر نائب رئيس الوزراء بكــر بوزداغ  عن نفاد صبر 
بــاده فيمــا يتعلق بالتطــورات على حدودهــا. وحاول 
تيلرسون التخفيف من مخاوف تركيا مؤكداً أن اي ترتيب 

يجب ان يكون ممثلًا ولا يهدد الجيران.

صحافة 
»نيويورك تايمز«: ترامب يريد إبقاء الوجود عالمية

العسكري في سوريا حتى لا يكرر أخطاء أوباما

»كريستيان ساينس مونيتور«: جماعة »المداخلة« تعمق وجودها في السياسة الليبية وتدعم حفتر باسم »طاعة ولي الأمر«
من هــم المداخلة؟ هم الذين دعمــوا معمر القذافي حتى 
النهاية وقاتلــوا لمنع تنظيم الدولة من إنشــاء قاعدة لهم 
في ليبيا إلا ان الخبراء يحــذون من تأثيرهم على المجتمع 
الليبي وهدفهم النهائي إنشــاء ثيوقراطية أو دولة دينية. 
ويرى تيلور لاك، مراسل »كريســتيان ساينس مونيتور« 
في تقرير له مــن العاصمة الأردنية عمان أن تنظيم الدولة 
ظل في مركز الاهتمام الإعلامي إلا أن جماعة أصولية تقوم 

بنناء حضور لها وتوسيعه بهدوء في كل أنحاء ليبيا.
 والمداخلة هم جماعة سلفية سعودية متشددة استفادت 
من مرحلة مــا بعد الثورة فــي ليبيا التي انتشــرت فيها 
الفوضى ويقومون بفرض تفســيرهم الإســامي المتشدد 
علــى المجتمع بالإكراه ومن خلال الدوريات في الشــوارع 
واستخدام سيطرتهم على المســاجد لتغيير رؤية المجتمع 
الليبي. ولتحقيق أهدافهــم تحالف المداخلة مع كل حكومة 
أو زعيم نصب نفسه آمرًا وناهيًا على ليبيا خلال السنوات 
الثلاث الماضيــة وقاموا بملاحقة نقادهم مــن الليبراليين 
والإســاميين. ومع معارضة الجماعة هذه لتنظيم الدولة 
الذي حاول إنشاء قواعد له في ليبيا وطرد الآن من سوريا 
والعراق إلا أن غياب الحكومــة المركزية والخدمات تعني 
تدمير المداخلة للمجتمع المدني كما حذر مراقبون للشــأن 

الليبي. 
وســينجحون لو لم تنجح الجهود التــي ترعاها الأمم 
المتحدة بإحلال الســام فــي البلاد التــي مزقتها الحرب 
الأهلية منذ ســقوط نظام معمر القذافي عام 2011. ويتبع 
المداخلة أفكار وتعاليم الشــيخ السعودي، ربيع بن هادي 

المدخلي البالغ مــن العمر 84  عاماً والمقيــم حالياً بالمدينة 
المنورة.

وتم إنشــاء الحركة التي تبتعد عن السياســة كرد فعل 
على نجاح حركة الإخوان المســلمين التي حظيت بشعبية 
في مصر والســعودية ودول الخليج فــي العقد الأخير من 
القــرن الماضي. وعملــت حكومات عربية على اســتخدام 
الحركات الســلفية التي تدعــو لطاعة ولــي الأمر كأداة 
لمواجهــة الجماعات الإســامية المعارضــة. وكان الدعم 
المطلق الذي يقدمه المداخلة للديكتاتوريين وابتعادهم عن 
السياسة وعداؤهم الشديد لحركة الإخوان المسلمين سبباً 
في تسامح نظام معمر القذافي معهم عندما ظهروا  في ليبيا 

بداية القرن الحالي.

آخر الجماعات

 ولهذا الســبب كان المداخلة آخر الجماعات التي تخلت 
عنه رغم ما ارتكبه من عنف ومظالم ضد المواطنين الليبيين. 
وظلوا مع ذلك يدعون لاتباع ولي الأمر وطاعته حتى نهاية 
الثــورة. وبعدما أصبحت غيــر مرتبطة بالنظــام أو أية 
حكومة قام المداخلة بإنشــاء قوتهم العســكرية الخاصة 
وجماعات الأمر بالمعــروف والنهي عن المنكر واصطفوا مع 
أمراء حرب يتنافســون على حكم المجتمع الليبي. ويشير 
لاك إلى العنصر الهام في ايديولوجية الجماعة الســلفية 
هذه وهي الطاعــة للحاكم. فعلى خلاف حركات ســلفية 
أخرى وجماعات الإخوان المســلمين والتي تطالب بأسلمة 

نظام الحكم أو تطبيق الشــريعة يطالب المداخلة بالطاعة 
للحكام حتى لو كانــوا من  العلمانيــن. ويعتبر المدخلي 
الذي صاغ أفكار المجموعة أن ســلطة الحكام على رعاياهم 
»دينية« وإن كانوا علمانيين. ولو لم تكن  لديهم ســلطة لما 
اوصلهم الله إلــى الحكم في المقــام الأول. ومن هنا فإنهم 
يدافعون  بشراســة عن النظام أو الحاكم الذي يخدمونه 
ويســتخدمون النصوص الدينية لانتقــاد  معارضيهم أو 

وصمهم بالهرطقة والكفر.
أما المبدأ الثاني للمدخلية وهو الإبتعاد عن السياســة 
ومعارضتهــم الشرســة للديمقراطية حيــث يقولون إن 
السياسة تخلق الإنقســام بين المسلمين وتحث على الولاء 
للأحزاب لا الله، بشــكل يفتح الباب أمــام الجماعات غير 
الإسلامية  للزحف نحو المجتمع. وعلى الجبهة الإجتماعية 
فــا فرق بين المداخلــة والموقف الوهابي الرئيســي الذي 
يطبق في الســعودية مع أن ولي العهد السعودي الحالي 
يحاول تحييد القــوة الوهابية وقطع الدعم عنها ونشــر 

العقيدة الوهابية في أنحاء العالم الإسلامي. 

الدور السياسي

ويؤمن المداخلــة أن للمرأة دوراً محــدوداً خارج البيت 
وتحتــاج  دائمــا إلى محــرم من أجــل الســفر. وينظرون 
للموسيقى والتلفزيون والادبيات غير الإسلامية  باعتبارها 
وسائل تقود للإثم. أما الاختلاط  مع غير المسلمين فهو تهديد 

للمجتمع ويقود للضلال.

أما عــن الدور الــذي يلعبونه فــي السياســة الليبية، 
يقول لاك إن المداخلة الذين ابتعــدوا عن صناديق الاقتراع 
والسياســة في مرحلة ما بعد الثورة قاموا بهدوء بإنشــاء 
قوة عســكرية وشــرطة أخلاق وتحالفوا مع القوى اللاعبة 
على الأرض بحيث أصبحوا من اللاعبين المهمين على الساحة 
الليبية. ففي الغرب شكل المداخلة قوة شرطة لحراسة شوارع 
طرابلــس وملاحقة الجريمة والممارســات غير الإســامية 
وإحباط  أية خلايا تابعة لتنظيــم الدولة. وأصبحت القوة 
التابعة لهم ناجحة بدرجة باتت الحكومة المدعومة من الأمم 
المتحدة تعتمد عليها كقوة أمن رئيســية لوزارة الداخلية في 
العاصمة. أما في وســط ليبيا فقد شكل المداخلة قوة مسلحة 
مــن آلاف المقاتلين لعبت دوراً مهماً في طرد تنظيم الدولة من 

مدينة سرت والمعاقل الأخرى على الساحل.
 ولا تزال القوى التابعــة لهم في القرى والبلدات تحرس 
الشــوارع بعد خروج الجهاديين منها. وأهم نجاح للمداخلة 
هو في شــرقي ليبيا حيــث قام فرع من الحركــة بالتحالف 
مع خليفة حفتــر الذي تدعمــه مصر وروســيا. ومنح هذا 
الجماعة الحرية التامة للســيطرة على المساجد والوقفيات 
والمؤسســات الدينية مقابل مســاعدته عســكريا والدعوة 
للبيعة له مــن خلال المنابــر. ويتبع المداخلة فــي كل ليبيا 
الاســتراتيجية نفســها التي تقوم على إســكات  ومهاجمة 
ونزع الشــرعية عن المنافســن لهم، بمن فيهم الليبراليون 
والديمقراطيون وجماعة الإخوان المسلمين ومنافسوهم من 
الســلفيين والجماعات الجهادية الأخــرى. وقد نجحوا في 
تعزيز أي لاعب يتحالفون معه ووضعوا منافسيهم في موقع 

الدفاع عن النفس. ويرى المراقبون أن المداخلة اســتطاعوا 
جذب المجتمعات التــي يعملون فيها من خلال الخدمات التي 
يقدمونها لهم في غيــاب الدعم من الحكومة المركزية. ويقول 
فردريك ويهري مــن وقفية كارنيغــي أن المداخلة  يدفعون 
بخطاب يقول : » نحن ســلفيون، لســنا فاســدون ونقوم 
بملاحقة المخــدرات وتنظيــف المجتمع من الخمــور ونقدم 
الأمــن«، وهذا خطــاب جــذاب للمجتمعات المحليــة. وقام 
المداخلة في تشــرين الثاني/ نوفمبــر بوقف معرض للكتب 
الكرتونية في طرابلــس واتهموا الجهة القائمة على تنظيمه 

بأنها استغلت ضعف الدين والانجذاب للثقافة الأجنبية. 
وقبل ذلك اعتقلت الشــرطة التابعــة لهم ثلاثة في مدينة 
بنغازي كانوا يحضرون ليوم الأرض حيث اتهموا بتشجيع 
الأفكار »الماســونية«. وأصدر حاكم عسكري أمراً بمنع المرأة 
من السفر بدون محرم إلى شــرقي ليبيا بناء على فتوى من 
المداخلة، برغم إلغاء الأمر بســبب المعارضة الشعبية. وقام 
أتباع الحركة بحرق الكتــب ويديرون عدداً من الإذاعات في 
مختلف أنحاء ليبيا. وســمح للمداخلة بدخول الســجون 

والإشراف عليها في شرقي وغربي ليبيا. 
ويقول لاك إن الأثــر الدائم للمداخلة في ليبيا ســيكون 
في  الناشــطين  واســتهداف  المعارضة،  الأصوات  إســكات 
مؤسســات المجتمع المدني الذي اضطــر العديد منهم للهرب  
وتعرض آخرون للقتل حســب »هيومــان رايتس ووتش«. 
ويقول الناشــطون الليبيون في مجال حقوق الإنسان إنهم 
يخافون انتقــاد المداخلة الذين »يشــجبونك من على المنبر 

والراديو ويعتقلونك في اليوم ذاته«.

 »إندبندنت« عن فيسك:
ترامب الفانتازي لن يجلب السلام للشرق الأوسط..

وفي عامه الثاني سيحوله جحيماً
اتهم الكاتــب الصحافي المعروف روبرت فيســك 
الرئيس الأمريكي بالعمل على تحويل منطقة الشرق 
الأوسط مكاناً أكثر قسوة وليس جلب السلام. وجاء 
فــي مقالته التي نشــرتها صحيفــة »إندبندنت« إن 
عــدم التفاؤل من محاولات الرئيــس الأمريكي جلب 
الســام للمنطقة هذا العام نابع من ضعف رئاســته 
التي قامت على أســس ضعيفة وليس لديها والحالة 
ما تقدمه لإسرائيل والفلسطينيين بل أسهم في تدهور 
الوضع. وقال فيسك »ليست هناك حاجة للحديث عن 
سياســة ترامب او الولايات المتحدة الخارجية. لأنها 
غير موجودة. وبدلًا من ذلك فـ »رئاســة« ترامب هي 
حققية مثل »فلســطين« وكلاهما يحتاجان لوضعهما 
بين قوســن مع أن الفانتازيا الأولــى تمثل بوضوح 
البيض والمسيحيين الأمريكيين الذين يحاولون جعل 
بلادهم عظيمة من جديد على حساب مخلوقات أقل، 
أما الثانية وهي ليست دولة حقيقية - ومن الواضح 
أنها مؤهلة لأن تكون من الدول التي وصفها ترامب بـ 
»الحثالة« فسكانها ليسوا بيضاً وغالبيتهم مسلمون 
وقد يحاولون البحث عن لجوء من الاسترقاق الذي 
يعانونه بسبب أطول احتلال عســكري في التاريخ 

الحديث«. 
ويرى فيسك أن ترحيب الرئيس الأمريكي بسكان 
النرويج للهجرة إلى بلاده لأنها تشــبه إسرائيل في 
عقــل ترامب. وهنا فلا حاجة للأمــل  من رجل يعتقد 
أنه يدير الولايات المتحدة. ويعني فيسك السلام، فلا 
أمل به لأنه يعني بين حليف حديث ومحبوب سيجبر 
على السلام مع دولة من العالم الثالث يعيش سكانها 
في حفر القــذارة جنوباً وشــرقاً. والقدس عاصمة 
إســرائيل، أوسلو الشرق الأوســط التي بنيت على 
»تلــة خضراء بعيدة« مع أن المفتــرض أن لا تحتوي 
الترتيلة على الجدار. وما هــو الفرق؟ فترامب يحب 
الجدران والأيرلندي الذي عاش في القرن التاســع 
عشــر، كاتب التراتيل سيسل فرانســيس الكسندر 
كاتــب الترتيلة قال بالإضافة لـ«هنــاك تلة خضراء 
بعيدة« و»كل الأشياء مشــعة وجميلة« وهو وصف 
جــذاب للمجنون الذي يســكن في البيــت الأبيض 
ويتحدث عن »الأطفال الحلوين« )في ســوريا وهم 
موتى( والأسلحة الجميلة« )في الرياض قبل أن تقتل 

الأطفال(.

مستشفى المجانين

ويضيف فيســك قائلًا »في الحقيقــة فالحديث عن 
ترامب والشــرق الأوســط  ضــروري للدخــول إلى 
مستشــفى المجانين. فبعد كل هذا ففلســطين ليســت 
مؤهلــة لأن تكون دولة ولكن إســرائيل تصلح مع أن 
ليس لديها أدنى فكرة عن حدودها الجغرافية شــرقا 
وفيمــا كانت وســط القدس أو في منتصــف الطريق 
للضفــة الغربية أو على طول نهــر الأردن ، وماذا عن 
غزة الفقيرة؟ وعندما قام الإسرائيليون برمي القنابل 
علــى المكان وحولــوه إلــى ركام  فــي 2008- 2009 
)وفعلــوا الأمر نفســه عامــي 2012 و  2014( وألقوا 
القنابل على نظام الصرف الصحي الفلسطيني ولوثوا 
المياه الصالحة للشرب والبحر وحولوا غزة وبالمعنى 

الحقيقي إلى »بالوعة«.

وهو يرى ان رجل الأعمال وتاجر العقارات وصهر 
الرئيس المحبوب والبطل البائس الخارج من روايات 
ديكنز – إن كان هناك بطل من هذا النوع- لا يستطيع 
تحديد الاتجاهات لهذا العقار في الشــرق الأوســط، 
لأنه والســفير الأمريكي في إسرائيل دعما الإستعمار 
اليهودي للضفة الغربية العربية »وصدقوني لا توجد 
بالوعات في هذه المستوطنات المقامة على التلال، ولا 
يعرف حدود إسرائيل الشــرقية واين تقع اليوم وفي 
المســتقبل وللأبد، آمين«. وهذه هي المشــكلة فالعالم 
بالنســبة للمكتب البيضاوي مجرد أبخرة تؤثر على 
الدماغ والشــرق الأوســط هو أرض الجن والأشباح 
والصليبيــن والسراســن والقيامة والإمــام الثاني 
عشر ورموز المسيح والرجال الملتحين في المغاور. وكل 
منها لديه الفرصة للظهور أو العودة للظهور في العام 
الثاني من رئاســة ترامب بدلًا من السلام بين دولتين 
التي لا يعرف جارد اتجاهاتهما الجغرافية و«شركات 

كوشنر«. 

الاعتراف له ثمن

ويعتقد فيســك  أن الاعتــراف بكل هــذا له ثمنه. 
مشــيراً إلى نقاشــات عدة في مدينة دبلن عن الشرق 
الأوســط، وبعد اعتراف الرئيــس الأمريكي بالقدس 
كعاصمة لإســرائيل فان ترامــب »مجنون وغير عاقل 
وكــذاب ويجب أن ينقل إلى مستشــفيات المجانين« و 
»في كل مــرة كان يذكرني المقدم أو المنتج أنني لســت 
مؤهلًا لإطلاق هذه التصريحات نظرا لعدم تخصصي 
في الطب. وأجد هذا غريباً، فلــو قلت أن ترامب عاقل 
ومتوازن فلــن يذكرني أحد بقلة تخصصي الطبي ولم 
يكن هذا ليحدث لو وصفت )كما فعلت( معمر القذافي 
بالمجنون وقد كان«. وفي حالة ترامب عليك أن تراقب 
ما تقوله حيث سيظهر »الترامبيون« الذين سيصفون 
مــا تقول بـ«أخبــار مزيفة« ويخيفــون المحررين في 
محطــات الإذاعة. ويدعو الكاتــب إلى فحص الإعلام 
الذي لا يــزال يتعامل مــع ترامب من خــال »اللعبة 
العادلة« مقارنة مع »اشكاله« من العرب. وهم يعرفون 
أنه معاد للأجانب وعنصري. وكان هذا الإعلام سخياً 
في وصف زعماء في المنطقة: القذافي مجنون، أحمدي 
نجاد مجنــون، أبو نضال مجنون وصــدام مجنون، 
ولكن حاول اســتخدام هــذا مع ترامــب  )إحم إحم( 

وعليك أن تكشف عن شهادة الممارسة الطبية.
ومهما كان ترامب واهمــاً وفنتازياً فإنه يجعل من 
الشرق الأوســط مكاناً أكثر خطورة وسيواصل عمله 
ويســاعده على هذا صهره المبتســم دائماً وجنرالاته  
مثل ماتيس »الكلب المسعور« الذي لم يحصل على هذا 
اللقب لحكمته العســكرية. مشــيرا إلى أنه من السهل 
إقناع النفس بقوة العسكر. ويعرف العرب الكثيرعن 
قوة العســكر ويتذكرون عبد الناصر والعقيد القذافي 
وعلي عبدالله صالح وقائد ســاح الجو حافظ الأسد 
وقائد ســاح الجو حسني مبارك ومســاعده الثاني 
أنور السادات والمارشــال عبد الفتاح السيسي، أعدم 
معظمهــم ومات اثنان نتيجة ســكتة قلبيــة ولا يزال 
اثنان معنا. وطبعاً يعيشون أو عاشوا في دول يصفها 
دونالــد ترامــب بأوكارالحثالة. ولكن علــى الأقل لم 

يكونوا فانتازيين وواهمين مثله.

مدرعات تابعة للجيش الأمريكي في على أطراف مدينة منبج شمالي سوريا )أ ف ب(
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شؤون عربية وعالمية

البرازيل تسلم إسرائيل مستوطنا هرب بعد قتل فلسطيني

غرينبلات وصل إسرائيل لمناقشة خطاب 
عباس في المركزي وملف نقل السفارة

الناصرة ـ »القدس العربي«

من وديع عواودة:

سارعت إســرائيل الى المفاخرة بالانتقام 
من منفذي عملية قتل المســتوطن في نابلس 
الأســبوع الماضي، وجددت التهديد والوعيد 
وســط حالة بلبلة من ناحيــة تحديد هوية 
شهيد العدوان على مخيم جنين ليلة الأربعاء. 
فقــد أشــاد رئيــس حكومــة الاحتلال، 
بنيامين نتنياهو، وعدد مــن وزرائه بعملية  
مهاجمــة مخيم جنــن وقتل الشــهيد أحمد 
جرار)31 عاما(. وسبق ذلك أن أعلنت مصادر 
إســرائيلية استشــهاد أحمد نصر جرار )22 
عاما( نجل الشــهيد نصر جرار، فيما لا تزال 

عائلته  تنفي ذلك.
 وبارك نتنياهو مــن الهند لجنود الوحدة 
الخاصة على العمليــة، متوعدا بـ«الوصول 
لــكل من يحــاول المــس بأمــن إســرائيل 
الشــفاء  نتنياهــو  وتمنــى  ومواطنيهــا«. 
خلال  المصابــن  الإســرائيليين  للجنديــن 
العمليــة، واللذيــن يرقد أحدهمــا في حالة 

حرجة في المستشفى. 
أما وزيــر الأمــن الإســرائيلي، أفيغدور 
ليبرمــان، فقــال إن الجنود نفــذوا »عملية 
معقــدة وناجحة للإمســاك بقتلــة رزيئيل 

شــيباح«، مضيفا أنه »لن يكــون للمخربين 
مكان ليختبئوا فيه، وأن يد الجيش ســتصل 
إليهم اينما كانوا«، ولكنه اعترف بان الشهيد 
ليس الشــاب المطلوب والمتهم بقتل الحاخام 
المســتوطن. وتابــع  أبــارك لقــوات حرس 
الشفاء  وأتمنى  جأشهم،  رباطة  على  الحدود 
العاجل للجرحى، لن يكــون هناك أي مأوى 
لمن وصفهم بـ«المخربين«، سنصل إليهم أينما 

كانوا«، حسب تعبيره.
وتسابق بقية الوزراء في التهديد والوعيد 
المواصلات  وزير  فحيا  جرار،  بقتل  والتشفي 
العناصر  كاتس،  يســرائيل  والاستخبارات 
إســرائيل  إن  قائــا  بالعمليــة،  المشــاركة 
»ســتدافع عن نفســها، وســتحاكم كل من 
موقف  عن  وعبر  بمواطنيهــا«.  المس  يحاول 
مماثــل وزير الأمــن الداخلي غلعــاد إردان 
بالقول إن إســرائيل أوصلت رسالة واضحة 
إلى من وصفهم »بالقتلة الملعونين ومن يقف 
وراءهم«، مضيفــا أن الرســالة »مفادها أن 

مقاتلينا سيصلون إليكم في كل مكان«.
التعليم وزعيم  المقابل، اعترف وزيــر  في 
أن  بينيت  نفتالي  اليهــودي«،  »البيت  حزب 
»إسرائيل غير قادرة على إحباط كل عملية في 
الضفة الغربية« المحتلــة، إلا أنه أكد »قدرتها 
على الوصول لأي« مخــرّب فيها«، زاعما أن 

»حماس ضعيفة في الضفة الغربية«. 
شاكيد  أييليت  القضاء  وزيرة  وشــاركت 

التباهي والتهويل ومحــاولات كيّ وعي  في 
العملية  أن  الفلســطينيين وردعهم، زاعمــة 
التي  لإســرائيل،  الطويلة  اليــد  »على  دليل 
ستصل إلى »الإرهابيين« في كل وقت وفي كل 

مكان«. 
من جهته قــال رئيس اســرائيل رؤوفين 
ريفلين« إنــه »يفخر بخيرة أبناء إســرائيل 
الذين يواصلون العمل في هذه الســاعة في 
ملاحقة قتلة المســتوطن«  داعيا للصلاة من 

أجل شفاء الجنديين الجريحين.
من جهتها عقبت أرملة المســتوطن القتيل 
علــى العمليــة بالقــول إن مــا يواســيني 
ليــس الانتقام، ولكنه الإســراع فــي البناء 
البؤرة  تحويل  على  والمصادقة  الاستيطاني، 

التي وقعت قربها العملية إلى مستوطنة«.  
وردا قالــت لجان المقاومة إن »الاشــتباك 
البطولــي واستبســال المقاومــن في جنين 
يؤكد على تجذر خيــار المقاومة والجهاد ضد 
الاحتلال الاسرائيلي ومستوطنيه في الضفة 

المحتلة«.
وأضافــت لجــان المقاومــة إن معركــة 
جنين التــي خاضتها ثلة مؤمنــة مجاهدة 
وسطرت خلالها ملحمة بطولية في الصمود 
والإصــرار على القتال فــي مواجهة جيش 
التحرير  لأجيال  نبراســاً  ستشكل  بأكمله، 
التي ســتدوس الاحتلال وتقلعه من أرضنا 

المحتلة.

رام الله ـ »القدس العربي«:

سلمت البرازيل لإسرائيل المستوطن اليهودي يهوشواع 
اليتسور من مستوطنة افرات، الذي هرب من البلاد قبل 12 
عاما، بعد إدانته بقتل فلسطيني. وتم إحضار اليتسور الى 

المحكمة لتمديد اعتقاله. 
وقــد أدين اليتســور فــي عــام 2005، بقتــل المواطن 
الفلسطيني صايل اشتية في 2004، بالقرب من حاجز بيت 

فوريك باتجاه مستوطنة ألون موريه شرق نابليس.
وحســب لائحة الاتهام فقد خرج اليتســور من سيارته 
وهو يحمل بندقية ام-16، وأمر اشــتية بالتوقف ثم أطلق 
النار عليه من مســافة قصيرة وقتله. وكان اشــتية يقود 
سيارة ترانزيت عندما اقترب منه اليتسور ووجه السلاح 
الى وجهه. وحســب أحد الركاب في الســيارة، فقد أطلق 
إليتسور النار عندما خفف اشتية من سرعة السيارة وقاد 
سيارته بســرعة 20 كيلومترا في الساعة، وقبل أن يتمكن 
اشــتية من فتح النافــذة ومحاولة التحــدث إليه، اطلق 

اليتسور النار عليه.
وادعى اليتسور خلال محاكمته انه شاهد سيارة مليئة 
بالعرب، اجتازت المكان وسافرت بسرعة كبيرة على طريق 
ترابي، وهذا الأمر مشبوه في نظره. وقال: »إذا كان قد التف 
على الحاجز فلديه سبب. كان يمكن ان يكون ناشطا وينفذ 
عملية. انهم يضبطون الكثير مع حزامات ناســفة«. وادعى 
انه أشار للســيارة بالتوقف، لكن السائق زاد من سرعتها 

مقابله. وحسب زعمه »لقد جاءت السيارة كالصاروخ«.
وادعى انه لم يكن أمامه أي مهرب فوجه ســاحه نحو 
الســيارة وأطلق النار »من أجل إبعــاد الخطر عن حياتي. 
لقد جاء لدهســي، لقتلــي. لم يكن لدي مجــال للتفكير او 
التخطيــط«. لكن القاضــي روزين رفض ادعــاءات المتهم 
بالدفاع عن نفســه، وقال إن »إفادات ركاب السيارة تثبت 
ان المتهم أطلق النار على السائق من دون أي مبرر معقول«.
وبعد إدانة اليتســور، هرب من البــاد قبل صدور قرار 

الحكم عليه. وفــي يونيو/ حزيــران 2015، تم اعتقاله في 
مدينة ســان باولو فــي البرازيل، وقدمت إســرائيل طلبا 
رسميا بتســليمه، وهو ما تم بعد إجراءات طويلة. وقالت 
النيابة العامة إن »القســم الدولي فــي النيابة عمل طوال 
ســنوات مع قسم الانتربول في الشــرطة الإسرائيلية، في 
جميع انحاء العالم لتحديد مكان اليتســور وتسليمه الى 

اسرائيل«.
وعلى الجانب السياسي وصل مبعوث الرئيس الأمريكي 
الى الشــرق الأوســط جيســون غرينبلات، الى إسرائيل 
لإجراء مشــاورات ولقاءات في ضــوء التطورات الأخيرة 
وخطاب الرئيس الفلســطيني محمود عبــاس في المجلس 
المركــزي لمنظمة التحرير الفلســطينية. ورغــم ان الزيارة 
ليســت اســتثنائية، إذ أنه زار المنطقة كثيرا، إلا انه لم يتم 
التبليغ عن هذه الزيارة بشــكل رسمي من جانب الولايات 

المتحدة او إسرائيل.
وحســب مصدر إسرائيلي غير رســمي، فإن الأمريكيين 
يريدون إجراء تقييم للأوضــاع، في ضوء أربعة تطورات: 
تصريــح الرئيس دونالد ترامب بشــأن القــدس، وغياب 
الشــجب الأمريكي لقــرارات البناء في القدس الشــرقية 
والضفة الغربية، وكشــف جوهر المخطط الأمريكي للاتفاق 
المســتقبلي بين إسرائيل والفلســطينيين، ونية الأمريكيين 

بتقليص الدعم للأونروا.
وفي اســرائيل يســتعدون لزيارة نائب الرئيس مايك 
بينس الــى المنطقة، بعد شــهر من تأجيــل زيارته المقررة 
الهام في الكونغرس الأمريكي. وسوف  بســبب التصويت 
يصل بينــس غداً إلى مصر، حيث ســيجتمع مــع الرئيس 
السيسي. وفي اليوم التالي ســيلتقي مع الملك عبد الله في 
الأردن، ثــم يصل الى إســرائيل في زيارة تســتمر يومين، 
وســيلتقي خلالها مع رئيس الوزراء الإســرائيلي بنيامين 
نتنياهو ورئيس دولة الاحتــال رؤوبين ريفلين، ويتحدث 
في الكنيست ويزور متحف »ياد فاشيم«. كما من المتوقع ان 

يزور حائط البراق.

رام الله - »القدس العربي«:
 

نشر مركز العمل التنموي »معا« تقريرا 
التي  الاستيطانية  المشاريع  حول  جديدًا 
»القدس  لمخطط  تمهيدا  الاحتلال  ينفذها 
الكبرى«، كما تحدث بإسهاب عن تاريخ 
الاســتيطان فــي مدينة القــدس ما قبل 
احتلال المدينــة عــام 1967، وعن الأثر 
من  الأرض  انتــزاع  يخلفه  الذي  البيئي 

أهلها على كل مكونات الحياة. 
وتطرق التقرير إلــى كيفية محاولات 
ســلطات الاحتــال ربــط عــدد مــن 
المســتوطنات في الضفــة الغربية وفي 
مدينة القدس، وذلك ضمن مخطط يهدف 

إلى توسيع حدود المدينة.
 وحســب شــبكة »مــكان« التابعــة 
لحكومة الاحتلال، فإن مشاريع التوسعة 
تتضمن بناء ممرات أسفل الأرض تربط 
المستوطنات بمدينة القدس، وأن حكومة 
الاحتلال تدعي أن المشــاريع هذه هدفها 
الرئيســي القضــاء علــى الازدحامات 
المرورية، لكن الحقيقة تقول إنها مشاريع 
تهدف لربط المســتوطنات وضمها لاحقا 

بغرض التوسع. 
وتفيد الشــبكة بأن المشــاريع ستعمل 
على ضم مســتوطنة معاليه أدوميم شرق 
القــدس المحتلة وتكتل غــوش عتصيون 
في الجنــوب والمســتوطنات القريبة من 
القدس مثل جفعات زئيف وأفرات وبيتار 
عيليت، إلى حدود بلدية الاحتلال. وتلوح 
في الأفق إشارات عن عملية طرد لحوالى 
150 ألف مقدســي يسكنون خارج الجدار 
العنصــري، من خلال خطــة فصل أحياء 
وبلدات فلســطينية كاملة وإخراجها من 

حدود بلدية الاحتلال بالقدس، في عملية 
ســيدفع ثمنها الفلسطينيون الذين سيتم 
اســتبدالهم بنفس العدد وربمــا أكثر من 

المستوطنين. 
دائرة  مديــر  التفكجي،  خليــل  وأكد 
الخرائط في جمعية الدراســات العربية 
أن الاحتــال يمارس حربــا إعلامية من 
مشــاريع  عن  بالإعلان  التهويــل  خلال 
الاســتيطان. وقال إن »هناك فرقا كبيرا 
ما بين الإعلان عن بناء مشاريع جديدة، 
والمصادقــة عليهــا والمرحلــة الثالثــة 
وما  لبنائها،  العطــاءات  بتقديم  المتمثلة 
بــن مرحلة وأخرى عدة ســنوات، لكن 
من  ضغوطا  يمارسان  وإعلامه  الاحتلال 
خلال الإيحاء أن كل يوم هناك مشــاريع 
جديدة، وهــذا بالتأكيد لا ينفي ولا يقلل 

من حجم وخطورة الاستيطان«. 
وتتمثــل منهجيــة الاحتــال المتبعة 
الاســتيلاء  في  القــدس،  في  للتوســع 
على البيــوت »العقــارات« وليس على 
الأراضي، لكن إســرائيل تتسلح بقانون 
الأراضــي اليهودية قبل 1948، ولا توجد 
مصــادرة لأي أرض منذ عام 1995، وفي 
حال تمت مصادرة أراض بعد هذه العام، 
أراضي مصادرة قبله وحان  فإنها تكون 

وقت وضع اليد عليها وفقًا لمخططاتهم. 
وتشير إحصائيات دائرة الخرائط في 
مؤسسة الدراســات العربية إلى أن عدد 
المدينة  مركز  القدس-  في  المســتوطنين 
- بلغ220  الفا، بزيادة 13% تقريبا في 
عهد حكومة بنيامين نتنياهو، فخلال عام 
2016 تمــت المصادقة علــى 2600 وحدة 
اســتيطانية، فــي حين تم إيــداع 1400 
وحدة للمناقشــة، ويجــري بناء 2400 

أخرى بعد أن أحيلت مناقصاتها لشركات 
البناء والمقاولة.

 وحســب التفكجــي، فإنــه وتنفيذا 
لأهــداف سياســية وأيديولوجية، أقام 
اليهود في عام 1850 حي »يمين موشيه« 
»جورة  باسم  اليوم  المعروفة  المنطقة  في 
العناب«، فــكان أول حي يهــودي يقام 
خارج أســوار البلدة القديمة، تلاه حي 
»ميئاه شــعاريم« في منطقــة المصرارة، 
وفي عام 1858 أقيم حي »ماكور حاييم« 

في المسكوبية. 
حكومة  قبل  من  الحدود  ترسيم  وعند 
الانتــداب البريطانــي عــام 1921، كان 
نشــوء هذه الأحياء الاستيطانية سببا 
لربط الحــدود الجديدة بهــذه الأحياء 
اليهودية، فامتــد الخط عدة كيلومترات 
الغربية ليضم أحياء »غفعات  من الجهة 
مونتفيوري«  و»شــخونات  شــاؤول« 
هبوعليم«،  و»شخونات  هكيرم«  و«بيت 
و»بيــت فجــان« التــي تبعــد بضــع 

كيلومترات عن أسوار البلدة القديمة. 
المخطط الثاني لحدود بلدية الاحتلال، 
وضــع عــام 1946، وقد تم فيه توســيع 
منطقــة خدماتها مع التركيز على القســم 
الغربــي، بحيث يســتوعب ضــم أحياء 
يهوديــة لم تضم في المخطــط الأول. بعد 
الانتهاء من المخطط، بلغت مساحة المدينة 
20.199 دونمــا، وتوزعــت ملكياتها على 
نحو بلغت فيه نســبة الأملاك الإسلامية 
 ،%26.2 اليهوديــة  والأمــاك   ،%40
والمســيحية 13.86%، وأمــاك حكومية 
بمختلف  الطــرق  أمــا   ،%2.9 وبلديــة 

أنواعها فبلغت نسبتها %17.12.
الاستيطان  ترك  فقد  التقرير   وحسب 

آثــاره الســلبية المدمــرة علــى البيئة 
جميــع  طالــت  التــي  الفلســطينية، 
البيئي  التدميــر  ويتركــز  عناصرهــا، 
للاســتيطان على الفلسطينيين في عدة 
مظاهر أبرزها استنزاف المياه والتلويث 
بالميــاه العادمــة والنفايــات الصلبــة 
والهــواء والضجيــج وتدميــر التراث 
الحضــاري إلــى جانب تدميــر القطاع 
الزراعي.  وجاء في تقرير لمركز المعلومات 
اســرائيل  ان  الفلســطيني  الوطنــي 
هيمنــت على الميــاه حتى أمســت كمية 
المياة المســتخدمة من قبل المســتوطنين 
تعــادل أربعة أضعاف مــا يحصل عليه 
الفلســطيني الــذي يعانــي العجز في 
المياه. أمــا الميــاة العادمة التــي يتعمد 
المســتوطنون التخلص منها في الأودية 
والأراضي الزراعية للفلســطينيين، فقد 
ألحقــت تلوثا في الخــزان الجوفي بعد 
تســربها إليه، وزيادة بنســبة النترات 
صالحة  غير  مــاء  جعلها  مــا  والأملاح، 
للاســتخدام، بالإضافة إلى تسبب المياه 
العادمة بزيادة ملوحة التربة وانســداد 

مساماتها وضعف قابليتها للإنتاج. 
وفيما يتعلق بالنفايات الصلبة، ووفقا 
الفلســطيني  الوطني  المعلومــات  لمركز 
المســتعمرات  نفايات  حجم  يقدر  أيضا، 
 250 الفلســطينية  الأراضي  فــي  الملقاة 
ألــف طن ســنويا، وســيطرة الاحتلال 
علــى معظم الأراضي تشــكل عائقا أمام 
إقامة مكبات صحيــة، وفي المقابل إقامة 
من  قريبة  منظمة  وغير  عشوائية  مكبات 
التجمعات الســكانية التي تترك آثارها 
السلبية على المواطنين، والتي لن تنتهي 

إلا بتوقف الاستيطان.

يتفشى لصالح حلم القدس الكبرى

الاستيطان: استنزاف للمياه ومُسبّب للتلوث ونفايات وضجيج وتدمير للتراث الحضاري

إسرائيل تفاخر بقتل »منفذ« عملية نابلس
 وسط حالة بلبلة حول هويته

غزة ـ »القدس العربي«:

أشادت الفصائل الفلسطينية بالمواجهات المسلحة 
التي خاضها الشــاب الفلســطيني أحمد إســماعيل 
جرار، مع قوة النخبة في جيش الاحتلال الإسرائيلي، 
في مخيم جنين شمال الضفة الغربية قبل استشهاده، 
واعتبرته اســتمرارا لـ«خيــار المقاومة«، ودعت لأن 
يكون اليــوم الجمعة »يوم غضــب« جديدا في وجه 

الاحتلال.
وقــال فوزير برهوم الناطق باســم حركة حماس 
»إن كل المعــادلات التي حاول الاحتــال فرضها على 
الضفة، تحطمت وتهاوت أمــام إرادة وإصرار أبطال 
معركة جنين على مواصلة الطريق«. وأشاد بالمقاومين 
الذين قال إنهم »واصلوا الطريق بكل إرادة وإصرار«.

وأكــد داود شــهاب مســؤول المكتــب الإعلامي 
لحركة الجهاد الإســامي، أن الدماء التي سالت في 
مخيم جنين »شــكلت ملحمة بطولية رفضاً للإذعان 
والاستسلام ووقوداً لإشعال الانتفاضة المتواصلة«، 
مشــددا على أن »دماء الشــهداء لن تذهــب هدراً«. 
وأشاد بالمقاومين »الضاغطين على الزناد«، في الضفة 
وقطاع غزة، ودعــا الفلســطينيين لأن يكون اليوم 
الجمعة هو »يوم غضب وتصعيد« في وجه الاحتلال، 

للتأكيد على ان الشعب الفلسطيني »لن يستسلم«.

وأثنــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر فلســطين 
على شــهيد معركة جنــن، وقالت إنه »رســم معالم 
الفلسطيني  لشــعبنا  التحرير  حرب  اســتراتيجية 
كأسلوب ومنهج ثابت في إطار المواجهة المستمرة مع 
هذا العدو الفاشي المجرم«. وأكدت أن »موقعة جنين« 
التي ســبقتها عملية نابلس »كســرت نظرية الأمن 
الصهيونية وحققت استراتيجية الردع الشعبية على 

جرائم الاحتلال«.
وجــددت الجبهــة دعوتهــا لضرورة اســتمرار 
حياة  »نمط  إلــى  وتحويلها  وتطويرهــا  الانتفاضة 
يومي« تســتخدم فيها كل أنواع وأشــكال وأساليب 
النضال، باعتبارها »خياراً ناجعاً في حشــد طاقات 
شــعبنا بما يجعل الاحتلال مشــروعاً خاســراً على 
جميــع النواحي«. ودعــت الجماهير الفلســطينية 
المقاومة  لحمايــة  عاجلــة«  »إجــراءات  بـــ  للقيام 
والمقاومين لتجنيبهم مطاردة وملاحقة واســتهداف 
الاحتلال، ومن بينها نزع الكاميرات التي يستخدمها 
الاحتــال لتعقب حركة المقاومــن الملاحقين. وقالت 
إن العملية تســتوجب تخليص الحالة الفلسطينية 
من »الشــوائب وأوحال الحالة المراهنة« على اتفاق 

أوسلو.
وقالت لجان المقاومة في فلســطين »إن الاشــتباك 
البطولــي واستبســال المقاومــن في جنــن يؤكد 

على تجذر خيــار المقاومــة والجهاد ضــد الاحتلال 
الضفة المحتلة«. وأكدت  الاسرائيلي ومستوطنيه في 
أن ما حدث في جنين »يشكل نبراساً لأجيال التحرير 
التي ســتدوس الاحتلال وتقلعه من أرضنا المحتلة«، 
مشددة على تمسك الضفة الغربية بـ »المقاومة إيماناً 
بأنها السبيل الأجدى لردع الاحتلال وإبطال مؤامرة 
التهويد وتصفية القضية الفلسطينية«، ودعت لجان 
المقاومة لـ »توســيع دائرة الاشــتباك والمواجهة مع 

الاحتلال ومستوطنيه«.
وأكدت كتائب المقاومة الوطنية الجناح العسكري 
الديمقراطيــة، على ضرورة الاســتمرار في  للجبهة 
»خيار الانتفاضة والمقاومــة« والعمل على تطويرها 
»وصولًا إلى مقاومة شاملة ضد الاحتلال الإسرائيلي، 
حتى رحيله عن الأرض والقــدس«. ودعت الأجهزة 
الأمنية في الضفة الغربية لـ »رفع قيودها عن المقاومة 
الفلســطينية«، وطالبت كذلك الســلطة الفلسطينية 
بـ«مغادرة مربــع المفاوضات العبثيــة وطي صفحة 

أوسلو السوداء«.
وأكدت حركــة المقاومة الشــعبية، أن ما حدث في 
مخيم جنين، يؤكد على أن خلايــا المقاومة في الضفة 
قوية ولها حضور وعمل نوعــي«، لافتة كذلك إلى أن 
»ظروف الملاحقات الأمنية للعدو والتنســيق الأمني 

يشكل حالة الضعف الميداني الحالي«.

طالبت فلسطينيي الضفة بنزع كاميرات الاحتلال

الفصائل تشيد بـ »معركة جنين« 
وتدعو لـ »يوم غضب« ولاستمرار المقاومة وتطوير الانتفاضة

رام الله - »القدس العربي«

من فادي أبوسعدي:
 

أعلنــت مصــادر طبيــة فلســطينية 
استشــهاد شــاب فلســطيني مقــاوم 
خــال مواجهــة مســلحة مــع قــوات 
الاحتلال في منطقــة واد برقين، غرب 

مدينة جنين.
وكانــت قــوات إســرائيلية خاصــة 
مدعومة بقوة كبيرة من جنود الاحتلال 
قــد حاصرت منزل الشــهيد نصر جرار 
القيادي في حماس الذي استشــهد في 
حــرب عــام 2002 وقصفتــه بالقذائف 

الصاروخية ما أدى إلى هدمه. 
وحســب المعلومــات فإن اشــتباكًا 
مســلحًا وقع بين مقاومين فلسطينيين 
وجنــود الاحتلال قبــل أن تعلن قوات 
الاحتــال عــن اغتيــال فلســطيني هو 
أحمد اسماعيل محمد جرار )31 عاماً( 
حسب وزارة الصحة الفلسطينية وهو 
ابن عم احمد نصر جــرار المتهم بتنفيذ 
عمليــة تصفيــة الحاخام المســتوطن. 
مــن  أنــه  الاحتــال  قــوات  وتزعــم 
المشــاركين فــي عمليــة قتــل الحاخام 
الإســرائيلي قبل أســبوع قــرب مدينة 

نابلس شمال الضفة الغربية. 
العســكرية  العمليــة  وبــدأت 
الإســرائيلية بمداهمــة نفذتها مجموعة 
مــن المســتعربين »جنــود إســرائيليون 
بالزي المدني«  لمحطة حيفا للمحروقات، 
واعتقــال العاملــن فــي المحطــة محمد 
القمبــع، وزيــاد جــرادات، ومصــادرة 
تســجيلات كاميرات المراقبة من داخل 
هذه المحطة الواقعة على الشــارع العام 

جنين- حيفا. 
وهدمت قوات الاحتلال الإســرائيلي 
ثلاثة منــازل في منطقة واد برقين غرب 
مدينة جنين، ويعــود المنزل الأول لعلي 
خالــد جرار، والثاني لإســماعيل جرار، 
حيــث تم هدمهمــا بشــكل كامــل، فيما 
هدمت بشكل جزئي منزل ياسين جرار.

محكمة احتلالية تؤجل محاكمة عهد التميمي

استشهاد مقاوم فلسطيني خلال مواجهة مسلحة مع الاحتلال في جنين

وأصيــب ثلاثــة شــبان مــن مخيم 
جنين بجراح، خلال مواجهات اندلعت 
الإســرائيلي  الاحتــال  قــوات  مــع 
وصفــت  العســكرية  العمليــة  خــال 
إصابــة أحدهــم بالخطيــرة. وأكــدت 
مصادر الهلال الأحمر الفلســطيني أن 
فلســطينيًا أصيــب بالرصاص الحي 
في العمود الفقــري، خلال المواجهات 
في المخيم، وتم تحويله إلى مستشفى 
الرازي، ووصفــت إصابته بالخطيرة، 

وأن الآخرين أصيبا بالرصاص الحي 
فــي منطقتــي القــدم واليــد، وصفت 

إصابتهما بالمتوسطة. 
وقالــت صحيفة »يســرائيل هيوم« 
إن فلســطينيا مســلحا، قتــل خــال 
مواجهة فــي مخيم جنــن، بين قوات 
جيش الاحتــال والخليــة التي قتلت 
الحاخام رزيئيل شــيباح في الأسبوع 
الماضــي، بالقــرب مــن بــؤرة حفــات 
غلعاد فــي محافظة نابلــس. ووقعت 

العملية خلال نشاط للقوات الخاصة 
في شمال الضفة.

 
التنكيل بالأسرى خلال الاعتقال

وعلى الأرض كذلك قالت هيئة شــؤون 
معتقلــن  ثلاثــة  إن  والمحرريــن  الأســرى 
تعرضــوا لاعتــداءات همجيــة ووحشــية 
الاحتــال  جنــود  اعتقــال  عمليــة  خــال 
الإســرائيلي لهــم. ورصــدت الهيئــة فــي 

تقريرهــا إفادة الأســير القاصــر عز الدين 
شماســنة من بلــدة جيوس فــي محافظة 
قلقيليــة، الــذي احتجزته قــوات الاحتلال 
في العراء والبرد الشديد لمدة ساعتين بعد 
أن تم اقتحام منزله واقتياده إلى معســكر 
»تســوفيم« بالقرب من قلقيلية، وثم قاموا 
بضربــه بشــكل عنيــف بأعقــاب بنادقهم 
على أرجله، واســتمر التنكيــل به، وخلال 
وجوده في المعســكر، طلب الأسير من أحد 
الجنود أن يشــرب، فتعمد الجندي إهانته 

فقام بإحضار قنينة من الماء وقام برشــها 
عليه بدلا من أن يسمح له بشربها.

كمــا اعتــدى جنود الاحتــال بالضرب 
المبرح على الشاب هاشم الغنيم )19 عاما( 
مــن قرية الخضر في بيت لحــم، واقتادوه 
بعدهــا إلــى مركــز توقيــف »عتصيــون« 
للتحقيق معه. وتعــرض المعتقل محمد أبو 
علــي )30 عاما( مــن قرية صانــور جنوب 
جنــن، للضــرب الشــديد علــى مختلــف 
أنحــاء جســده بعــد طرحه أرضــا، خلال 

عمليــة اعتقاله بالقرب مــن حاجز بيت إيل 
العسكري شمال مدينة البيرة.

 
عهد التميمي ووالدتها ناريمان

 
وفــي الســياق كشــفت محاميــة عهــد 
وناريمــان التميمــي غابي لاســكي، خلال 
تعقيبهــا على قــرار المحكمــة الإســرائيلية 
أمــس الأول بتمديــد الاعتقــال »أن القــرار 
يثبــت ان المحكمــة تبــرر وجــود منظومتي 
قانــون مختلفتــن تطبقان علــى مخالفات 
تم تنفيذهــا في المــكان نفســه«. وأضافت 
»خــاب أملنــا بالمحكمــة بســبب موافقتها 
على المــس البالغ بفتاة عمرها )16 ســنة(، 
تم اعتقالها في منتصــف الليل، ويتواصل 
دوس حقوقها حتى خلال التحقيق معها«. 

وكانت المحكمة العســكرية الإسرائيلية 
في ســجن عوفــر، قد قررت تمديــد اعتقال 
الفتاة عهد التميمــي ووالدتها ناريمان، من 
قرية النبــي صالح، حتى انتهاء الإجراءات 
القاضــي  ورفــض  ضدهمــا.  القانونيــة 
الرائــد حاييم باليلتــي، الحجــج الدفاعية 
ضــد اعتقال عهــد حتى نهايــة الإجراءات، 
وكتــب في قراره ان »المبــادرة الى ما فعلته 
ونطاقه وشــدة العنف المســتخدم وتنفيذه 
ضــد قــوات الجيش، خــال خــرق النظام 
في القريــة، يحدد وجود خطــر واضح من 
المشــكوك فيــه انه يمكــن إزالته مــن خلال 

الاعتقال البديل«. 
ووفقــا لأقواله فــإن جيل عهــد التميمي 
هو »عامــل كبير ومهم في تقييم قوة الخطر 
وفحص ما إذا كان يمكن تحقيق الغرض من 
الاحتجاز بــأي طريقة أخرى تضر بحريتها 
بشكل أقل. ولكن على الرغم من الاعتبارات 
واعتبــارات  القاصــر  لمصلحــة  الواضحــة 
إعادة التأهيل الناجمة عن ذلك، فإن مسألة 
الجيل لا تعتبر كل شيء. لا يوجد في الجيل 
القاصر أي عامل يحسم الكفة لوحده. حتى 
بالنسبة للقاصرين يجب الإشارة الى بديل 
فاعــل يحقق اهداف الاعتقــال، لكن فحص 
مجمل ظــروف الأحداث يشــير إلــى أنه لم 

يقدم أي بديل من هذا النوع«.

شباب فلسطيني خلال المواجهات مع قوات ا لاحتلال في منطقة جنين أمس )الأناضول(
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شؤون عربية وعالمية

الناصرة - »القدس العربي«:
صادفت قبــل أيام الذكــرى المئة لمولــد الرئيس 
المصــري الراحل جمال عبــد الناصر، لكنــه ما زال 
يشغل فلسطينيي الداخل ممن تأثروا به وبمشروعه 
المناهض لإســرائيل، فســموا أولادهم باسمه ونظم 
بعضهم مهرجانــا في الناصرة تكريمــا لذكراه. من 
هــؤلاء النائب جمــال زحالقــة أحد قــادة التجمع 
الوطني الديمقراطي الــذي روى لـ »القدس العربي 

»بعض ذكريات والده المرتبطة بهذا الموضوع. 
ويقول إنــه بعد ميــاده قبل 63 عامــا بأيام، 
وبعد أن شاع في القرية نبأ إطلاق اسم جمال على 
المولود الجديد، اســتدعى الحاكم العســكري في 
المنطقة والده للتحقيق معه، وواجهه بتهمة إطلاق 
اســم »قومي متطرف« على ابنه. وقال إن الحاكم 
العسكري كان يهوديًا من أصل عراقي أجاد الكلام 
بالعربية أكثــر من العبرية، وقــال لوالده بلهجة 
عراقية »لماذا تسمي ابنك بهذا الاسم؟… لماذا تطلق 
عليه اسمًا قوميًا متطرفًا، اسم شخص يريد تدمير 
اسرائيل؟… ألا تخشى على مستقبل ابنك وتعامل 
الدولــة والمجتمــع اليهودي مع شــخص اســمه 
جمــال؟… أنــا لا أنصحك فقط، بل آمــرك بتغيير 
الاســم وامنحك حرية اختيار اســم آخر، وهناك 
أسماء كثيرة بالعربية. ما رأيك مثلا في أسماء مثل 

صدّام وجاسم وعلام؟«.

أبو جمال

لافتا الــى أن والده لــم يطلق عليه اســم جمال 
بسبب عبد الناصر، بل لأن أصدقاءه، قبل عام 1948، 
أطلقوا عليه اســم »أبو جمال« كما هي عادة الشباب 
الفلسطيني وقتها. وتابع »رغم شعوره بالخوف من 
عقاب الحاكم العسكري، الذي كانت لديه صلاحيات 
واسعة ومن أهمها »قطع الرزق« عن طريق عدم منح 
»تصريح عمــل«، إلّا أنه لم يغيّر الاســم لأن ذلك في 

العرف الاجتماعي خيانة للأصدقاء«.
ويســتذكر زحالقة أن اســم جمال بدأ بالانتشار 
السريع والواسع ولم يعد بإمكان الحاكم العسكري 
محاربة الاســم، لكنه اســتمر في اعتبار إطلاق هذا 
الاسم على أي مولود عملًا عدائيًا للدولة ودليلًا على 
خطورة ما يحدث في صفوف فلســطينيي الداخل . 
كما يستذكر أنه خيّم شبح الرئيس الراحل جمال عبد 
الناصر على إسرائيل كخطر من الخارج أساسًا، لكنه 
خيّم عليهــا كخطر داخلي من خــال تأثيره وتأثير 
نهــوض الفكرة القوميــة العربية في خمســينيات 
وســتينيات القرن الماضي على فلسطينيي 48 وعلى 
وعيهم وعلى مشــاعرهم ووجدانهــم، والأهم على 

حراكهم السياسي وهويتهم الوطنية والقومية. 
ويشــير الى أن فلســطينيي الداخل الذين بقوا 
في وطنهم بعد النكبة عاشــوا تحت حكم عســكري 
إسرائيلي مباشر منذ عام 1948 حتى عام 1966. بلغ 

غزة ـ »القدس العربي« 

 من أشرف الهور:

يراقب الساســة الفلسطينيون عن كثب الأنباء 
التي ترددت خلال الســاعات الماضية، حول إقالة 
الرئيس المصــري عبد الفتاح السيســي، لرئيس 
جهاز المخابرات العامة اللــواء خالد فوزي، كونه 
المســؤول الأول عــن إدارة الملــف الفلســطيني، 
وبالأخص ملف المصالحة الذي يشــهد تعثرا كبيرا 
في هذه الأوقات، فــي وقت نفت فيه حركة حماس 
وجود أي اتصالات حالية لعقد لقاء جرى التوافق 
عليه ســابقا، بين الرئيس محمود عباس، ورئيس 

مكتبها السياسي إسماعيل هنية.
ولم يشأ أكثر من مســؤول فلسطيني تواصلت 
انعكاســات  عن  الحديث  العربي«،  »القدس  معهم 
مثل هذا القــرار على ملف المصالحــة الذي ترعاه 

مصر، وأكدوا أنه يعد »أمرا داخليا مصريا«.
كذلك أكد هــؤلاء أن أيا مــن تنظيماتهم لا يعلم 
حقيقــة عملية اســتبدال قريبة لمديــر المخابرات 
اللواء فوزي، وقال أحدهم لـــ »القدس العربي«، 
إن عمليــة المصالحة الفلســطينية منذ أن انطلقت 
برعاية مصرية، شــهدت تغيير خمســة مسؤولين 
لجهاز المخابرات، وأن جميعهم عملوا برفقة الطاقم 
المختص بملــف فلســطين، على اســتمرار رعاية 
جلســات الحــوار، وأن أكثر الإنجــازات تحققت 
خلال عام 2011، حين وقعــت الفصائل على اتفاق 
المصالحة الشامل في القاهرة، في أكتوبر/ تشرين 
الأول الماضــي، حــن وقعت فتح وحمــاس، على 

تطبيق بنود الاتفاق.
يذكــر أن عملية المصالحة الأخيــرة التي رعتها 
مصر عبــر جهاز المخابرات، شــهدت حضور مدير 
الجهاز اللواء خالد فوزي إلــى غزة للمرة الأولى 
منذ الانقسام السياسي، حاملا رسالة مسجلة من 
الرئيس عبد الفتاح السيســي، للدلالة على جدية 
التدخل هذه المرة، لكن هذه العملية تشــهد حاليا 
تباينــا كبيرا في المواقف بين فتــح وحماس، وهو 
ما أدى إلى تجميــد تطبيق باقي خطواتها، وعودة 

الطرفين لـ  »مربع التراشق«.
جاء ذلــك في ظــل تقليص حجــم الاتصالات 
والوساطات التي تقوم بها مصر في الفترة الحالية 
بين الطرفين المتخاصمــن »فتح وحماس«، منذ أن 
قامت مطلع الشهر الماضي، بسحب طاقمهما الأمني 

المختص من غزة، بعد أن حضر إليها وفق تفاهمات 
تطبيق المصالحة، للإشــراف على عملية »تسليم« 

الحكومة مهامها، وتذليل عقبات المصالحة.
ولم تعلن مصر عن الســبب الذي دفعها لسحب 
طاقمها الأمني، الذي كان قد عزز قبل قرار السحب، 
بإرســال مســؤول ملف فلســطين في المخابرات 
العامــة، كما لم تقم مصــر منذ ذلــك الوقت بعقد 
اجتماعــات بين قيــادات من فتح وحمــاس، لمنع 
اتساع هوة الخلافات، وبات أمر الاتصال مقصورا 
كما يتردد في أروقة الساســة الفلســطينيين على 

»الحد الأدنى«.
وكانت معلومات قد أشــارت إلى أن السيســي 
اتخــذ قرارا بإجــراء تغييرات واســعة في جهاز 
المخابرات العامة، شملت مديره، بسبب التعثر في 
ملف المصالحة الفلسطينية الذي كان يشرف عليه.

وفي ســياق متصل، أكدت حركة حماس أنه لا 
جديد في ملف المصالحة، وقال الدكتور إســماعيل 
رضوان القيادي في حمــاس لـ »القدس العربي«، 
إنه لا توجد ترتيبــات حالية لعقد لقاءات بين فتح 

وحماس.
كما أكد أنه لا توجــد أي اتصالات لعقد اجتماع 
بــن هنية والرئيس عباس، مــن أجل الدفع بملف 
المصالحة، حســب ما جرى التوافق عليه ســابقا 
بين قياديات من الحركتين،  أثناء الرعاية المصرية 

مطلع الشهر الماضي.
وأكد علــى أهمية عقد اجتمــاع للإطار القيادي 
المؤقت »من أجل تصويب مســار المصالحة، ويعيد 
ترتيب بناء البيت الفلســطيني الداخلي، وخاصة 
إصــاح منظمة التحرير«، مؤكــدا أن هناك حاجة 
لهــذا الاجتماع الــذي يضــم اللجنــة التنفيذية 
لمنظمــة التحريــر والأمناء العامــن للفصائل في 
هــذا التوقيت لمواجهة قــرارات الرئيس الأمريكي 

الأخيرة تجاه القدس.
وكانت قيــادات من فتح وحمــاس توافقت في 
القاهرة فــي الأول مــن كانون الأول/ديســمبر، 
على الترتيب لعقد هذا اللقــاء، وكانت هناك آمال 
فلســطينية معقودة على أن ينتهي اللقاء بالاتفاق 
على إنهــاء كامل لملفــات الخلاف التــي تعترض 

المصالحة.
لحكومة  شــديدة  انتقــادات  رضــوان  ووجه 
تجاه  بواجباتها  بالقيــام  قصرت  كونها  التوافق، 
ســكان قطاع غــزة، وتشــكيل »حكومــة وحدة 

وطنية«.

الساحة الفلسطينية تراقب تغيير مدير 
المخابرات المصرية .. ورضوان يؤكد:

 لا ترتيبات لعقد لقاءات بين فتح وحماس

بعد 100 عام على ميلاده و48 عاما على رحيله

هوس وحب عبد الناصر ما زال يشغل فلسطينيي 48

غزة ـ »القدس العربي«:

وتشــغيل  غــوث  وكالــة  رئاســة  كثفــت 
مــن  »الأونــروا«،  الفلســطينيين  اللاجئــن 
اتصالاتها مــع المانحين، في مســعى لتأجيل 
موعــد حلــول »أزمــة التمويل« بســبب القرار 
الأمريكي القاضي بخفض المساعدات المقدمة 
لهــذه المنظمة إلــى النصف، وذلــك من خلال 
دفع مانحين آخرين لتقديم موعد المنح المالية، 
أو التبــرع بأموال إضافية، حتــى لا تتأثر من 
هذا الوقف الخدمــات التي تقدمها في خمس 
مناطق، ولضمان دفع رواتب موظفيها كاملة 

دون نقصان.
وقال مسؤول محلي في رئاسة »الأونروا« 
فــي غــزة لـــ »القــدس العربــي«، إن المفوض 
العــام بييــر كراينبول، تحــرك خــال الأيام 
الماضية، أي مع بدايــة الإنذار الأمريكي بقطع 
المســاعدات، من أجل تأمــن دفعات مالية من 
عدة بلدان أوروبية، خلال الأشــهر الأولى من 
العام الحالي، من أجل تأجيل أو تخفيف حدة 
الأزمة التي ستعصف بـ »الأونروا« جراء قرار 

التقليص الأمريكي.
وشــملت التحــركات التــي جاءت حســب 
تأكيده بـ »إشارات إيجابية« من دول أوروبية 
وأخــرى عربية، وأنــه ينتظــر أن تصل أموال 
لخزينــة »الأونروا« على غرار الدعم البلجيكي 
الذي وصل أول من أمــس ويقدر بـ 23 مليون 

دولار. وتوقــع أن تصــل أمــوال دعــم أخرى 
لهــذه المنظمــة الدولية خــال الفتــرة المقبلة، 
وأكدت الدول التي أجرى معها المفوض العام 
اتصالاته، امتعاضها من القرار الأمريكي، غير 
أنه أكد أن الوعود لا تغطي حتى اللحظة قيمة 
العجز الذي سيتركه قرار التقليص الأمريكي.
وأشار إلى وجود تنسيق ما بين »الأونروا« 
والســلطة الفلســطينية، مــن أجــل مواجهــة 
الأزمــة التي تهدد مســتقبل أكثر من خمســة 
ملايين لاجــىء، وأن الرئيــس محمود عباس 
ســيثير خلال اجتماعه بعد أيام في العاصمة 
خارجيــة  وزراء  مــع  بروكســل  البلجيكيــة 

الاتحاد الأوروبي عملية دعم »الأونروا«.
وحسب المسؤول فإنه لم يجر حتى اللحظة 
اتخاذ أي قرار بدفع جزء من رواتب الموظفين 
العاملين لديها، وأن الترتيبات الحالية لا تزال 
تعمل بالنظام الســائد، وهــو صرف الرواتب 

كاملة.
وكانــت الحكومــة البلجيكيــة قــد أعلنــت 
تخصيص 23 مليــون دولار لـ »الأونروا« على 
خلفية تقليص المســاعدات الأمريكية، وصرح 
دي  الكســندر  بلجيــكا  وزراء  رئيــس  نائــب 
كــرو، بالقول إن هــذا الدعم يأتــي من منطلق 
أن »الأونــروا« تمثــل »طــوق النجــاة الأخير« 

بالنسبة لكثير من اللاجئين الفلسطينيين.
وأشــار إلى أن المبلغ يأتي استجابة للنداء 
الموجه من »الأونــروا« لتعويض المســاعدات 

المفوض العام كثف من اتصالاته مع أكبرهم .. ومطالبات فلسطينية بإطلاق »حملة إغاثة عاجلة«

إشارات إيجابية تصل »الأونروا« من المانحين لسد جزء من عجز تسببت فيه العقوبة الأمريكية

التي قررت الإدارة الأمريكية تجميدها، وتقدر 
بنحــو 65 مليــون دولار، وقــررت بلجيــكا أن 

تقوم بصرف هذا التبرع المالي بشكل فوري.
وكان المفــوض العــام قــد أكــد فــي وقت 
سابق أنه سيطالب دولا مانحة أخرى بتقديم 
مســاعدات ماليــة، وســيطلق »حملــة عالمية 
لجمع الأموال« تهدف إلى الإبقاء على خدمات 
»الأونروا« قائمة في المدارس والعيادات التي 

تخدم اللاجئين الفلسطينيين.
وبســبب إعلان أمريكا خصــم نصف قيمة 
مســاهمتها لـــ »الأونــروا« تســود مخــاوف 
كبيــرة مــن عدم قدرة هــذه المنظمــة على دفع 
كامل رواتــب موظفيها في مناطــق العمليات 
الخمــس، الضفة الغربية وقطاع غزة والأردن 
وســوريا ولبنــان، وإلــى إدخــال تقليصات 
إضافيــة علــى الخدمــات المقدمــة للاجئــن، 

خاصة وأنها تنتهج حاليا »سياسة تقشف«.
وبما يشــير إلى حالة الاهتمام الفلسطيني 
الرســمي بهذه الأزمــة، بحث مســؤول ملف 
اللاجئــن فــي منظمــة التحرير الفلســطيني 
الدكتــور زكريــا الأغــا، مــع مديــر عمليــات 
»الأونروا« في غزة ماتياس شمالي، تداعيات 

تقليص الدعم الأمريكي.
ونقــل بيــان صــدر عقــب الاجتمــاع عــن 
المســؤول الدولــي قولــه وهــو يعقــب علــى 
تقليص الدعم الأمريكي »هذا يعني تشويشــا 
واضطرابا فــي عمل برامج الأونــروا«، لافتا 
إلــى أن الأمــر ســيؤثر ســلبا علــى اللاجئين 
الفلســطينيين في مناطــق عمليــات الأونروا 
الخمس، وبالأخص لاجئــي قطاع غزة الذين 

يعانون من مشاكل اقتصادية صعبة جدا.
وجدد المســؤول الفلســطيني التأكيد على 
أن الخطــوة الأمريكية  تعد »ابتــزازا« للقيادة 
الفلســطينية، التي رفضت بشــكل قاطع قرار 
الولايــات المتحــدة باعتبــار القــدس عاصمة 

لدولة الاحتلال ونقل السفارة إليها.
 وأبلغ الأغا المســؤول الدولي بأن الأولوية 
هــي  الفلســطينية  القيــادة  لــدى  القصــوى 
المقدمــة  الخدمــات  تزويــد  فــي  الاســتمرار 

للاجئين الفلسطينيين وعدم المساس بها.
من جهته طالب التجمع الديمقراطي، الإطار 
النقابــي للجبهة الشــعبية لتحرير فلســطين 
»الأونروا«، بـ »صوغ حلــول عملية وإبداعية 

لأزمتهــا المالية«. ودعا فــي تصريحٍ صحافي 
الوكالة لإطلاق »حملة إغاثــة دولية عاجلة«، 
موجهه للدول الداعمة لتغطية العجز، حتى لا 
تنعكس الأزمة سلباً على أوضاع اللاجئين، أو 
اتخاذ إجراءات بحق العاملين في مؤسسات 
»الأونــروا« ومــن بينها عــدم التثبيــت وعدم 
إشــغال الشــواغر مكان المتقاعديــن وغيرها 
من الحقوق المفروضة على الوكالة لتحقيقها 

للاجئ الفلسطيني.
لهــا  تتعــرض  التــي  الأزمــة  أن  وأكــد 
»الأونــروا« تتطلــب موقفاً ســريعاً من الدول 
المانحــة من أجــل مواصلة تدفق المســاعدات 
المالية، واســتمرار رعايتها لشؤون اللاجئين 
التــي  الأهــداف  وتحقيــق  الفلســطينيين، 
تأسســت من أجلهــا »الأونــروا« مــن تقديم 
الخدمات الصحية والتعليمية اللازمة للاجئ 
الفلســطيني، لحــن تحقيق حقوق الشــعب 
الفلســطيني المشــروعة وعلــى رأســها »حق 

العودة إلى الوطن«.
واستنكر التجمع القرار الأمريكي بتقليص 
المســاعدات، الذي من المتوقع أن »يؤثر سلباً« 
على الخدمات المقدمة للاجئين، وأن يســاهم 
فــي تعليــق الخدمــات المقدمة لهــم. وأكد أن 
القرار يعد »سياســيا بامتيــاز، ويعكس عداء 
أمريكا لشعبنا وحقوقه، واستمراراً للانحياز 
لقضيــة  واســتهدافا  للاحتــال،  الفاضــح 

اللاجئين وحقوقهم«.

بيير كراينبول

نايف محمود حبيب الله وزوجته أم محمود )القدس العربي(

رام الله ـ »القدس العربي« 
قال علي أبــو دياك وزير العدل الفلســطيني 
إن »الولايــة القانونيــة للرئيس وفقــا للقانون 
الأساســي لا تنتهــي إلا بإجــراء الانتخابــات 
الرئاسية والتشــريعية، وانتخاب رئيس جديد 
وتوليه مهــام منصبه وهذا ينطبــق على ولاية 
الوطني  الوفاق  حكومة  وإن  التشريعي،  المجلس 
قــد حصلت علــى الثقة مــن الرئيــس بموجب 
صلاحياته الدســتورية استنادا إلى المادة 43 من 

القانون الأساسي«.
جاء ذلك تعقيبا على اجتماع كتلة حماس في 
المجلس التشريعي »المعطل« في غزة، وتعليقهم 
بشــأن عــدم شــرعية الحكومة بســبب عدم 
حصولها علــى ثقة المجلس التشــريعي، وعدم 
شــرعية رئيس الســلطة الوطنية الفلسطينية 
بســبب انتهاء ولايته بانتهاء أربع سنوات على 

انتخابه.
وقال وزير العدل إن القانــون يجب إن يقرأ 
بأمانة ومســؤولية ولا يجوز أن يقرأ منه سطر 
ويترك الســطر الآخر. وتســاءل لمــاذا لم يقرأ 
النائب محمــد فرج الغول المــادة 47 فقرة 3 من 
القانــون الأساســي التي نصت علــى أن »مدة 
المجلس التشــريعي أربع ســنوات مــن تاريخ 
أربع  انتخابــه وتجــري الانتخابات مــرة كل 
ســنوات بصورة دوريــة«، ألم يتذكر ســيادة 
النائب وأعضــاء كتلته المجتمعــن في المجلس 

التشريعي أنه قد تم انتخابهم بتاريخ 25 يناير/ 
كانون الثاني ســنة 2006 لفتــرة برلمانية مدتها 
أربع ســنوات، وبهذه المناســبة تحــل الذكرى 
الثانيــة عشــرة لانتخاب المجلس التشــريعي 
الثاني بعد عدة أيام في الخامس والعشرين من 
أعضاء  اعتمد  ولــو   ،2018 الثاني/يناير  كانون 
كتلة حماس في المجلس التشريعي على الفتوى 
ذاتها لكانت مدة ولايتهم قــد انتهت منذ كانون 

الثاني سنة 2010.
وأوضح أبــو ديــاك أن منصب الرئاســة لا 
يصبح شاغرا بانتهاء مدة الأربع سنوات، وإنما 
يصبح المنصب شاغرا إذا توفرت إحدى أسباب 
الشغور المنصوص عليها في القانون الأساسي، 
ونصت المادة 37 من القانون الأساســي بشــكل 
واضــح على حــالات شــغور منصــب رئيس 
الســلطة وهي الوفاة، والاســتقالة التي يقبلها 
المجلــس التشــريعي بأغلبية ثلثــي أعضائه، 
وفقدان الأهلية القانونيــة الذي تقرره المحكمة 
الدســتورية ويوافق عليه المجلس التشــريعي 
بثلثي أعضائه، وليس مــن ضمن هذه الحالات 

حالة انتهاء فترة الأربع سنوات.
وأضــاف »أن تفســير نصــوص القانــون 
هــو اختصــاص أصيــل وحصــري للمحكمة 
الدســتورية، وأنــه لا يجــوز لأي كان إصدار 
غير  في  القانونية  النصوص  وتوظيف  الفتاوى 
عن  بعيدة  حزبيــة  لأغراض  ومبتغاهــا  محلها 
إرادة المشــرع وعلى نحو يتناقــض مع جوهر 

النصــوص ويتعــارض مع المصلحــة الوطنية 
العليا لشــعبنا الفلســطيني«. وقال »إننا لسنا 
بصدد الرد على بعض أعضــاء كتلة حماس في 
المجلس التشــريعي الذين يجتمعــون في غزة 
خلافــا للقانون الأساســي وللنظــام الداخلي 
للمجلس التشــريعي، ويصدرون ما يســمونها 
القوانين والقــرارات والفتاوى التي تروق لهم، 
بينما المجلس التشــريعي معطل وفي حالة عدم 

انعقاد قانونيا ودستوريا«.
وأعلــن أن الرئيــس وجه الدعــوة لإجراء 
مرات  عدة  والرئاسية  التشــريعية  الانتخابات 
ولم تســتجب لذلك حركة حماس في غزة، مثلما 
رفضت تنفيــذ قــرار حكومة الوفــاق الوطني 
بإجــراء انتخابات الهيئــات المحلية التي جرت 
في الضفــة الغربيــة دون غزة في شــهر أيار/ 
مايو ســنة 2017، مؤكــدا أن الانتخابات العامة 
التشريعية والرئاسية تجرى في آن واحد وفقا 
لقانون الانتخابات لســنة 2005 وقرار بقانون 
الانتخابات لســنة 2007 حيــث يجب أن تجرى 

الانتخابات الرئاسية والتشريعية بالتزامن.
وأشــار إلى أن الرئيس ليس رئيسا للسلطة 
الوطنية فقــط، وإنما الأهم أنــه رئيس منظمة 
التحرير الفلســطينية ورئيس دولة فلســطين 
التي أعلنها المجلس الوطني الفلســطيني ســنة 
1988، التي اعترفت بهــا الجمعية العامة للأمم 
المتحدة بصفة مراقب سنة 2012، وذلك بموجب 
المركزي  والمجلــس  الوطنــي  المجلس  قــرارات 

الفلسطينية  التحرير  لمنظمة  التنفيذية  واللجنة 
الممثل الشرعي والوحيد لشعبنا الفلسطيني.

ودعا وزيــر العدل حركة حمــاس إلى تمكين 
حكومــة الوفاق مــن القيــام بمهامهــا وتحمل 
مسؤولياتها وبســط ولايتها القانونية في قطاع 
غــزة، وفقا للقانون الأساســي، وبموجب اتفاق 
الأخيرة،  المركــزي  المجلس  وقــرارات  المصالحة 
مضيفا أنــه لا يليــق بأعضاء كتلــة حماس في 
للتشكيك  جهودهم  تســخير  التشريعي  المجلس 
الشــرعية  وعدم  بالفســاد  ونعتها  بالحكومــة 
وعرقلة خطواتها التــي قطعتها فعلا على طريق 
إنهاء الانقســام علــى الرغم من كافــة المعيقات 
والعراقيــل التي تضعها حركة حمــاس، وإنكار 
كافة الإنجازات التي حققتهــا الحكومة في قطاع 
غزة خاصــة في ملف إعــادة الإعمــار والطاقة 
والكهربــاء والميــاه والبنية التحتيــة والتعليم 
والصحة والعــاج في الخــارج ومكافحة الفقر 

والتنمية الاجتماعية.
واعتبــر أن »مــا أوردتــه كتلــة حمــاس أن 
الحكومــة تتخــذ سياســات وإجــراءات مالية 
واقتصادية عقابية بحق أهلنا في غزة ليس أكثر 
من مصطلحــات عبثية مصطنعة بهــدف تعزيز 
الانفصال«، مؤكــدا أن الحكومــة بقيادة رئيس 
دولة فلســطين ملتزمة تجاه موظفيها الرسميين 
ولــم تتخل عنهم ومــا زالت تدفــع رواتبهم منذ 
انقلاب حماس على الشرعية بتاريخ 2007/6/14 
ومنع الموظفين الرسميين من الالتحاق بوظائفهم 

ردا على كتلة حماس البرلمانية

وزير العدل: ولاية الرئيس عباس مستمرة بموجب القانون الأساسي والحكومة حصلت على ثقته

 علي أبو دياك

وأماكن عملهم.
وتابع أن حركة حماس »تجري وراء الســلطة، 
وتتمســك بحكمها لقطاع غزة على حساب مصالح 
العليــا لشــعبنا، وتريد  المواطنــن والمصلحــة 
بتصريحاتهــا التوتيرية أن تصــرف الأنظار عن 
تمسكها بالحكم الانفصالي في غزة وتعنتها برفض 

تمكين الحكومة مــن جباية الضرائب والرســوم 
ومصالحها«،  لصالحها  الجباية  في  واســتمرارها 
متسائلا ماذا يســمى قيام حزب بجباية الضرائب 
والرسوم من المواطنين ورفض تمكين الحكومة من 
الجباية، أليس ذلك هو الفساد والاعتداء على المال 

العام وأموال الشعب؟«.

عددهم بعــد النكبة 153 ألفًا وارتفع ليصل اليوم إلى 
1.5 مليون نســمة. واعتمدت السياسة الإسرائيلية 
الرسمية سياسة تدجين وتشــويه لوعيهم وعملت 
على إعــادة صياغــة هويتهم الخاصــة والمنفصلة 
عن شعب فلســطين وعن الأمة العربية تحت مسمّى 
»عرب إســرائيل« بحيث تكون هويتهم السياســية 
العربية  وهويتهم  »مخلصين«  كمواطنين  إسرائيلية 
فولكلوريــة منزوعــة مــن أي بعد وطنــي وقومي 
وسياسي. واستعملت إســرائيل الإعلام والمدارس 
للترويــج للروايــة الصهيونية بتغييــب كامل لكل 
ما هو فلســطيني، لكن ســحر عبد الناصر كان أكبر 
من مشــاريع التشويه الإســرائيلية  حتى بلغ حب 

بعضهم له مرتبة العشق والهوس.

قصة حب

من هؤلاء الشيخ الفلســطيني نايف حبيب الله 
أحد عشاقه الذي رحل قبل هذه المناسبة، ولم ينتظر 
في الماضي مناســبات المولد والرحيــل فدأب طيلة 
ســنوات على ختم القرآن الكريم كل عام ترحّما على 

روحه بل يحفظ خطاباته عن ظهر قلب.
 الشــيخ نايف محمود حبيب اللــه، أبو محمود 
)92عاما( من قرية عين ماهــل داخل أراضي 48 روى 
لـ »القدس العربي« قبيل رحيله قبل شــهور أن بحر 
حيفــا لا ينطفىء عشــقه لعبد الناصــر، لافتا كيف 
ظل وفيا فــي تخليد ذكراه على طريقته، مســتذكرا 
أفعاله وأقواله. وعدّد الشــيخ نايف الأســماء التي 
خلعها على أبنائــه وأحفاده:عبد الناصر، و)معمر( 

الايراني(،  )الزعيــم  مصــدق  و)محمد(  القذافــي، 
وأنديرا )غانــدي الزعيمة الهنديــة(، وعبد الحكيم 
عامر، واحمد بن بلا، وعبد الســام عارف، وســيف 
الإســام وغيرها، لكــن أحبهم هو من يحمل اســم 
معشوقه عبد الناصر. ومن هو عبد الناصر بالنسبة 
لك بجملة واحدة؟ حاولنا تحفيز قدرته على التعبير 
عن حبه للراحل فقال كالكثير من الفلسطينيين: »هو 
بمثابة القلب.. حبيب الملايين صورته لم تفارق بطاقة 

هويتي حتى اليوم أودعها في جيبي بجوار الفؤاد«.

الحب الممنوع

لم يكــف أبو محمود عن عادته هــذه حتى بثمن 
الحبــس، فقد اســتذكر عملية اســتجوابه من قبل 
شــرطي إســرائيلي خلال تجوله في الناصرة عام 
1969 فقــال وقتهــا »اســتوقفني الشــرطي وطلب 
بطاقــة هويتي فمســه جنون لرؤيته صــورة عبد 
الناصــر داخلها فاقتادني لمقر الشــرطة بعدما مزّق 
الصورة فسجنت يومين لاتهامي بـ»الحب الممنوع«.. 
ويســرد أبو محمود تقلبات الحقبــة الناصرية وما 
يلبث يترحم على قائدها ويقــول: »يكفيه فخرا أنه 
أمم قناة الســويس عــام 1956«. وكان أبو محمود 
العاشق يحفظ خطابات المعشوق وتلا علينا خطابه 
التاريخي عقب تأميم الســويس، وفيــه قال: »أيها 
الأخوة العرب أينما كنتم قناة السويس لم تعد ملكا 

للعالم إنما هي ملك للمصريين«.
وأشار الشيخ نايف الى أنه دأب يوميا على سماع 
عبد الناصر ومتابعة أخباره عبر جهاز المذياع النادر 

وقتها، موضحا أنــه كان يتّنقل بين »صوت العرب« 
و»إذاعة الشــرق الأدنى« وراديو دمشق حتى حفظ 
22 خطابا تاريخيا لناصر. ويتلو الشــيخ بلســان 
ثقيل جراء مرض ألمّ به مؤخرا على مسامعنا بنبرة 
راديوفونية وكأنه داخل  صالة البث، نشــرة أخبار 
من تلك الفترة يســتهلها بنبأ لقاء السفير الأمريكي 
في القاهرة كافي دومنســن مــع الرئيس جمال عبد 
الناصر لتسليمه رسالة من الرئيس أيزنهاور يسأل 

فيها عن كيفية احتواء الأزمة اللبنانية.
بعد استذكار وقائع أحداث ومؤتمرات مهمة نوه 
أنه اعتاد كلما ســمع عبد الناصر أن يدعو له بالخير 

والانتصار خاتما دعاءه »الله يحميك«.

السادات وحرب أيلول في الأردن

لكن الله لم يحمه، وهذا صديقه الصحافي محمد 
حســنين هيكل ألمح قبيل رحيله أن الســادات قتله 

بدس السم له في فنجان قهوة.
الشيخ نايف استبعد ذلك مرجحا أن أحداث أيلول 
الأســود في الأردن قد قتلته، أما خبــر الرحيل فكان 
مفجعا للشيخ أبو محمود في مثل هذا اليوم قبل نحو 
خمسة عقود ومحفور في ذاكرته. »كنت ألعب الورق 
مع بعض الأصدقاء ولمــا جاءني أحدهم ببيان النعي 

صارخا »عبد الناصر مات« فقدت الوعي«.
أبو محمود إمام مسجد قريته في تلك الفترة رغم 
عدم إنهاء دراســته الابتدائية سارع لتنظيم مسيرة 
حاشدة كســائر البلدات العربية داخل أراضي48 ، 
انطلق فيها الأهالي رافعين صور أبو خالد والرايات 
الســوداء مرددين »لا إله إلا الله والشــهيد حبيب 
الله«. ومن ضمن مئات القصائد المحفورة في أذهان 
صديقنا أبــو محمود واحدة تلاهــا بحماس يمتزج 
بالحرقة، وهي تأبين ارتجله صحافي بريطاني يجيد 
العربية، ماركيز آدم، مراســل صحيفة »الغارديان« 
في القاهرة، الذي روعه رحيــل عبد الناصر، فكتب 
قصيدة رثاء بالفصحى بثتهــا إذاعة صوت العرب 

واستقرت خالدة في عقله مطلعها:
أهاج قذى عيوني لك افتكارا بهدوء والدموع لها 

غزارا
وصار الليل مشتملا علينا كأن الليل ليس له نهارا

الحاجة أم محمود كانت تصغــي لرواية زوجها 
وهي تقول فخورة: تغيب الشــمس وتشــرق وأبو 
محمــود لا يتوقف عن ترديــد القصائد والحكايات. 
أبو محمــود لم يتردد في البــوح بأنه أحب زوجته 
واحترمهــا بدوافع دينيــة وأخلاقيــة، وتقول إنه 
دللها كثيرا لكنه قسّــم حبه مناصفة بينها وبين عبد 
الناصــر، وتعقب أم محمود متــوددة بأنها »راضية 
بنصيبه »، مؤكدة ســعادتها بزواجهمــا رغم مرور 
ســبعة عقود برفقة زوجها، وتتابــع »فرحنا بزواج 
أبنائنــا وأحفادنا وأشــعر أنني برفقــة أبو محمود 

كزوج حمام وهذا بفضل ربي«.
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شؤون عربية وعالمية

»سيسبب الفتنة والتكفير والإرهاب والقلاقل في دول العالم الإسلامي ويمس مشاعر الناس ومعتقداتهم«

ر من تبعات المساواة في الإرث بين الرجل والمرأة نائب رئيس الحكومة المغربية يُحذِّ
الرباط –» القدس العربي«:

حذر مســؤول مغربي كبير مــن الذهاب نحو 
المســاواة في الإرث بين الرجل والمــرأة وقال إن 
ذلك سيســبب فتنة وإرهابا وتكفيــرا في العالم 

الإسلامي. 
وقال مصطفــى الرميد، وزيــر الدولة المغربي 
)نائب رئيس الحكومة( المكلف بحقوق الإنسان، 
إن الوصول إلى المســاواة فــي الإرث بين الرجل 
والإرهاب  والتكفيــر  الفتنــة  سيســبب  والمرأة 
والقلاقل في دول العالم الإسلامي، ومسا  لمشاعر 

الناس ومعتقداتهم التي يجب احترامها.
وأكــد الرميد في لقــاء مع الســفراء الأجانب 
المعتمدين بالمغرب المساواة في الإرث إن تمت في 
العالم الإسلامي يمكن أن تهدد الاستقرار وتبعث 

المشاكل وتشجع التكفير.
ودعا المجلس الوطني لحقوق الإنســان، وهو 
إلى   2015 ســنة  مغربية،  دســتورية  مؤسســة 
المســاواة في الإرث بين الرجل والمرأة في المغرب، 
تفعيــا لمضامــن الفصل الـــ 19 من الدســتور 
الذي ينص علــى تمتع المرأة والرجــل على قدم 
المساواة بالحقوق والحريات المدنية والسياسية 

والاقتصادية والاجتماعية والثقافية والبيئية.
وقال موقع »هســبرس« إن هــذه الدعوة غير 
المسبوقة، التي جاء من مؤسســة تابعة للدولة، 
خلقت جدلا واسعا في المغرب آنذاك فقد عارضتها 
الأحزاب المحافظة، وعلى رأســها حــزب العدالة 

والتنمية، فيما نالت دعما من الأحزاب اليســارية 
وجمعيات الحركة النســائية، لكنها بينت وجود 
تبايــن كبير في الآراء في المجتمــع المغربي حول 

المساواة في الإرث.
وأوضح الرميــد أن المغرب لا يُعارض الحقوق 
وليــة؛ لكن دُولا،  والحريــات وفــق المنظومة الدُّ
مــن بينها المغــرب، لديهــا التحفــظ عليها لكي 
تحافظ على ما هو أصيل وأساســي ومركزي في 
مجتمعاتهــا لكي لا تــؤدي إلى تغييــرات كبيرة 
تنتج عنهــا اضطرابات وقال »نحــن في المغرب 
الأوروبي؛  للاتحاد  بالنســبة  متقدم  وضع  لدينا 
لكننا لســنا عضوا فيه، ونحن لا نشتغل بمنطق 

التطابق التشريعي بل التقارب التشريعي«.
وأضــاف »إذا كان أصدقاؤنــا فــي الاتحــاد 
الأوروبي يريدوننا أن نتحمل واجبات العضوية 
في الاتحاد فليتفضلوا علينــا بحقوق العضوية 
لكي نقوم بإنجاز كل هــذه الواجبات التي توجد 
لديكم«، وخاطب ســفراء الدول الأوروبية »أنتم 
وصلتم إلى مجتمع الرفاه عكســنا نحن، ما زلنا 
نعيش في أفريقيا الفقر في بعض المناطق ونعاني 

من الأمية ونسعى إلى توفير الصحة والشغل«.
وقــال الوزيــر المغربي »حقوق الإنســان في 
أفريقيا حاليا هي توفير الصحة والشغل ومحاربة 
الأمية، وليست المثلية كما عندكم«، ودعا الاتحاد 
الأوروبي إلى عدم دفع المغرب إلى السير بسرعة 
أكبر لكي لا يتجــاوز طاقته ويســقط، واحترام 
الظروف والقدرات المتوفرة لدى المملكة. وتطرق 

الرميد الى موضوع إلغــاء عقوبة الإعدام، وقال 
إن المغرب قــرر فتح نقاش مجتمعي لاســتجلاء 
وجهات النظر، وأنه لاحظ خلال ندوات ولقاءات 
ســابقة أن هناك فئة كبيرة تؤيد الإبقاء على هذه 
العقوبة لكن المغرب ســار تُجاه تقليص الجرائم 
التــي يعاقب عليهــا بالإعدام، وخفــض قانون 
المحكمة العسكرية هذه الجرائم من 16 جريمة إلى 
6 جرائم حاليا، كما أن مشــروع القانون الجنائي 
سار في المنهج نفسه بتخفيضها من 26 جريمة إلى 

12 جريمة.
وقال الوزير إن مشــروع قانــون الإجراءات 
الجنائيــة الجديــدة يشــترط إجمــاع الهيئــة 
القضائية علــى الحكم بالإعدام قبــل النطق به، 
وأكد أن المغرب قرر منذ ســنة 1993 عدم تنفيذ أي 
حكم بالإعــدام، ليتخذ المغرب موقفا وســطا بين 
المؤيدين والمعارضين، وأعطى مثال الحكم الصادر 
أخيرا في حق قاتل البرلماني عبد اللطيف مرداس.

وشــدد الرميد على أن المغرب »قطع أشــواطا 
إيجابيــة فــي مجــال الديمقراطيــة وحقــوق 
الإنســان«، معتبــرا أن دســتور 2011 دســتور 
متطور ويدعــم الانتقــال الديمقراطي ويتضمن 
تصورا جديدا للمؤسســات الأساسية في البلاد، 
وأن ما يتوفر عليه المغــرب حاليا من قوانين تهم 
حقوق الإنسان يفوق ما يوجد لدى بعض الدول 
السلطة  استقلال  مجال  في  خصوصا  الأوروبية، 
القضائيــة والدفــع بعــدم دســتورية القوانين 

وقفة احتجاجية تطالب بالمساواة بين المرأة والرجلوالمؤسسات الدستورية.

طالبت بالإفراج عن المتظاهرين السلميين جميعهم وإلغاء القانون الذي يسمح بسجن أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم 

منظمة حقوقية دُولية: تسامح المغرب مع حرية التعبير محدود
الرباط - »القدس العربي«:

قالت منظمة حقوفية دُولية إن مظاهر واضحة 
في محدودية التســامح وحرية التعبير في المغرب 
مشــيرة الى عدد من الأحداث التــي عرفتها البلاد 
خلال 2017، خاصة في منطقة الريف وتداعياتها.
وقالت منظمــة »هيومن رايتــس ووتش« أمس 
الخميس، في تقريرها السنوي 2018 إن مظاهرات 
حــراك الريــف في المغــرب، أظهــرت أن تســامح 
المغرب مع حريــة التعبير وحق التجمع الســلمي، 
محدود وطلبت من المغرب الإفراج عن  المتظاهرين 
الســلميين الُمعتقلــن جميعهــم ، وإلغــاء أحــكام 
القانــون الجنائي التي تســمح للحكومة بســجن 

أشخاص بسبب التعبير عن آرائهم.
وأشــار التقريــر إلــى أنه كثيــرا ما تســامحت 
الســلطات مع احتجاجات جرت أمام البرلمان في 
الربــاط وأماكن أخــرى، »لكنها غالبا مــا لم تفعل 
ذلك فــي الصحراء الغربية، حيث تخرج الشــرطة 
من أجل استباق أي تجمع يُعتبر مُؤيدا لحق تقرير 

المصير«. 
وقالت ســارة ليا ويتســن، مديرة قسم الشرق 
الأوســط وشــمال أفريقيــا فــي هيومــن رايتــس 
ووتش »هناك مساحات للتعبير عن المعارضة في 

المغــرب، لكن عندما تكون الاحتجاجات مســتمرة 
وجماهيرية، يميل القضاء والشــرطة إلى إنهائها 

وتحييد الناشطين في أسرع وقت.
وأضافت الناشــطة الحقوقية »إذا أراد المغرب 
أن ينأى بنفسه عن الاتجاه العام في المنطقة حيث 
يتراجــع احتــرام الحقــوق، عليه أن يُطلق ســراح 
جميع متظاهري الريف المعتقلين أو الُمدانين بسبب 

التجمع أو التعبير السلمي«.
وأضاف تقرير »هيومن رايتس« إنه »في الوقت 
الــذي ألغت فيــه »مدونة الصحافة والنشــر« عام 
2016 العقوبــات الســجنية في ما يتعلــق بجرائم 
التعبيــر، تم تثبيــت العديد من هــذه العقوبات في 
القانون الجنائي؛ منها تخطــي »الخطوط الحمر« 
في المغرب »الإســاءة« إلى الإسلام، النظام الملِكِي، 
شخص الملك، أو العائلة الملِكِية، و«التحريض ضد 

الوحدة الترابية للمغرب«.
وأفادت المنظمة  انه حُكم على الصحافي حميد 
المهداوي بالسجن عاما واحدا بسبب »التحريض« 
على المشــاركة فــي مظاهــرة »غير مُرخــص بها« 
فــي الريف. وسُــجن آخرون لنشــر دعمهــم لهذه 
الاحتجاجات على وســائل التواصل الاجتماعي. 
وقالت هيومــن رايتس، إن المحاكم المغربية، تعتمد 
بشــكل مُنتظم، اعترافات يُزعم أنهــا انتُزعت عبر 

اعتــداء جســدي أو مــزورة بطريقة مــا، من دون 
إجــراء تحقيق كامــل ذي مصداقية بشــأن ما إذا 
تم الحصول عليها بشــكل غير قانوني. وأضافت 
خلال المحاكمــة التي تلقت أكبر قــدر من الاهتمام 
أعــادت محكمــة مدنيــة محاكمــة  خــال 2017، 
وإدانــة مجموعة مــن 24 متابعا فــي قضية مخيم 

»اكديم ازيك«، على أساس تورطهم في اشتباكات 
دمويــة في المخيــم عــام 2010. وحكمــت المحكمة 
على الرجال بالســجن لمــدد تتراوح بــن 20 عاما 
والمؤبد على أســاس أدلة ضئيلــة ومطعون فيها، 
منها اعترافــات أنكروها أمام المحكمة. وفق تقرير 
»هيومن رايتس« وطالبت المنظمة المغرب بأن يكفل 
محاكمة عادلة لكل الذيــن يزعمون أن اعترافاتهم 

انتُزعت تحت الإكراه.
وســجلت المنظمــة فــي تقريرهــا  فــي بعــض 
القضايا الأخرى اتخذت الدولة خطوات إيجابية. 
حيث اســتمر المغرب فــي الاعتــراف، بحكم الأمر 
الواقع، بوضــع الأجانب في المغــرب كلاجئين أو 
طالبي لجوء بعد أن تمنحهم »المفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لشــؤون اللاجئين« هذه الصفة. كما 
تم منــح بطاقــة إقامة مدتهــا عاما قابلــة للتجديد 
لسوريين وآلاف المهاجرين لأسباب اقتصادية من 

أفريقيا جنوب الصحراء.
ولية المغــرب بالعمل على  وطالبــت المنظمــة الدُّ
القوانــن التنظيمية العالقة بشــأن إجراءات منح 
اللجــوء والحــد من العنــف الأســري، إضافة إلى 
وضع آليــات تنفيذية قوية تمهيــدا لدخول قانون 
عــام 2016  لحماية العامــات والعمــال المنزليين 

حيز النفاذ عام 2018.

الخارجية الفرنسية:
 مشروع الحكم الذاتي للصحراء يشكل قاعدة
 جادة لتسوية النزاع بين المغرب والبوليساريو

الرباط –» القدس العربي«:

ولي  قالت فرنســا إنهــا أكدت للمبعــوث الدُّ
المكلــف بنزاع الصحــراء الغربية أن مشــروع 
الحكم الذاتي للمنطقة المتنازع عليها بين المغرب 
وجبهة البوليســاريو يشكل قاعدة جادة وذات 
مصداقية لتســوية النزاع المتفجــر بين المغرب 

وجبهة البوليساريو منذ 1975.
وقالت وزارة الخارجية الفرنســية إن وزير 
جان  الفرنســي  الخارجية  والشــؤون  أوروبا 
إيف لو دريان، ذكر خلال محادثات الأربعاء في 
باريس مع هورســت كولر، المبعوث الشخصي 
للأمين العام للأمم المتحدة فــي الصحراء، بأن 
المخطــط المغربي للحكــم الذاتي لســنة 2007 
يشــكل قاعدة جادة وذات مصداقية لتســوية 
النــزاع. وأوضحــت الوزارة في بلاغ نشــرته 
وكالة الأنباء المغربية أن جان إيف لودريان ذكر 
التام لاتفاقيات  أيضا بتشبث فرنسا بالاحترام 
وقف إطلاق النار، وجدد تأكيد دعم فرنسا لحل 
عادل مســتدام ومقبول من جميع الأطراف في 
التابع  الصحراء، طبقا لقرارات مجلــس الأمن 

للأمم المتحدة والدعم الكامــل لبلاده للمبعوث 
الشخصي للأمين العام للأمم المتحدة في مهمته، 
وتشــبثها بمهمة بعثة الأمم المتحدة المنتشــرة 

بالمنطقة )المينورسو(.
تقويما  أجريا  وكولــر  لودريان  إن  واضافت 
الشــخصي  المبعوث  التــي أجراها  للاتصالات 
للأمين العام للأمم المتحدة منذ تسلمه لمهامهم في 
آب/ أغسطس 2017، والمراحل المقبلة في مهمته 

والوضع في الصحراء.
وأشادت فرنســا في آب/ أغسطس الماضي، 
بتعيين هورســت كولر مبعوثا شخصيا للأمين 
العام لــأمم المتحــدة إلى الصحــراء، مؤكدة 
»دعمها الكامل لــه« في هذه المهمــة وأكدت أن 
فرنسا تعتبر أن مخطط الحكم الذاتي الذي تقدم 
به المغرب في 2007 قاعدة جادة وذات مصداقية 

من أجل حل متفاوض بشأنه.
وشددت على أهمية إعادة إطلاق على الفور 
للمسلســل السياسي الذي تشــرف عليه الأمم 
المتحــدة من أجل التوصل إلــى حل عادل، دائم 
ومقبول من جميع الأطراف، وأكد ذلك قرار 2351 

لمجلس الأمن بتأريخ 28 نيسان/ أبريل 2017.

مجلس النواب المغربي يبحث مشروع القانون المتعلق
بشروط الاستفادة من صندوق التكافل العائلي

الرباط –» القدس العربي«

من فاطمة الزهراء كريم الله:
 

وصــل  مشــروع القانون رقــم 83.17 القاضي 
بتحديــد  المتعلــق   41.10 رقــم  القانــون  بتغييــر 
شروط ومساطر الاستفادة من صندوق التكافل 
العائلــي، إلــى مجلس النــواب المغربي لمناقشــته 

بعدما تم توسيع دائرة المستفيدين.
ويضيف هذا المشــروع، إلى دائرة المستفيدين 
من التســبيقات المالية لصندوق التكافل العائلي، 
كل  الأولاد مســتحقي النفقة خــال قيام العلاقة 
الزوجيــة بعد ثبوت عوز الأم، والأولاد مســتحقو 
النفقة بعد انحــال ميثاق الزوجيــة وثبوت عوز 
الأم، ومســتحقو النفقة من الأولاد بعد وفاة الأم، 

ومستحقو النفقة من الأطفال المكفولين، والزوجة 
ن كل من الأم  المعــوزة المســتحقة للنفقة. وســيُمكِّ
المعــوزة المطلقــة نيابــة عــن أولادهــا القاصرين 
مســتحقي النفقــة، والزوجــة المعوزة مســتحقة 
النفقــة أصالــة عــن نفســها ونيابة عــن أولادها 
القاصرين مســتحقي النفقة، والحاضن غير الأب 
نيابــة عن المحضون مســتحق النفقة، ومســتحق 
النفقــة من الأولاد إذا كان راشــدا، والمرأة الكافلة 
نيابة عــن المكفول القاصر، ومســتحق النفقة من 

الأولاد إذا كان قاصرا وليس له نائب شرعي.
ويشــير المشــروع، إلــى أن التســبيقات المالية 
للصنــدوق، يســتفيد منها الفئــات المذكــورة إذا 
تأخــر تنفيذ المقرر القضائي المحدد للنفقة أو تعذر 
لعســر المحكوم عليه أو غيابه أو عدم العثور عليه، 
لافتا إلى أن طلب الاســتفادة مــن الصندوق يقدم 

إلى رئيــس المحكمــة الابتدائيــة المصــدرة للمقرر 
القضائي المحدد للنفقة أو المكلفة بالتنفيذ أو التي 
يوجــد في دائــرة نفوذهــا موطن أو محــل إقامة 

مقدم الطلب.
وقال مصطفى الخلفي، الناطق الرسمي باسم 
الحكومــة إن  »القانون يروم تعزيز ولوج الأطفال 
إلى العدالة لاقتضاء حقوقهم من خلال الســماح 
للقاصريــن الذيــن لا يتوفرون على نائب شــرعي 
بتقــديم طلب الاســتفادة مــن التســبيقات المالية 
للصنــدوق بعــد إذن من رئيس الحكومــة. مؤكدا 
أن القانــون ينــص أيضــا علــى ضرورة تبســيط 
الإجراءات الخاصة بالاســتفادة من المخصصات 
المالية وتعزيز آليــات حماية أموال الصندوق في 
مواجهــة أي تحايــل؛ فضــا عن إضافة النســاء 

الكفيلات والنساء المتكفل بهن إلى الصندوق«.

وشــدد المســؤول الحكومــي، على أنه ســيتم 
العمــل علــى تســريع اعتمــاد القانــون مــن قبل 
البرلمان، مشــيرا إلى أن موارد الصندوق مرتبطة 
برســوم قضائية، وهو ما يجعــل رصيده يتجاوز 
اليوم نصف مليار درهم مغربي، ما سمح بتوسيع 

خانة المستفيدين منه.
وتم إحداث صنــدوق التكافــل العائلي، بداية 
ســنة 2011، وخصصت الحكومــة الحالية له في 
مشــروع ماليــة 2018 غلافا ماليا يصــل إلى 160 
مليــون درهم مغربي، ويحــدد القانون رقم 41.10 
شروط ومساطر الاستفادة منه. وقالت الحكومة 
إن هــذا الصندوق، يهدف إلى تحقيق الاســتقرار 
الاجتماعي عبر حل العراقيل المادية والاجتماعية 
التي تعترض الحياة اليومية للأســر المعوزة، ومن 

أهمها مسألة نفقة المطلقة وأبنائها.

البحرية المغربية تنقذ 30 مهاجرا 
وفقدان آخرين في البحر المتوسط

■ الرباط - وكالات: أنقذت البحرية المغربية، 
أمس الخميس، 30 مهاجــرا أفريقيا حاولوا عبور 
مضيــق جبل طــارق، فيما يقوم خفر الســواحل 
الإســباني بعمليات بحــث عن قــارب كان يقل 
أشخاصا آخرين. وقال مسؤول في مدينة طنجة،  
إن »البحرية المغربية تمكنت، من إنقاذ 30 مهاجرا 
خلال محاولتهــم بلوغ الضفة الشــمالية لمضيق 

جبل طارق.
وأضاف المســؤول الذي طلب عدم الكشف عن 
هُويته لاعتبــارات إدارية، أن هــؤلاء المهاجرين 
الذين كانوا موزعين علــى 4 قوارب، تم نقلهم إلى 
ميناء طنجة المغربي في صحة جيدة. من جانبه، 
أفاد خفر السواحل الإسباني، أن مجموعة أخرى 
من المهاجريــن )لم يحدد عددهــم( يوجدون في 
حكــم المفقودين في ميــاه مضيق جبــل طارق. 
وأضاف من خلال حســابه على تويتر، أن الفرق 
البحريــة تواصل عمليــات البحث عــن القارب 

المفقود، مستعينة بمروحية تابعة لها.

وتعيش البحرية المغربية ونظيرتها الإسبانية 
حالة اســتنفار دائمــة، في مضيق جبــل طارق 
الفاصل بين البلدين، بســبب محاولات المهاجرين 
المكثفــة عبور المضيــق بطرق غير شــرعية نحو 

إسبانيا.
»إيتساس«  منظمة  أوردتها  إحصاءات  وتشير 
)AETSAS/ إسبانية غير حكومية( إلى نجاح 
نحــو 20 ألف مهاجــر في الوصول إلى إســبانيا 
خلال 2017، بزيــادة بلغت 3 أضعاف قياســا بـ 
2016. وســجلت المنظمة المذكــورة غرق ما يناهز 
539 مهاجرا أفريقيا خــال نفس الفترة، في أثناء 

محاولات عبور مضيق جبل طارق.
وتمكنــت الســلطات المغربية، خــال 2017، 
من توقيــف أكثر من 50 ألف مهاجر غير شــرعي، 
وتفكيك 73 شــبكة متخصصة فــي ميدان تهريب 
البشــر، حســب إحصــاءات أعلن عنهــا وزير 
الداخلية المغربي عبد الوافي لفتيت، في نوفمبر/ 

تشرين الثاني الماضي.

بسبب ضغوط جمعيات رأت في المؤتمر مسًا بالإسلام

موريتانيا: إلغاء اللقاءات الماسونية الافريقية السنوية المقررة في أول الشهر المقبل
نواكشوط -» القدس العربي«:

الماســونية  للقاءات  المنظمة  الجهــات  اضطرت 
الأفريقية الملغاشــية السادســة والعشرين لإلغاء 
مؤتمرها الذي كان مقررا يومي 2 و3 شباط / فبراير 
المقبل، بسبب ضغوط شــديدة مارستها ضد عقده 

جمعيات إسلامية سنغالية نافذة. 
وأعلن بيير أمبو مديــر فندق كينغ فهد في داكار 
»أنه اضطر لإلغاء الحجز الخاص في عقد هذا اللقاء 
خوفا مــن تهديدات وصلته قد تمس الأمن العام إذا 

هو استضاف هذه اللقاءات«. 
وحــذرت منظمــة »لا للماســونية« التي تضم 
جمعيات إسلامية عديدة، وتحالف »جميعا لحماية 
قيمنا« التي تنتظم فيها ســتون رابطة إســامية، 
من عقد اللقاءات الماســونية في داكار كونها »تمس 
بالقيم الإسلامية النبيلة للمجتمع السنغالي المسلم 

بنسبة 95 من مئة«. 
وأكــدت هذه الجمعيــات في بيان نشــرته قبل 
يومين »أن المنظمات الماسونية تتستر خلف حماية 
والزواج  والإجهاض  الــوأد  جرائم  لزرع  الحريات 

المثلي«.
 وحذرت الجمعيات الموقعة على البيان »الشعب 
الســنغالي من مغبة الســماح للنشــاط الماسوني 
في اختراق المجتمع الســنغالي«، مشيرة إلى »أنها 
اســتبقت وأجهضت محاولة ماســونية لتأسيس 
هيئة لإغواء الشــباب في كانون الأول/ ديســمبر 

الماضي«.  وتشــكل هذه المواقف عائقا أمام النشاط 
الماســوني في المجتمع السنغالي الذي تؤطره طرق 

صوفية قوية ومتحكمة. 
»الماســونيين  الإســامية  الجمعيات  واتهمــت 
الفرنسيين بأنهم هم من وقفوا وراء القانون الصادر 
عام 1975 الذي يلغي تجريم الإجهاض وأنهم هم من 
وقفوا أيضا وراء قانون 2013 المبيح للزواج المثلي«. 
و»إن هذين القانونين، تضيف الجمعيات، يشكلان 
مســا بقيمنا ومن شــأنها أن تحــدث اضطرابا في 

انسجام مجتمعنا«. 
وأكد مام مختار غي نائب رئيس جمعية »جمرة« 
الإســامية، فــي توضيحات للصحافــة أمس »أن 
النصوص التأسيسية للماسونية متناقضة كلها مع 
تشريعاتنا، فشعب الســنغال شعب متسامح لكنه 
لن يقبل حضور المنظمات الماسونية التي تدمر تراث 
ســرين طوبا زعيم الطائفــة المريدية والحاج مالك 
سه زعيم الطريقة التجانية، لأن ذلك إذا سمحنا به 

فإنه يشكل تهديدا لأمننا«. 
وتعقد اللقاءات الإنســانية الماسونية الأفريقية 
كل عام في إحــدى العواصم الأفريقية، وكان مقررا 
عقدها هذا العام في داكار تحت عنوان »أي نموذج 
تنمــوي واجتماعي يلائــم مجتمعاتنــا: حريات، 

تعليم، حكامة«.
 ومــن المرجــح أن ينقــل المنظمــون اللقاءات 
الماســونية الحالية إلــى عاصمــة أفريقية أخرى 

لاستحالة عقدها في داكار.

 ويفــرض المنظمــون على كل مشــارك في هذه 
اللقــاءات، دفــع 200 يــورو لحضور الورشــات، 
تنضاف لها 100 يوروأخرى لحضور أمســية فنية 

ورحلة سياحية ثقافية يشملها البرنامج. 
وبدأ الحضور الماســوني في أفريقيا مع إنشــاء 
»مثابة لوج الكبرى« في مدينة سنلويس السنغالية 
عام 1781 وواصل هذا الحضور بعد ذلك انتشــاره 

في عــدة دول، وانغرس في الأذهــان منذ التأريخ 
تخوف من الطابع الخيالي والتآمري للماســونية. 
ويعتبر غالبية مســلمي الســنغال »أن الماسونيين 
مجموعة شــياطين، والدليل التأريخــي على ذلك 
أن الزعيم الوطني الســنغالي ابليز جان أول نائب 
أفريقي ينتخب في البرلمان الفرنسي، قد دفن خارج 

مقابر المسلمين بسبب انتمائه الماسوني المعلن«.

قاعة محفل ماسوني

ل تكاليف بناء أول  الصين تَتَحمَّ
جسر داخل العاصمة الموريتانية

نواكشوط – »القدس العربي«:

تولت جمهورية الصين الشــعبية بموجب اتفــاق وقع أمس مع الحكومــة الموريتانية 
تكاليف بناء وإقامة أول جســر في العاصمة الموريتانية ســيجري تشييده على مستوى 

ساحة مدريد.
ونــص الاتفاق على أن تقدم الحكومة الصينية لموريتانيــا هبة قدرها 1.65 مليار أوقية 
موريتانية، ســيخصص جزء منها لتغطية تكاليف بناء جسر الصداقة الذي سيتم بناؤه 
في الساحة المعروفة في ساحة مدريد بينما ســيتم تخصيص جزئها الآخر لاقتناء أجهزة 
من شــأنها الرفع من مستوى سلامة المسافرين والكشــف عن الأمتعة على مستوى مطار 

ولي«. نواكشوط الدُّ
وأكد المختار أجاي وزير الاقتصاد والمالية الموريتاني في كلمة بمناســبة توقيع الاتفاق 
»أن التعاون الموريتاني الصيني واكب مســيرة وتطوير العاصمة نواكشــوط عبر إنجاز 
العديد من البنى التحتية والمرافق المهمة«. وأضاف »إن البنى التي شــيدتها الصين مازالت 
شــاهدة على هذا التعاون مثل مركز الاســتطباب الوطني، ومركز تكوين أطر الشــباب، 
والمتحــف الوطني، والمحطة الكهربائيــة، والمركب الأولمبي وميناء الصداقة ومستشــفى 
الصداقة«. وأكد ازهانغ جانكو ســفير جمهورية الصين الشــعبية من جانبه »أن مجالات 
التعاون بين موريتانيا والصين تشــمل مجالات الصيد والمعادن والزراعة وستشمل قريبا 

مجالات الطرق وتجهيز المطارات«.
وقــد بلغ حجــم الهبات الماليــة الصينيــة الممنوحة لموريتانيــا منذ إقامــة العلاقات 
الاقتصادية بــن موريتانيا والصين ما يناهــز 73,331,660,000 أوقيــة موريتانية أي ما 
يعادل 1.745.840.000 إيوان. وشــملت هذه الهبات أهــم القطاعات الحيوية مثل التنمية 
الريفيــة والصحة والتعليم وغيرها. وينتظم التعــاون الموريتاني الصيني عبر اتفاقيات 
عديدة، واســتثمارات مباشــرة، وبتطور كبير للتجارة البينية، حتى غدا حجم التبادل 
بــن موريتانيا والصين يمثل 28.24% من حجم التبادل التجــاري الصيني مع بقية دول 

العـالم.

سارة ليا ويتسن
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شؤون عربية وعالمية

غسان سلامة يؤكد أهمية تعديل الاتفاق السياسي 
ويدعو إلى حظر عاجل للأسلحة في ليبيا لوقف العنف

نيويورك )الأمم المتحدة(- »القدس العربي«

عبد الحميد صيام:
 أكد غسان سلامة الممثل الخاص للأمين العام في ليبيا أن 
حظر السلاح المفروض على البلاد يكتسب أهمية أكثر من أي 
وقت مضى، إذ يقع المدنيون من الرجال والنســاء والأطفال 

ضحايا للهجمات العشوائية أو الاشتباكات بين الأطراف.
وفــي إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي، قال ســامة إن 
الجماعات المســلحة تقاتــل في المناطق الســكنية بدون أي 

اعتبار لسلامة المدنيين

وقدم ســامة إحاطته لأعضاء مجلــس الأمن عبر دائرة 
تليفزيونية من تونس وليس من العاصمة الليبية طرابلس 
كما كان يأمــل، وذلك لأن الاشــتباكات الدامية علقت جميع 

الرحلات من وإلى مطار معيتيقة طيلة الأسبوع.
وقــال: »الوضع الراهن الهــش والمتقلب فــي ليبيا غير 
قابل للاســتدامة. تحتاج ليبيا حكومة كفؤة وفاعلة، قادرة 
على توفيــر الخدمات العامة للمحتاجين. حكومة قادرة على 
توحيد مؤسســات الدولة. حكومة تســتطيع فرض النظام 
والعدالة، والإشــراف على الانتخابات التي ستنهي العملية 

الانتقالية«.
وأضاف ســامة أن تعديل الاتفاق السياســي الليبي هو 

أكثر الســبل ملائمة لتحقيق هذا المسعى. وأعرب عن تفاؤله 
إزاء جهود تحقيق هذا الهــدف، والمبادرات العديدة الهادفة 

إلى التوصل إلى الإجماع اللازم
وبالتماشــي مع خطة العمل الخاصة بليبيا، اســتعرض 

غسان سلامة المجالات التي سيركز عليها عمل البعثة:
أولا: الدســتور. تحتاج ليبيا إلى إطار عمل قانوني قوي 
دائم. لا يمكــن إنهاء الفترة الانتقالية بدون وضع دســتور 

حقيقي.
ثانيا: المصالحة الوطنية.

ثالثــا: الانتخابــات،  في الســادس من كانــون الأول/ 
ديسمبر أطلقت اللجنة الوطنية للانتخابات تحديثا لسجل 

الناخبين. أشعر بالسعادة تجاه حرص الليبيين من الرجال 
والنســاء على تسجيل أســمائهم. لقد تخطى ذلك توقعاتنا 
عن المشاركة. لقد ســجل 600 ألف ليبي أسماءهم خلال ستة 
أســابيع من أجل التصويت في الانتخابــات. عدد الناخبين 
المسجلين الآن يتخطى المليونين ويواصل الارتفاع. وشهدنا 

مشاركة مشجعة من النساء والشباب.
وأعــرب رئيس بعثــة الأمم المتحدة في ليبيــا عن القلق 
بشــأن تغليب المصالح الفردية على الصالح العام. وقال إن 
الحل السياسي لن يصبح دائما بدون وضع حد للصراع على 
الموارد الذي هيمن على المشهد الليبي خلال السنوات القليلة 

الأخيرة.

■ باريــس - أ ف ب: أكــد مديــر 
منظمة هيومن رايتس ووتش كينيث 
روث الــذي يدافع بلا كلل عن حقوق 
الإنســان منــذ ثلاثين عامًــا، أن على 
أوروبــا ألا تجــازف ولو بشــكل غير 
مباشــر، في طــرد لاجئين الــى ليبيا 

حيث يلقون معاملة »فظيعة«.
ولم تفاجئ الصور القاســية التي 
عرضتهــا شــبكة »ســي ان ان« فــي 
لبيع  الماضي  الثاني/نوفمبر  تشرين 
أفارقة عبيــدا بالقرب مــن العاصمة 
الليبية، هذا الأميركي البالغ من العمر 
62 عامــا الــذي امتد نشــاط منظمته 
التــي تثير خشــية بقدر مــا تلقى من 

احترام، الى تسعين بلدا.
وقال فــي مقر المنظمة الباريســي 
في مناسبة نشر التقرير حول وضع 
حقوق الإنســان في العالم عام 2018 
الخميــس إن »هيومن رايتس ووتش 
كانــت تنقل ذلــك منذ فتــرة طويلة، 
الطريقة التــي يعامل بهــا اللاجئون 
في ليبيــا فظيعــة«. وأضاف »نجمع 
باستمرار شهادات على عمل قسري 

واستغلال جنسي وتعذيب«.
الســفن  مدينــا  روث  وتابــع 
الأوروبية »لا تطرد الناس الى ليبيا«، 

لكــن الاتحــاد الأوروبــي خصوصا 
إيطاليــا »يفعل بشــكل غير مباشــر 
ما لا يســتطيع القيام به مباشــر عبر 
تأهيل خفــر الســواحل الليبي الذي 

يعيد المهاجرين« الى ليبيا.
»عــدد  إن  المنظمــة  مديــر  وقــال 
المهاجريــن الــذي يموتون فــي ليبيا 
أكبر مــن أولئك الذيــن يموتون وهم 
يحاولون عبور المتوســط«، مســتندا 
في ذلــك الى أرقــام منظمــة الهجرة 
ولية. وأضاف »هــذا يعطي فكرة  الدُّ

عن خطورة الوضع«.
ولية إن  وتقول منظمة الهجــرة الدُّ
3116 مهاجرا لقــوا حتفهم او فقدوا 
في 2017 خلال محاولتهم العبور الى 
أوروبــا. لكن محــاولات الهجرة هذه 
تراجعــت منذ الصيف بعــد اتفاقات 
بين رومــا والســلطات والمجموعات 
المســلحة الليبية لمنــع المهاجرين من 

الابحار.
نجــل  وهــو  روث  كينيــث  وقــال 
ألماني يهــودي فر من ألمانيــا النازية 
إن »أوروبا تتحمل مسؤولية مراقبة 
علــى  يعتــرض  أحــد  ولا  حدودهــا 
ذلك«، لكن عليهــا »محاولة الحد من 
اســتثمارات  عبر  المهاجريــن  تدفــق 

»الاتحاد الأوروبي خاصة إيطاليا يفعل ذلك بشكل غير مباشر عبر تأهيل خفر السواحل الليبي الذي يتولى إعادتهم«

مدير »هيومن رايتس ووتش« يدعو إلى عدم طرد أي مهاجر إلى ليبيا لأنهم يلقون فيها معاملة »فظيعة«‏

اقتصادية في بلدانهــم او بالتحرك 
ضد القمع الذي يهربون منه«.

وليبيــا ليســت ســوى واحد من 
عدد مــن الملفــات التــي يتابعها هذا 

الحقوقــي الأمريكــي الــذي يتحدث 
اضطهــاد  عــن  نفســها  بالدقــة 
وسياســة  بورمــا  فــي  الروهينغــا 
يتبعهــا  التــي  الإرهــاب  مكافحــة 

إيمانويــل  الفرنســي  الرئيــس 
تتكــدس  روث  وخلــف  ماكــرون.  
تقارير في مكتبــة هائلة.  فـ«هيومن 
رايتس ووتش« تنشــر ســنويا نحو 

مئــة تقرير او تحليــل، اي تقرير كل 
ثلاثة أيــام. وفي تقريرهــا الجديد، 
المنظمة وضــع حقوق  اســتعرضت 
الإنســان في 91 بلدا من أفغانستان 

الى زيمبابوي.
هيومــن  بمنظمــة  روث  التحــق 
رايتــس ووتــش فــي 1987 وأصبح 
ســت  بعــد  التنفيــذي  مديرهــا 
ســنوات. وقــد حــول المنظمــة غير 
الحكوميــة المتواضعــة الــى منظمة 
متعددة الجنســيات يعمل فيها 425 
موظفــا وممولة من هبــات من أفراد 
ومؤسســات مــن بينهــا مؤسســة 

الملياردير جورج سوروس.
وأكــد أن المنظمة بنت مصداقيتها 
»الدقــة  همــا  مبدأيــن  علــى 
أن  علــى  مشــددا  والموضوعيــة«، 
المنظمــة »لــم ترتكــب خطــأ فادحا 
وأضــاف  يــوم.   اي  فــي  واحــدا« 
»نطبق هــذه المبادئ أيًــا كان الخط 
او  يســاري  بلــد،  لأي  السياســي 
او  حكومــات  كان  ســواء  يمينــي، 
مجموعات متمردة. لســنا منحازين 
لأي طــرف«.   ويصف روث وصول 
دونالــد ترامــب الــى الرئاســة في 
الولايات المتحدة بأنه »لحظة يأس«، 

لكنه لا يوفر سلفه باراك أوباما.
ببــاراك  معجــب   »إننــي  وقــال 
أوباما« لكنه »لم يكن مســتعدا لدفع 
الثمن السياســي لإغــاق )معتقل( 
غوانتانامــو ولا أن يفعل اي شــيء 
لمنع بشار الأسد من ارتكاب الفظائع 
الجماعية في سورية«.  أما إيمانويل 
ماكرون الذي أشاد في حزمه حيال 
روسيا وتركيا »فقد كان أقل قسوة 
مع الرئيس الصيني شي جينبينغ«. 
وقال روث »يبدو أنه أكثر استعدادا 
للدفــاع عــن حقوق الإنســان عندما 
لا يتعلــق الأمــر بالمصالــح التجارية 

الفرنسية«.
وقــال خريــج كلية الحقــوق في 
جامعــة ييل إنــه »ليــس محاميا ولا 
يمثــل أي مــوكل«. وأضــاف »كنت 
فــي حاجة الــى الإيمان بمــا أفعل«.    
وتابــع »أبي كبــر في ألمانيــا النازية 
ثم فر منهــا طفلا الــى نيويورك في 
1938. كبرت على رواياته عن هتلر«.

وقــال »هــذا الأمــر جعلنــي بالغ 
الحساســية للألــم الــذي يمكــن أن 
تســببه الحكومــات ومصممــا على 
فعل ما أســتطيع لمنعها« مــن القيام 

بذلك.

عناصر من خفر السواحل الليبية خلال عمليات إنقاذ

تونس - »القدس العربي«

 من حسن سلمان:

قال داعية تونسي إن الربيع العربي هو حكمة 
إلهية لإزالــة طُغاة العالم العربي والإســامي، 
منتقدا من أسماهم »المنافقون« الذين يتحسّرون 

على الزعماء العرب الراحلين.
وقال الشيخ بشير بن حسن في فيديو نشره 
على صفحته علــى موقع »فيســبوك«: بعنوان 
»رســالة إلى المشــككين فــي الثــورة والربيع 
العربــي«: »ثمة من يتحســر علــى رحيل زين 
العابدين بــن علي وموت معمــر القذافي وعلي 
عبداللــه صالــح، هــؤلاء المنافقون يشــككون 
بالربيع العربي الذي كتب اللــه تعالى به إزالة 
بعض طغــاة العالم العربي والإســامي ليقيم 
الحجة علــى الخلق لتبقى آية وعبرة للمعتبرين 
فـ«اليــوم ننجيك ببدنك لتكون لمــن خلفك آية« 

)ســورة يونس(، لأن زوال عروش الطغاة سُنة 
ماضية من ســن الله لن تتوقف. ثــم أنتم أيها 
والذي  المســلمين  جماهير  تغالطــون  المنافقون 
العربي يتأخــر ويتقهقر للوراء  الربيــع  يجعل 
وإعلامكم  وأموالكم  ومخططاتكم  مؤامراتكم  هو 

بالتزييف والتضليل«.
وأضاف »لا تفرحوا كثيرا فالأيام دُول والربيع 
العربي سيتجدد ويثمر بإذن الله تعالى، فيجب 
على الناس ألا يفقدوا الأمل«، مشــيرا إلى الربيع 
العربي جاء ببعض المكاســب مثل حرية التعبير 
فـ«الجميع  المســؤولين  من  الخوف  جدار  وكسر 
الآن ينتقدون المسؤول الأعلى والأدنى في الدولة 
والناس صاروا يهتمون فــي المال العام، ولو لم 
يكن من إيجابيــات لهذا الربيع العربي ســوى 
تمييز الصــادق من الــكاذب والوطني الحقيقي 
من العميل المرتبط الداخل والخارج )فهذا يعتبر 

كافيا حتى الآن(.
وأثار الفيديو ردود فعــل متفاوتة، حيث أكد 

أحد النشطاء ويدعى محمد الزويمي »اسمح لي 
يا شيخ، للأسف لم تكن ثورة ولا ربيع عربي بل 
هو ربيع دجال دموي، وان اتفقنا معكم في سنة 
الله في زوال الطغاة، وانظر حولك نتيجة ربيعك 
العربي حال ليبيا وسوريا واليمن، وزذ على ذلك 
الحقيقة التــي لا يكاد يبصرهــا الناس وهي ان 
الامر لم يكن الا مؤامرة صهيونية غربية لتشتيت 
العرب وتقسيمهم الى طوائف ودوّل وزرع حرب 
العصابات تحت مســميات ثوار ومجاهدين من 
أنصار الشــام و احرار بيت المقــدس والنصرة 

وغيرها«.
وأضاف »كفاكــم تهييجا للأمــة وزرع المزيد 
من الفتن والاحتقان، العالم العربي والإســامي 
فــي غنى عنهــا، وليكن في علمك شــيخ ان جل 
تلك الثورات هــي مخطط لها ســلفا من الغرب 
الصهيوني وحلفاءهم العرب كفاكم اســتخفافا 

بعقولنا الضعيفة«.
وأضاف مســتخدم آخر يدعــى إلياس »اظن 

ان الشــيخ يريد ان يفهمنا ان مــا وقع في العالم 
العربي والاســامي أظهر لنا صورة كل انســان 
ودولة وحاكم دولة على حقيقته. الربيع العربي 
والقدس )اعتــراف ترامب فــي القدس عاصمة 
لإسرائيل( اظهرت لنا ان الدول التي كنا نحسبها 
معنا تبين لنــا انها ضد الاســام والعرب وهذا 
من مــدة طويلة ولكن هذه الدول كانت تتســتر 
)وعمومــا( ما وقــع كنا في غنى عنه، فالفســاد 
والظلم والفقر عــم في تلك البلدان، وزيادة على 
ذلك ظهــور داعش التي اســاءت الى الاســام 

والمسلمين«.
وتثير آراء بن حســن الكثير مــن الجدل في 
تونس، حيث سبق أن طالب بوقف الحج إلى مكة 
بذريعة أن عوائده تذهب للولايات المتحدة، كما 
دعا إلى استثمار التظاهرات في إيران في دعوة 
الإيرانيين إلى »العقيدة الصحيحة« على المذهب 
الســنّي، كما اتهم الإمــارات بدعم الاحتجاجات 

ضد ارتفاع الأسعار في بلاده.

قالوا إنه كسر جدار الخوف من الزعماء وانتقد من يتحسّر على رحيلهم 

داعية تونسي: الربيع العربي حكمة إلهية لإزالة طُغاة العرب

تونس - »القدس العربي«:

دعا دبلوماســيون ونشــطاء ليبيون إلى 
توحيد جميع القوى المســلحة في البلاد وعدم 
الزج بها في التجاذبات السياسية القائمة في 

البلاد.
دبلوماســية  شــخصية   86 وأصــدرت 
وإعلامية ونشطاء سياسيون بيانا اطلعت 
عليه »القدس العربي« عبرت فيه عن قلقها 
من تواصــل الفوضــى الأمنية فــي البلاد 
وغياب احتكار الدول لاســتخدام السلاح، 

معبرة عــن رفضها »اســتمرار المجموعات 
المسلحة في العبث بأمن الوطن والمواطن«. 
كما أشــادت بجهود لجنة توحيــد القوات 
المســلحة، التــي عقــدت عــدة اجتماعات 
نتائج  رؤيــة  إلى  و«نتطلــع  القاهــرة  في 
أعمالها فــي أقرب وقت ممكــن، وأن تلتزم 
كل الســلطات والأجهــزة غيــر الرســمية 
والفعاليــات السياســية، بالمســاعدة في 

تنفيذها حال صدورها«.
القوات  توحيــد  »إن  البيــان  وأضــاف 
المســلحة وإقامة هياكلها على أسس وطنية 

وعلمية وتقنية وفق المعايير الدولية أصبح 
ضــرورة ملحة، خاصة وأن البلاد تســتعد 
لتنظــم انتخابــات تشــريعية ورئاســية 
للخروج نهائياً من المرحلة الانتقالية، وهي 
عملية لا يمكن أن تتم ونضمن تنفيذ نتائجها 
إلا إذا توفر لدى الحكومة أداة لفرض الأمن 

والالتزام بالقانون«.
وحــث الموقعــون علــى البيــان جميع 
عن  بنفســها  للنأي  السياســية  الفعاليات 
»أي عمل من شأنه أن يزج بالقوات المسلحة 
في المماحكات السياســية، أو عرقلة جهود 

قادتهــا الهادفة إلــى توحيدهــا بما يخدم 
مصلحة الوطن ويحفظ له سيادته وأمنه«.

 وقــال مندوب ليبيا الســابق لدى الأمم 
المتحــدة إبراهيم الدباشــي )أحد الموقعين 
على البيان( »البيان يتعلق بتوحيد القوات 
المســلحة واهميتــه للعمليــة السياســية 
والامن، ولا علاقة له بالاشخاص والاطراف 

والتنظيمات المختلفة«.
تأييدهم  عن  النشــطاء  عشــرات  وعبر 
البيان الجديــد، لكنهم بعضهم  لما جاء فيه 
انتقد عدم اســتنكاره لتصريحات الجنرال 

خليفة حفتر الذي أعلن مرارا رفضه للعملية 
السياسي في البلاد.

اتفاق  أن  مؤخــرا  اعتبــر  حفتــر  وكان 
الصخيرات فقــد صلاحيته، وهدد باقتحام 
العاصمــة الليبية لفرض »حل عســكري«، 
قبــل أن يتراجع لاحقا مبديــا دعمه لإجراء 
الانتخابات في البلاد واستعداده لحمايته، 
مذعنا للضغوط الدولــة وخاصة بعد بيان 
مجلس الأمن شــديد اللهجة الــذي أكد فيه 
دعمه لحكومة فايز الســراج، محذرا من أن 

حل الأزمة الليبية لن يكون عسكريا.

استمرار إغلاق مطار 
»معيتيقة« في العاصمة 

الليبية لليوم الرابع

■ تونــس - د ب أ:  أعلــن حــزب حركــة 
مشــروع تونس أمس الخميس سحب تأييده 
استبدالها  الى  الدعوة  مع  الحكومي  للائتلاف 
بحكومة كفاءات وطنيــة. وقال الحزب، الذي 
يمثل الكتلة الثالثة فــي البرلمان عقب اجتماع 
له، إنه يعلن انســحابه من »وثيقة قرطاج«، 
وهــي مبادرة من رئيس الدولــة الباجي قايد 
السبســي ، وتمثل مرجعا مؤسســا للائتلاف 
الحكومــي الحالــي منذ آب/أغســطس 2016 

ومحددا لأولويات عمله.
وقال إن الحكومة يقودها »تحالف فاشــل« 
بــن حركة نــداء تونــس وحركــة النهضة 
الإســامية، وهمــا الحزبان الرئيســيان في 
الائتلاف الحكومي. والتحقت حركة مشــروع 
تونس بأحزاب »آفاق تونس« و«الجمهوري« 
و«حركة الشــعب« التي أعلنت انسحابها من 

وثيقة قرطاج في وقت سابق.
ودعا الحــزب إلى تكويــن حكومة كفاءات 

وطنية غير متحزبة وغير معنية في انتخابات 
عام 2019 ، وإلى تنظيــم مؤتمر وطني لإقرار 
إصلاحــات للنظــام السياســي والانتخابي 
عدد  وكان  الاقتصادية.  السياســة  وتصحيح 
كبير من قياديي مشــروع تونس ، ومن بينهم 
الأمين العام محسن مرزوق، انشقوا عن حزب 
حركة نــداء تونس الفائــز بانتخابات 2014 
لخلافات داخلية وأسســوا حزبهم الذي يمثل 
الكتلة الثالثة فــي البرلمان بـ21 مقعدا من بين 
217. ويأتي موقف الحــزب غداة احتجاجات 
شــهدتها تونس ضد قانــون المالية عام 2018 

والزيادة في الأسعار والضرائب.
يوســف  يقودها  التــي  الحكومة  وتقــول 
الشــاهد، القيادي في نداء تونس، إن اصلاح 
وضرورية  مهمــة  خطــوة  العمومية  الماليــة 
لانعاش الاقتصاد واســتعادة النمو ومعالجة 
العجز المالي والتجاري اللذين بلغا مستويات 

قياسية في 2017.

حزب »حركة مشروع تونس« يسحب دعمه للحكومة 
ويدعو إلى تكوين حكومة كفاءات مستقلة

تجاهل الجدل الذي أثير بشأن ملف الخصخصة وهاجم المغرب 

الجزائر: رئيس الوزراء يدافع عن حصيلته ويجدد ولاءه للرئيس! 
الجزائر »القدس العربي«:

تجاهل أحمــد أويحيى رئيس الــوزراء الجزائري 
الجدل الذي أثير خلال الأيام القليلة الماضية بشــأن 
ملــف الخصخصــة، والــذي كان محــل تناقض بين 
رئاســة الــوزراء ورئاســة الجمهوريــة، الامــر الذي 
أعطى انطباعا أن الرئاسة لم تكن راضية عن الطريقة 
التى أدار بها أويحيى هــذا الملف، ما فتح الباب أمام 
تأويلات بخصــوص علاقة رئيس الوزراء برئاســة 
الجمهورية، وأمام إشاعات بشأن إمكانية إقالته من 

منصبه.
وخرج عــن صمته أخيرا خــال اجتماع للمجلس 
الديمقراطــي،  الوطنــي  التجمــع  لحزبــه  الوطنــي 
لكــن الجميــع كان بانتظــار أويحيى وما ســيقوله، 
خاصــة وأنه لم يدل بأي تصريــح منذ اندلاع قضية 
التعليمــة الرئاســية التي جاءت لتقليــم أظافره على 
الملأ بشــأن ملف خصخصة شــركات القطاع العام، 
ولكن أويحيى خلال خطابه تجاهل الامر وركز على 
حصيلــة حكومتــه منذ توليه رئاســة الوزراء شــهر 

أغســطس/آب الماضي، بالتأكيد علــى أن الحصيلة 
كانــت إيجابيــة، رغم الظــرف الاقتصــادي الصعب 
الذي تعيشــه البــاد، بســبب تراجع أســعار النفط 

ومعها مداخيل الجزائر من العملة الصعبة.
وعــاد أويحيــى مجــددا للحديــث عن قــرار طبع 
مزيــد من العملــة الذي أثــار الكثير مــن ردود الفعل 
الرافضــة والمتخوفــة مــن تبعاته، حتــى لدى بعض 
المحســوبين على الســلطة مثل شــكيب خليــل وزير 
الطاقة الأســبق، الذي أكد أن القرار من شأنه إغراق 
قيمــة العملة، والتســبب فــي ارتفاع نســبة تضخم 
وانهيار الاقتصاد، إذ اعتبــر رئيس الوزراء أن القرار 
كان إيجابيا، وأنه ســمح برفــع التجميد عن أكثر من 
2000 مشــروع كان مجمدا، وجنّــب الجزائر اللجوء 

إلى الاستدانة الخارجية.
وجدد ولاءه ودعمــه إلى الرئيــس بوتفليقة، إلى 
درجــة أنــه أراد إعادة كتابــة التاريخ علــى طريقته، 
إذا قال فيما يتعلق بموضــوع الامازيغية إن الرئيس 
بوتفليقــة كان ضــد منع المحاضرة التــي كان مولود 
معمري ســيلقيها حول الشعر الامازيغي سنة1980، 

وهي الشرارة التي كانت وراء اندلاع انتفاضة الربيع 
الامازيغي بعدها بأيام، مشددا على أن بوتفليقة كان 
أيضا ضد القمع الذي مورس على النشطاء الأمازيغ، 
وهــذه المعلومة لم يســبق حتى لبوتفليقة نفســه أن 
قالها، حتى عندما كان يــزور منطقة القبائل، وحتى 

لما اندلعت احداث الربيع الأسود سنة 2001! 
وأثنــى رئيس الــوزراء على قــرار الرئيس الأخير 
فيما يتعلق بترســيم رأس الســنة الامازيغية، مؤكدا 
أنــه أثبــت مــرة أخــرى علــى وحــدة الجزائريــن، 

واستقرار البلاد.
من جهــة أخرى انتقد خصومه فــي الموالاة، دون 
تسميتهم، في إشارة إلى غريمه حزب جبهة التحرير 
الوطنــي، مشــيرا الى أن حزبــه » التجمــع الوطني« 
تعــرض الى طعنات كثيرة، خاصــة من طرف أولئك 
الذيــن ســاندهم خــال العشــرين ســنة الماضيــة، 
والمســؤولين الى حد كبير عن المتاعب التي تعيشــها 
البــاد، موضحا أن حزبه ســيقلب الصفحة لكنه لن 

يمزقها! 
كما ندّد بشدة ضد كل القوافل التي تحاول إغراق 

الجزائر في الكوكايين والحشــيش )في إشــارة الى 
المغرب(، ‏واعتبر ذالك بمثابة “عدوان على الشعب” 
ومحاولة تســميم الشــباب وتعطيل وتيــرة التنمية 
في البلاد، مشــيرا إلى أن تلك ‏الممارسات تعد نكران 

لمستقبل الشعوب المغاربية.‏
جدير بالذكر أن خرجة أويحيى تأتي بعد حوالي 
أســبوع من تسريب معلومة إلى الصحافة تفيد بأن 
الرئاسة تدخلت لالغاء القرارات التي اتخذها رئيس 
الوزراء بشــأن ملف الخصخصــة، وبعد ثلاثة أيام 
نشــرت وكالة الأنباء برقيــة نقلا عن مصدر مأذون 
تقــول إن ملــف الخصخصة بيــد الرئيــس وحده، 
وأن الحكومة مهمتهــا تطبيق برنامج الرئيس الذي 
انتخــب على أساســه، ورغــم أن صاحــب البرقية 
أســهب في شــرح موقف الرئيس إلا أنه لم يقل أي 
كلمــة في حــق رئيس الــوزراء الذي تم ســحله في 
وســائل الاعلام ومواقع التواصــل الاجتماعي بعد 
تســريب تلــك المعلومــات، بــل إن الحديــث كان قد 
بدأ عن إقالتــه من منصبه، وتم تداول عدة أســماء 

مرشحة لخلافته. 

نشطاء ينتقدون عدم تطرّقهم لتهديدات حفتر بالسيطرة على الحكم

دبلوماسيون وساسيون ليبيون يدعون لتوحيد القوى المسلحة وإبعادها عن التجاذبات السياسية

■ طرابلــس - من وليــد عبد الله :يتواصــل إغلاق مطار 
ولي في العاصمة الليبيــة طرابلس لليوم الرابع  معيتيقــة الدُّ
على التوالي من جراء الاشــتباكات التي شهدها محيط المطار، 
الاثنــن الماضي. ووقعت الاشــتباكات بين مجموعة مســلحة 
بقيادة بشــير خلف اللــه، المدعو »البُقــرة«، الموالية لحكومة 
الإنقاذ الســابقة، والمتمركزة في منطقة تاجــوراء )الضاحية 
الشــرقية للعاصمة( من جهة، و»قوة الردع الخاصة« بقيادة 
عبد الرؤوف كارة، الموالية لحكومة الوفاق المعترف بها دوليا. 
ولية لشــركة  وجــرى تحويل جميع الرحــات الجوية الدُّ
الخطوط الليبية )حكومية( إلى مطار مصراتة )200 كلم شرق 
طرابلس(. كما لم تتلــق الخطوط الليبيــة أي إخطار بموعد 
اســثئناف العمل في مطار معيتيقة، الذي يعتبر المطار الوحيد 

الذي يعمل في العاصمة. 
وفي الســياق ذاته ذكرت »قوة الــردع الخاصة«، في بيان 
لهــا الأربعــاء أن الوضع الأمني فــي المطــار ومحيطه تحت 
السيطرة وفِي انتظار اســتئاف حركة الطيران من قبل جهات 
الاختصاص. يذكر، أن مجموعة »البُقرة«، صباح الاثنين، مطار 
ولي، في طرابلس، وســجن قريب منه، بالأسلحة  معيتيقة الدُّ
الثقيلة، وتصدت لهم قوة الــردع الخاصة، وخلف الهجوم 20 

قتيلًا وأكثر من 60 جريجًا، حالة بعضهم حرجة.
وأعلن المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني أن الاعتداء 
على المطار، سعى لإطلاق سراح إرهابيين من تنظيمي »داعش« 
و«القاعــدة« وغيرهما مــن التنظيمات من مركــز احتجازهم 
)الــذي يقع في محيط المطار(.  وأصدر فائز الســراج، بصفته 
القائــد الأعلى للجيــش الليبي، أمرا بحل الكتيبة 33 مشــاة، 

بقيادة بشير البُقرة، التابعة لمنطقة طرابلس العسكرية.
»الأناضول«

أحمد أويحيى
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شؤون عربية وعالمية

صنعاء ـ »القدس العربي« ـ من أحمد الأغبري: 

أعتبرت منظمة »هيومن رايتس ووتش«، أمس الخميس، 
أن »العقوبات التي يفرضهــا مجلس الأمن الدولي على قادة 
الحوثيين، يجب أن تمتد إلى قادة كبار في التحالف العربي، 
بمن فيهم وزير الدفاع السعودي، محمد بن سلمان، لدورهم 

في عرقلة المساعدات، وغيرها من الانتهاكات«.
وقالت »ســارة ليا ويتســون« مديرة الشرق الأوسط في 
المنظمة : »منذ ما يقرب من ثلاث ســنوات، ارتكبت الأطراف 
المتحاربــة في اليمــن جرائم حرب دون خــوف يذكر من أن 

حكومات أخرى ستحاسبها«. 
  وبين تقرير المنظمة العالمي الحقوقي الأخير أن »التحالف 
الذي تقوده الســعودية المتورط في الصراع في اليمن هاجم 
مناطق مأهولة بالســكان في اليمن وعمّق الأزمة الإنسانية 

هناك خلال حصاره للبلد في العام 2017«.
 وأضافــت أن »قوات الحوثيــن أعاقت، أيضــاً، وصول 
المساعدات الإنسانية لبعض المدن اليمنية وارتكبت انتهاكات 

خطيرة لقوانين الحرب«.
وحســب التقرير »أدى الصراع إلى خســائر فادحة على 
المدنيــن اليمنيين، حيث اســتخدم التحالــف، الذي تقوده 
الســعودية، الذخائــر العنقودية ونفّذ عشــرات الضربات 
الجوية العشــوائية وغير المتناســبة التي قتلت الآلاف من 
المدنيين فــي انتهاك لقوانين الحرب، مع الذخائر التي توفرها 

الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وغيرها«. 

مقتل 33 طفلا

 وأشــارت المنظمة إلــى أن »المملكة العربية الســعودية 
تعهــدت في كانــون الأول / ديســمبر، بالحد مــن الأضرار 
اللاحقة بالمدنيين.. ومنذ ذلك الحــن وثقّت »هيومن رايتس 
ووتش« ست هجمات إرهابية أسفرت عن مقتل 55 مدنياً، من 

بينهم 33 طفلا«.
وبين التقرير أن »قوات الحوثي ـ صالح المتحالفة ســابقاً، 
أطلقت قذائف المدفعية العشــوائية مراراً وتكراراً على المدن 
اليمنية وجنوب المملكة العربية الســعودية، مع تأثير خاص 

على ثالث أكبر مدينة في اليمن، تعز«.
ووصف مكتب الأمم المتحدة لحقوق الإنســان قصف تعز،  

بأنه كان »بلا هوادة ».
وأشــارت »هيومن رايتس واتش« إلى أن قوات الحوثي ـ 
صالح  »اســتخدمت أيضاً، الألغام المضادة للأفراد، مما أسفر 
عن مقتل وجــرح عدد مــن المدنيين، كما تشــكل خطراً على 
المدنيين لفترة طويلة بعد انتهاء الصراع.  كما قام الحوثيون، 
أيضاً، بمنع ومصــادرة المواد الغذائية والإمــدادات الطبية 
ومنعهم مــن الوصول إلى الســكان المحتاجين، مما يشــكل 

انتهاكاً للقانون الدولي«.
 ولفتــت إلى أن »التحالــف أوقف البضائــع من الدخول 
إلى الموانــئ البحرية التــي يســيطرعليها الحوثيون، كما 
أغلق الموانئ الحرجة، ودمر البُنية الأساســية، وقيد وصول 

العاملين في المجال الإنساني«.
وأوضحــت أن »الأعمال العســكرية للتحالف قد انتهكت 
قوانين الحظر المفروضة على تقييد المســاعدات الإنســانية 

وعلى تدمير الأشياء الضرورية لبقاء السكان المدنيين«.

 تواطؤ أمريكي

     وأشــار التقرير إلــى »احتجاز قــوات الحوثي صالح، 
والحكومة اليمنية، والقوات اليمنيــة المدعومة من الإمارات 
العربيــة المتحدة بشــكل تعســفي أشــخاصاً، بمــن فيهم 

الأطفال؛ وإســاءة معاملة المعتقلين واحتجازهم في ظروف 
ســيئة؛ واحتجاز قسري لأشــخاص يعتقد أنهم معارضون 

سياسيون... كما أزداد عدد المختفين خلال العام الماضي«. 
ورجــح أن »تكون القوات الأمريكية متواطئة في إســاءة 

معاملة المحتجزين من قبل القوات الإماراتية«.
     وأكــد أن »أي طــرف من الأطــراف المتحاربة لم يحقق 
بشكل موثوق في انتهاكات قوانين الحرب المزعومة لقواته«.

ووفق التقرير، في ســبتمبر / أيلول، اعتمد مجلس حقوق 
الإنســان التابع لــأمم المتحدة قراراً بإنشــاء مجموعة من 
الخبراء البارزين لإجراء تحقيق دولي وتحديد المســؤولين 

عن الانتهاكات في اليمن.
قالت ويتســون إن »الولايات المتحدة وبريطانيا وفرنسا 
وغيرها يخاطــرون بالتواطــؤ مع الضربــات الجوية غير 
المشروعة للتحالف من خلال الاستمرار في تقديم أسلحة إلى 

المملكة العربية السعودية«.
   وأضافت مديرة قسم الشرق الأوسط في »هيومن رايتس 
واتش«: »في مواجهة أسوأ أزمة إنسانية في العالم يجب على 
الحكومــات أن تحثّ الأمم المتحدة على فــرض عقوبات ضد 
القادة الســعوديين وعدم بيع المزيد من القنابل لاستخدامها 

في الأسواق والمدارس والمستشفيات اليمنية«.

ثلاثة ملايين نازح

    في السياق، قال تقرير للمفوضية السامية للأمم المتحدة 
لشــؤون اللاجئين، أمس الخميس، إن النزاع في اليمن أدى 
إلى إخراج أكثر من ثلاثة ملايين شخص من ديارهم منذ آذار 
/ مارس 2015، »ولم يتمكن سوى ثلثهم من العودة إلى الآن«.

    وأوضــح أيمن غرايبة، ممثل المفوضيــة في اليمن: »مع 
تكثيف الأعمال العدائية في اليمن، نحن لسنا مضطرين فقط 
للرد على النزوح الجديد مع اســتمرار المزيد من العائلات في 
الفرار، ولكن علينا أيضاً، أن نرد على النزوح لفترات طويلة. 
كل يوم تمتد الحرب يعنــي يوماً آخر بعيداَ عن المنزل لأولئك 

الذين نزحوا بالفعل«.
    وحســب تقرير للمفوضيــة »من بــن مليوني يمني لا 
يزالون مشــردين، يعيش ما يقرب من 90 في المئة منهم بعيداً 
عن منازلهم لأكثــر من عام، ويســتنزفون مواردهم وموارد 
المجتمعــات المحلية التي تســتضيفهم؛ لأن البلــد على حافة 

المجاعة«.
    وفقــاً للتقرير، فقد أدى حلول فصل الشــتاء في اليمن، 
حيث تنخفض درجــات الحرارة إلى مــا دون الصفر درجة 
مئويــة في عدد من المحافظات، إلى تفاقم المشــقة بالنســبة 
للكثيرين، لا سيما أولئك النازحين والمقيمين في مخيمات غير 

رسمية لا توفر الحماية الكافية من البرد«.
وأضاف: »منذ بدايــة النزاع، قدمت المفوضية الســامية 
للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، مساعدات عاجلة وخدمات 
حمايــة لليمنيين الضعفاء علــى الأرض. وتم تزويد أكثر من 
مليون نازح من الرجال والنساء والأطفال المتأثرين بالنزاع 
بمواد الإغاثة الأساســية مثل الفرش والبطانيات وحصائر 

النوم وأدوات المطبخ ودلاء الغسيل«.
وفي الشــهر الماضي، تلقى أكثر من 18,000 أســرة يمنية 
نازحة )حوالــى 130,000 فرد( مســاعدة المفوضية لفصل 
الشــتاء في شــكل منحة نقدية قدرهــا 200 دولار أمريكي، 

للمساعدة في تلبية الاحتياجات الأساسية، حسب التقرير.
ويعيش اليمن حرباً على الســلطة منذ نحو ثلاث سنوات 
بين القــوات الموالية لحكومــة يعترف بها المجتمــع الدولي 
برئاســة عبد ربه منصور هــادي مســنوداً بتحالف تقوده 
الســعودية من جهة، وبين مســلحي جماعــة »أنصار الله« 

)الحوثيين( من جهة ثانية.

أكدت أن قوات موالية للإمارات احتجزت بشكل تعسفي أشخاصاً بينهم أطفال

»هيومن رايتس واتش«: عقوبات مجلس الأمن على قادة الحوثيين يجب أن تشمل محمد بن سلمان

يمنيون شردتهم الحرب يفتشون في القمامة بحثا عن الطعام
■ الحديــدة ـ  رويتــرز : حزمــت عائلــة الرزيق في 
اليمــن متعلقاتها وفــرت بعد أن شــهدت المنطقة التي 
كانت تســكن فيهــا في شــمال غرب البــاد ضربات 
جويــة متكررة مــن »التحالــف العربي« الــذي تقوده 
الســعودية، واتجهــت إلى ميناء الحديــدة على البحر 

الأحمر الذي يتمتع بأمان نسبي.
لكن من دون مال ولا أقارب لاســتضافتهم انضمت 
العائلة المؤلفة من 18 فردا إلى عدد متزايد من النازحين 
الذين يعيشــون في مكبــات القمامــة أو بجوارها في 

المدينة التي يسيطر عليها الحوثيون.
وعلــى الرغم من المخاطــر الصحية، فقــد أصبحت 
مكبات القمامــة مصدرا للطعام لمئــات اليمنيين الذين 
يعانــون مــن الفقــر المدقــع ومصــدرا للدخــل لبعض 

الشباب.
وقــال أيوب محمد رزيق، البالــغ من العمر 11 عاماً: 
»نــأكل ونشــرب من الطعــام المرمي... نجمع الســمك 

واللحم والبطاطا والبصل والدقيق ونطبخ أكلنا«.

وتقــدر الأمم المتحــدة أن الحــرب شــردت أكثر من 
مليوني يمنــي. واحتدمت الحرب في عام 2015 عندما 
تدخــل التحالــف العربي بقيــادة الســعودية لمحاولة 
إعادة الســلطة إلى الرئيس عبد ربه منصور هادي من 

يد الحوثيين الذين أجبروه على ترك البلاد.
وقتلــت الحــرب أكثــر من عشــرة آلاف شــخص، 
وأصابت الاقتصاد بالشلل وتسببت في تفشي وباء 
الكوليرا، الذي قتل نحو ألفي شــخص ودفعت البلاد 

إلى شفا المجاعة.
اتهامــات  الســعودية  بقيــادة  التحالــف  وينفــي 
الحوثيــن بأنه يســتهدف المدنيــن أو ممتلكاتهم في 
عملياته. وتعتبر الريــاض أن الحوثيين يقاتلون نيابة 
عن عدوتها إيران. وتنفي إيران والحوثيون أي تعاون 

عسكري بينهما.
وتقــول فاطمــة حســن )53 عامــا( التــي أجبرتها 
المصاعــب الاقتصادية علــى الخروج مــن منزلها في 
الحديــدة إن المعوزين لا يبحثون فقــط في القمامة عن 

الطعــام الذي يســتغني عنــه اليمنيــون الأفضل حالا 
بــل إن بعــض النازحــن يجمعــون العبــوات المعدنية 
والزجاجات البلاستيكية لبيعها للتجار وتأمين بعض 

المال للوفاء باحتياجاتهم اليومية.
لكنها أشــارت إلى أن الدخل من مثل تلك الأنشــطة 

يتراجع أيضا.
وقالــت إن التجار الذين كانــوا يدفعون في يوم من 
الأيــام 50 ريالا يمنيــا )0.11 دولار( مقابل الكيلوغرام 
من الزجاجات البلاســتيكية لا يعرضــون الآن مقابله 

سوى عشرة ريالات.
وأضافــت »كنا فــي حال ســيء والحــرب جعلت 

الأمور أسوأ«.
وقــال كبيــر العائلــة محمــد الرزيــق )67 عاما( إن 
اليمنيــن لا يطلبــون أي مســاعدة من الخــارج ولكن 
فقط جهودا صادقة لإنهاء الحرب. وقال »أهم شــيء 
يكفــون عنا الحرب ويكفرون عننا المأســاة ويدعونا.. 

والله سبحانه وتعالى سيتكفل بنا«.

جنيف  ـ »القدس العربي«:

ينعقــد، اليــوم الجمعــة، فــي نادي 
الصحافة السويســري في جنيف، مؤتمر 
صحافي حول مســألة التعذيب في دولة 

الإمارات العربية المتحدة. 
للضحايا  مرة  ولأول  الكلمة  وستعطى 
أنفســهم، ليدلوا بشهاداتهم عما تعرضوا 
له مــن انتهــاكات نيابة عــن المئات من 
الضحايا من دول وخلفيات متعددة الذين 
تعرضوا فــي الإمارات لهذه الممارســات 

الشنيعة.
ســيقدم مجموعة من ضحايا التعذيب 
شــهاداتهم عن الانتهاكات الجسيمة التي 
تعرضوا لها في الأقبية والسجون السرية 

في البلاد )أبو ظبي أو دبي أو كليهما؟(.
الرأي  انتباه  إثارة  على  وسيحرصون 
العــام الدولي إلى المعانــاة التي ألحقتها 

بهم أجهزة الأمن الإماراتية.

حقيقــة التعذيب وحجمــه في البلاد، 
كان إلى وقــت قريب أمرا غيــر معروف. 
وقد كان من المســتحيل على الضحايا أن 
وســائل  أو  العدالة  إلى  محليــا  يلجؤوا 
الإعلام التي تســيطر عليها أجهزة الامن 

بشكل كامل.
وعلى الرغم مــن الإمكانيات والجهود 
لإخفاء  الإمــارات  ســلطات  بذلتها  التي 
الغربية  الدول  الواقع، وروجت فــي  هذا 
حقوق  يحتــرم  حضــاري  بلد  لصــورة 
مواطنيه، لــم يعد بإمكانهــا اليوم إنكار 
الانتهاكات الجســيمة لحقوق الإنســان 

التي تقع على أراضيها،
وبدأ هــذا الواقع يطفو للســطح على 
المنظمات  عمــل  بفضل  الدولــي  الصعيد 
غير الحكومية والصحافة المســتقلة. يعد 
ضحايا الاعتقالات التعســفية والتعذيب 
والمحاكمات غير العادلــة بالمئات، وإدانة 
هذه الممارســات المنهجية لم تعد مقتصرة 

على المنظمات غيــر الحكومية بل التحق 
بهم أيضا خبراء الأمم المتحدة.

التزاماتها  بانتظام  الإمارات  وتنتهك 
الدولية، فعلى الرغم من مصادقتها على 
التعذيب  اتفاقية الأمم المتحدة لمناهضة 
في عام 2012، أي منذ خمس ســنوات، 
فإنهــا لــم تقــدم تقريرها إلــى لجنة 
القيام  تعهدها  رغــم  التعذيب  مناهضة 
بذلك قبــل آب / أغســطس 2013. بهذا 
الشكل تعبر الســلطات عن استخفافها 
وعن  الدولية،  وبالهيئــات  بالتزاماتها 
عدم رغبتها الحقيقية في احترام حقوق 

مواطنيها.
ســيتكلم ضحايــا التعذيــب الذيــن 
إلى جنيف عــن معاناتهم  ســيحضرون 
الشــخصية ومعاناة عشــرات الضحايا 
الآخرين الذي كلفوهم بتمثيلهم والحديث 
نيابــة عنهم، وســيعملون على إنشــاء 
ضحايا  عــن  للدفاع  سويســرية  جمعية 

التعذيــب فــي الإمــارات. ولــن تكتفي 
جمعيتهم بجنيف عاصمة حقوق الإنسان، 
بإيصال أصوتهم إلى الرأي العام الدولي 
وآليــات حماية حقوق الإنســان التابعة 
للأمم المتحدة، ولكن ستنظر بشكل خاص 
في تقديم شكاوى ضد قائمة من المسؤولين 
المباشــرين عن هذه الممارسة أمام المحاكم 
الأوروبية وسيتطرق المحامون الدوليون 
البارزون الذين سيشــاركون في المؤتمر 
إلى الإمكانيات القانونية لمقاضاة مرتكبي 
التعذيــب وكل المســؤولين علــى جميع 

مستويات الدولة أمام
المحاكم الأوروبية بموجب مبدأ الولاية 

القضائية العالمية.
وفقــا للنظــام الأساســي للمحكمــة 
جريمة  التعذيب  فــإن  الدولية،  الجنائية 
دوليــة، بــل وجريمــة ضد الإنســانية 
مناهضتها  يجب  نهائيــا  عليها  وللقضاء 

والتبليغ عنها وملاحقة مرتكبيها.

ضحايا التعذيب الإماراتي يروون معاناتهم في سويسرا

لندن  ـ  »القدس العربي«: 

في خطــوة تصعيدية خطيرة، بــدأت الصين وضع 
الترتيبــات اللازمة لإرســال غواصات نوويــة لميناء 

»غوادر« الباكستاني، وإقامة 3 قواعد بحرية هناك.
وأفاد موقــع »نيوز« الهندي ،أن بكــن بدأت بالفعل 
العمــل على البنيــة التحتيــة اللازمة لإنشــاء قاعدة 

للغواصات النووية في ميناء »غوادر« في باكستان.
وتبرهن هذه الخطوة أن أهداف الصين من مشــاركة 
في المشــاريع الكبيرة في ميناء غــوادر لا تقتصر على 
تحقيق مكاســب اقتصادية فقط، بل لها اســتراتيجية 

بعيدة المدى تفوق المشاريع التجارية.
ويعطي »غوادر« موطئ قدم في غاية الأهمية للصين 

على المحيط الهندي، كما أن إقامة أســطول بحري هناك 
سيسمح للصين برصد نشاء البحرية الهندية والضغط 
عليها، ويفســر ذلك عدم ارتياح دلهــي التي عبّرت عنه 

منذ فترات طويلة.
وكشــف »نيــوز« أن وفــداً رفيــع المســتوى من 
المســؤولين الصينيين زار مؤخراً إســام آباد، وأنه 
عقــد اجتماعــاً مع شــخصيات بارزة فــي البحرية 
الباكســتانية لتســريع إنشــاء القاعــدة البحرية 

للغواصات النووية الصينية.
وأضاف أن البحرية الصينية تخطط لإنشاء 3 قواعد 

بحرية على السواحل الجنوبية الباكستانية.
وأشــارت تســريبات اســتخباراتية أخرى إلى أن 
الصــن تخطط لبناء قواعد لســفنها الحربية في ميناء 

»جيواني« الباكســتاني بالقرب من ميناء »تشــابهار« 
الإيراني.

وبدأت البحرية الباكستانية بناء محطة للاتصالات 
البحرية تتعلــق بالغواصات الاســتراتيجية النووية 
التي تعرف باسم VLF )منخفضة التردد جداً(، ومحطة 
إنتــاج الكهرباء تحت الأرض. فضلًا على أن باكســتان 
والصــن بدأتا بنــاء قواعد لإصلاح وصيانة الســفن 

البحرية وللأعمال اللوجستية الأخرى.
ورصد جهاز الاستخبارات العسكري الهندي عدد من 

الغواصات الصينية قبالة السواحل الهندية.
وتجــدر الإشــارة إلى أن بكــن دشــنت أول قاعدة 
عســكرية لهــا فــي جيبوتي لمنطقــة القــرن الأفريقي 

الحساسة وبالقرب من مضيق باب المندب مؤخراً.

■ برشــلونة ـ  أ ف ب : التقــى رئيس 
روجر  الجديــد/  الكاتالونــي  البرلمــان 
تورنت، أمس الخميس الأحزاب الاقليمية 
كافة بهدف تحديد مرشــح للرئاســة في 
بوتشيمون  كارليس  بان  علما  كاتالونيا، 

لا يزال الاوفر حظا لدى معسكره.
عاما   38 البالــغ  تورنــت  واســتقبل 
للبرلمان  رئيســا  الأربعاء  انتُخب  والذي 
الكاتالونــي الاقليمــي، رئيــس حــزب 
)كاتالونيــا  كومــون«  ان  »كاتالونيــا 
المشــتركة( وهو الحليف الاقليمي لحزب 
بوديمــوس )يســار متطــرف( ورئيس 

الحزب الاشتراكي.
رئيــس  يقــوم  التقاليــد،  وحســب 
قبل  النيابية  الكتل  باستشــارة  البرلمان 

تعيين مرشــح في لقاءات من المتوقع أن 
تؤكد وجود مرشــح واحد هــو كارليس 
الأحزاب  تقــدم  لــم  فيما  بوتشــيمون، 

المعارضة للانفصال بديلا منه.
وينبغي أن يتم اتخــاذ القرار قبل 31 

كانون الثاني/يناير.
الانفصاليــان  الحزبــان  ويدعــم 
الرئيســيان وهمــا حزب »معــا من أجل 
الجمهوري  »اليســار  وحزب  كاتالونيا« 
في كاتالونيا«، ترشيح بوتشيمون الذي 
أقالته مدريد في 27 تشرين الأول/أكتوبر 
مع كامل أعضاء حكومته بعد تعليق فعلي 

للحكم الذاتي الإقليمي.
لكــن مــن وجهــة نظــر لوجســتية 

وقضائية، الوضع لا يزال معقدا.

ويسعى بوتشيمون من منفاه الطوعي 
اتهامه  قبيــل  لجــأ  حيث  بروكســل  في 
بالتمــرد والعصيان، إلــى إدارة الإقليم 
عــن بعد، الامــر الذي تعتبــره الأجهزة 
القضائية فــي البرلمــان الكاتالوني غير 

قانوني.
الانفصاليين  زعيم  اســبانيا  وستضع 
الذي حكم كاتالونيــا بين كانون الثاني/
يناير 2016 وتشرين الأول/أكتوبر 2017، 
في الحبس الاحتياطي عنــد عودته إلى 
الرئيس  لنائب  بالنســبة  وكذلك  البلاد، 

السابق.
والحكومــة  المعارضــة  وأعلنــت 
الاسبانيتان أنهما ستطعنان بأي محاولة 

حكم عن بعد.

الحكومة  رئيــس  نائبــة  وصرّحــت 
الاسبانية ســورايا سانز دي سانتاماريا 
لراديــو كــوب »ســنتخذ كل التدابيــر 
هذا  حصــول  لمنع  اللازمــة  والقــرارات 

الحكم«.
يكــون  أن  يمكــن  »لا  وأضافــت 
الحاكمة  الهيئــة  رئيس  )بوتشــيمون( 
في كاتالونيا وهو يعرف ذلك«، مشــبهة 
الحكم والمشــاركة في النقاشات في هذه 

الحالة بالحكم »من جزر الكاريبي«.
الرئيس عند ســؤالها  ولم تردّ نائبــة 
عن احتمال دخول بوتشــيمون فجأة إلى 
مشددة  شخصيا  الحكم  ليتســلم  اسبانيا 
على ان »الحكومة مستعدة للقيام بما يلزم 

للتأكد من محاسبته امام القضاء«.

مشاورات نيابية في كاتالونيا بشأن اختيار رئيس للإقليم

الصين تخطط لإقامة 3 قواعد بحرية وإرسال غواصات نووية إلى باكستان

■ برلين ـ الأناضول: قتل ثلاثة أشــخاص وأصيب آخرون، 
جراء عاصفــة قوية ضربت أنحــاء مختلفة مــن ألمانيا، أمس 

الخميس، وأدت أيضا لايقاف حركة القطارات.
وحســب صحيفة »بيلد« المحلية واســعة الانتشــار، فإن 
شــخصا يبلغ من العمر 58 عاما لقي حتفه إثر ســقوط شجرة 
عليه، في مدينة ايميرخ، في ولاية شــمال الراين ويســتفاليا 

)غرب(.
وفي الولاية نفسها، قتل شــخص آخر )68 عاما( في حادث 

سير في مدينة ليبشتادت، تسببت فيه العاصفة.
فيما قتل عنصر من الدفاع المدني يبلغ من العمر 19 عاما، في 
مدينة باد سالوتســورغن، في ولاية تورينغن )جنوب غرب( 

إثر سقوط شجرة عليه، وفق المصدر ذاته.
واجتاحت العاصفة »فريدريكا« صباح امس، ولايات شمال 
)شمال(،  السفلى  وساكسونيا  وتورينغن،  ويستفاليا،  الراين 
ووصلــت بعد الظهر ولايــات بافاريا )جنــوب(، براندنبورغ 

)وسط(، وهيسن )وسط(.

وبلغت ســرعة الرياح فــي تلك الولايــات 120 كيلومتر في 
الساعة، ما دفع السلطات لإصدار تحذيرات للمواطنين، لتوخي 
الحذر أثناء التنقل بالســيارات أو على الاقدام، حسب صحيفة 

»بيلد«.
وحســب مجلة »ديــر شــبيغل« الألمانيــة، فإن عــدد من 
الأشــخاص أصيبوا بجروح في الولايات الستة المتضررة من 
العاصفة، جراء سقوط الأشــجار، دون أن تذكر مدى خطورة 

حالتهم.
وأعلنت شركة السكك الحديدية الألمانية »دويتشه بان« في 
بيان مقتضــب، إيقاف حركة قطارات المســافات الطويلة )بين 

ولايات البلاد( في جميع أنحاء ألمانيا، منذ عصر اليوم.
ومن المقرر أن يســتمر إيقاف حركة القطارات حتى منتصف 

الليل، جراء العاصفة، حسب وكالة الأنباء الألمانية الرسمية.
ولم تذكر الشــركة تفاصيل إضافية، فيما لم تعلن السلطات 
الألمانية موعدا محددا لنهاية العاصفة »فريدريكا« التي ضربت 

أيضا اليوم، بلجيكا وإيطاليا وهولندا.

■ كابــل  ـ  القــدس العربي«  ـ  وكالات: أعلن مســؤول 
أفغانــي، أمس الخميس، مقتل 5 مدنيــن؛ إثر انفجار لغم 

في ولاية هيرات، غربي البلاد.
ونقلت وكالة »أسوشــييتد برس« عن المتحدث باســم 
حاكم ولاية هيــرات، جيلاني فرهاد، قولــه إن اللغم كان 
مزروعا على جانب طريق بجوار منزل سكني في مقاطعة 

شينداند.
ـ   ليلــة الأربعــاء  اللغــم انفجــر،  وأضــاف فرهــاد أن 
الخميس؛ ما أســفر عن تدمير المنزل، ومقتــل 5 من عائلة 

واحدة، فضــا عن إصابــة 3 آخرين، لافتًا إلى أن نســاء 
وأطفال بين الضحايا.

وأوضــح المتحــدث أن المقاطعة تســيطر عليهــا حركة 
ا لاســتهداف  طالبــان الأفغانية، مرجعا أن اللغم كان مُعدًّ

قوات أمنية.
وأول أمس الأربعاء، قال محمد ناصر مهري، المتحدث 
باســم حاكم ولاية فرح )غربي أفغانســتان( إن مسلحين 
من طالبان قتلوا شــرطيين اثنين، خلال اشــتباك أســفر، 

أيضًا، عن مقتل 6 من المسلحين.

■ أمســتردام  ـ  الأناضول: اعتــدت مجموعة من اليمين 
المتطرف فــي هولندا، أمــس الخميس، على مســجد »أمير 
ســلطان« في العاصمة أمســتردام، عبر تعليق لافتة كتب 
عليها عبارات عنصرية وإســاموفوبية ومجســم لإنسان 

مقطوع الرأس، على باب المسجد.
»إد  حركــة  بــأن  محليــة،  إعــام  وســائل  وأفــادت 
فيرزيــت« )اليمينية المتطرفة(، تبنــت الاعتداء العنصري 
والإســاموفوبي، علــى المســجد التابــع لوقــف الديانة 
التركي، عبر منشــور لها على حساباتها في مواقع التواصل 

الاجتماعي.
ونشــرت الحركة صورة المجســم واللافتــة التي عليها 
كتابــات عنصرية مثل: »ينبغــي إيقاف الإســام، لا نريد 
جامع كبير شــمالي أمســتردام مرتبط بأردوغان )الرئيس 

التركي(«، مرفقة بعبارة: »قطع الرأس«.
وأدان المشرف على المسجد، قمبر شنار، الاعتداء بشدة.

وأشار شنار، إلى أن الفاعلين يحاولون تخويف المسلمين.
وأوضــح أنــه تلقى اتصــالا هاتفيــا من رئيــس بلدية 
أمســتردام، جوزياس فان ارتســن، أعــرب الأخير خلاله 
عن دعمه لهم. ولفت شــنار، إلى أنهم أبلغوا الشــرطة عن 

الاعتداء، وفتحت الأخيرة تحقيقا حول الحادث.
وفــي ســبتمبر/ أيلول الماضــي، نفذت الحركة نفســها 
اعتداءا إســاموفوبيًا على مسجد »التوحيد« التابع لوقف 

الديانة التركي، في هولندا. 
وعلــق أعضــاء الحركة، آنــذاك، لافتة تحمــل عبارات 
عنصرية، على مئذنة المســجد الذي تستمر أعمال بنائه في 

مدينة »فينلو« )شرق(.

مقتل 3 أشخاص وتوقف حركة القطارات
 إثر عاصفة قوية في ألمانيا

اعتداء عنصري على مسجد في هولندا

مقتل 5 من عائلة واحدة 
في انفجار لغم غربي أفغانستان
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مصر اليوم

مخبر وأفتحر
لماذا تزايد الخلاف والشــحناء والتلاســن بين المصريين، يجيب أحد 
فرسان النظام سيد علي في »الأهرام«: »بعد نجاح السيسي في انتخابات 
الرئاســة ظهر المصطلح بل وأصبح يقال )دولجي وأفتخر( لكي يرد عليهم 
الخصوم، بل أنتم )أمنجية( وليس دولجية، وزادوا في الســفالة بنحت 
مصطلحات أخرى كعبيــد البيادة، لتخويف الناس مــن ترديد مصطلح 
الدولجية، وقرأنا ما يشبه المناظرات بين الطرفين، الأول يقول إن الدولجي 
هو رجل الدولة الرسمي، أي موظف الحكومة، أما من يؤيدون نظاما معينا 

فيسمى )النظامجي(. 
وفي ما بعد انتشر جدل غريب بين من يطالبون بظهير سياسي للرئيس 
ورافضي ذلك، ولكن المشكلة لم تكن في تكوين هذا الظهير بقدر ما إنه لأول 
مرة لا يوجد حــزب للأغلبية ولا للمعارضة، رغم أن الدســتور يتكلم عن 
التعددية السياســية، وكان أن ابتكرت الأجهزة ما يسمى باتحاد مؤيدي 
الدولة، وضم عددا كبيرا من المهنيين، الذيــن كان لهم موقف معارض من 
25 يناير/كانــون الثاني، وصــارت لهذا الاتحاد لائحة تنظم بها النشــر 
على مواقع التواصل الاجتماعي، وشروط من يرغب في الانضمام، وربما 
يتطور هذا »الجــروب«، ويتحول إلى حزب إذا وصل عــدد أعضائه إلى 
نصــف مليون، خاصة بعد نجاح »الجروب« في اســتقطاب شــخصيات 
مؤثرة، وكان له دور محترم في الرد على افتراءات الإخوان. ثم إن معظم 
الأعضــاء لديهم من الوعي مــا جعلهم يتحدون فكــرة الخجل من إعلان 
أنهم من مؤيــدي الدولة، كما يفعل كثير من السياســيين والمثقفين، وتلك 
هي الفريضــة الغائبة عند الوطنية المصرية، بل الدولة الرســمية. ولعل 
ما كشفت عنه ما سميت بالتســريبات الأخيرة خير دليل، وكأن الإعلامي 
محرم عليه الاتصال بالأجهزة الرسمية، ويجد في ذلك ما يستدعي الخجل 
ونفيــه، وهو ما يبرهن علــى ضرورة الحصول علــى دورات في حروب 

الجيل الرابع التي تهدف لتشويه وتحقير الثوابت«.

الدولة منحازة
»هل تقف الدولة على الحياد هذا هو السؤال المطروح بحق الآن، والذي 
تجيب عليه كريمة كمــال في »المصري اليوم« مؤكدة على أنه قبل أن تعلن 
الهيئة الوطنية للانتخابات عن فتح باب الترشح، بدأ بالفعل التجاوز في 
هذا الحياد المطلوب من كل أجهزة الدولة في الانتخابات الرئاسية المقبلة، 
وهو تجاوز إن اســتمر يفرّغ هــذه الانتخابات مــن مضمونها، ويحولها 
لمواكــب مبايعة للرئيس. والخطورة هنا أن كل أجهزة الدولة تســتمر في 
ذلك، بــدون أن تدرك أنها تحــول الانتخابات من تنافســية حقيقية إلى 
مواكب مبايعة للرئيس، أو ربما هي تدرك وتسعى لترسيخ ذلك، فما معنى 
أن تســتمر وسائل الإعلام الرسمية، وغير الرســمية في الانحياز السافر 
المعلن للرئيس حتى قبل أن يعلن عن فتح باب الترشح، ورغم أن الرئيس 
نفسه لم يعلن عن ترشــيح نفســه حتى الآن، ومع ذلك فبرامج الإشادة 
بإنجازات الرئيس مستمرة على كل شــكل ولون، سواء التسجيلية منها 
أو الحواريــة، أو حتى التلقينية التي تذاع كل ليلة لمقدمي برامج يروجون 
للرئيس في الافتتاحيــات الخاصة ببرامجهم، قبل أن يســتضيفوا أحدا 
يكمل حــوار الإنجازات. فأين هنا الحياد؟ وأين حق المرشــحين الآخرين 
في التحدث إلى النــاس؟ وهم أن تذكرتهم هذه البرامــج، فهي تتذكرهم 
بالتشــويه والتقليل من الأهمية، ونحن لم ننسَ بعــدُ الدور الذي لعبته 
هذه البرامج وهذا الإعلام في تشــويه من ينوي الترشح إلى حد السقوط 
في الجرائم الإعلامية، من تعدّ وســب وقذف، بدون محاسب أو رقيب، في 
الوقت الذي يظهر فــي الأفق كل ما جرى لمنع من أعلن نيته الترشــح من 
الترشــح، وليس مهما هنا ما تم الترويج له، بل ما اســتقر لدى الناس من 
قناعات حول حقيقة ما جرى. الأمر لا يتوقف عند الإعلام، بل إنه يمتد إلى 

مؤسسات الدولة كلها«.

مسرحية انتخابية
نبقــى مع الانتخابات الرئاســية التــي يهتم بها أشــرف البربري في 
»الشــروق«: »قبل أقل من 48 ســاعة على فتح باب الترشيح لانتخابات 
الرئاسة، لم يتمكن أي مرشح محتمل من الوفاء بشرط الترشح الأساسي، 
وهــو الحصول على العدد المطلــوب من التوكيلات الشــعبية أو التزكية 
النيابية، باســتثناء الرئيس عبدالفتاح السيسي الذي حصل على تزكية 
الأغلبية الســاحقة من أعضاء مجلس النواب، رغــم أنه لا يحتاج إلا إلى 
تزكية 20 نائبا فقط، وحصل على ما يقرب من نصف مليون توكيل شعبي، 
رغم أنه لا يحتــاج إلا إلى 25 ألف توكيل فقط. ليس هذا وحســب، بل إن 
الرئيس السيســي حصل على هذه التزكية وهذه التوكيلات حتى قبل أن 
يعلن عزمه خوض الانتخابات الرئاســية لفترة جديدة، ولم يشكل حملة 

انتخابية ولم يطرح برنامجا انتخابيا.
هذا المشهد يؤكد حقيقة باتت واضحة للجميع وهي أنه لا يوجد من بين 
أكثر من 100 مليون مصري من يمكنه منافسة الرئيس الحالي على منصبه 
في الانتخابات المقــررة، وأن النواب في البرلمــان والموظفين في المصالح 
الحكوميــة والإعلاميــن خلــف ميكروفوناتهم والفلاحين فــي الحقول 
والعجائز حول المدفــأة، يؤيدون الرئيس الحالي، أي رئيس حالي، حتى 
بدون انتظار إعلانه مجرد عزمه على الترشــح لفترة رئاسة ثانية. معنى 
هذا أننا سنكون بعد أسابيع قليلة أمام انتخابات فيها استمارات تصويت 
مطبوعة بالملايين ولجان انتخابيــة على رأس كل منها قاض جليل، ومعه 
عدد مــن موظفي الدولة الأجلاء أيضا، ورجال أمــن على أبوابها لتأمينها 
وكشــوف مكافآت ومصروفات رسمية وغير رســمية بالمليارات لكل من 
شــارك في هذا العرس الانتخابــي، لكننا لن نجد في هــذه الانتخابات 
مرشــحين، ولا برامج انتخابية، ولا ناخبين. فقد قطع القائمون على الأمر 

الطريق على أي احتمال لظهور منافس جاد«.

مصلحة للجميع
ومــن وحي اقتراب العمليــة الانتخابية كتب عمــر طاهر في »المصري 
اليــوم«: »لا يتحــرك هذا البلــد بحيوية لأن شــرايينه مثقلــة بالكهنة 
وقوانينهم ورغبتهم الدفينــة في تربية كل مَن يفكر أن يخرج من الدائرة. 
زمان كان عندنا محافظ للبحيرة، اسمه وجيه أباظة، كان جريئا ثوريا لا 
يخضــع للكهنة، وكان يرى القانون هو كل مــا يخدم الناس فقط، وكانت 
قراراته عظيمة، وعندما حان وقت مغادرته البحيرة كان يعرف أن الكهنة 
على الأبواب و»هيطربقوها« على صغار الموظفين، فكتب وسجل في الشهر 
العقــاري مذكرة يقول فيهــا إن كل القرارات الإداريــة والمالية كانت على 
مسؤوليته الخاصة، فبُهت الكهنة، وعاشت دمنهور في نعيم لفترة. أطرد 
من ذهنك أن فكرة مشــوار الشــهر العقاري هذا لا معنى له، فهذه الأوراق 
هي »مينيمم تشــارج« شرعي، وهي مصدر رزق للدولة مع كل طابع تمغة، 

وتأديب و»تقطيم« لكل مَن يفكر في مرشح لا يحبه الكهنة، وهي »لايكات« 
موثقة تســاعد الأمن مبكرا على عمل »بلوك« لكثيرين، وفرصة للكهنة أن 
يتباهوا بـ»نقلة ديمقراطية« بعد سنوات لم يكن فيها أحد يمتلك »أكاونت« 

إلا الفرعون.. قال يعني«.

ذعر لا مفر منه
»مؤسســات الدولــة متوترة للغاية هــذه الأيام بســبب الانتخابات 
الرئاســية المقبلة، وهذا أمر مثير للغرابة والدهشة فحسب جمال سلطان 
في »المصريون«، أن الرئيس عبد الفتاح السيسي وإدارته يسيطران عمليا 
على كل شــيء، الجهاز الأمني والجهــاز الإداري والبرلمان والحكم المحلي 
والجامعات، وغيــر ذلك مما يقال وما لا يقال مــن أجهزة، فضلا عن غابة 
ضخمة من الإعلام المقروء والمســموع والمرئي، فما الذي يربكه، وما الذي 
يقلقه، وما الذي يتســبب في هذا التوتر الذي أعتقد أنه مبالغ فيه، إلا إذا 
كان لديهم من المعلومات والأسرار ما لا نعرفه، وما لا يجوز نشره. ويبدو 
أن »البعــض« في تلك الأجهزة رأى في هذه الأجــواء المتوترة والغاضبة 
أنها فرصة لضرب صحيفة »المصريون« والقائمين عليها، فلدينا معلومات 
كافية بــأن هناك جهــة أمنية تحــرض الآن على غلــق الصحيفة وعلى 
»تأديب« رئيــس تحريرها، وأن هناك مذكرة »أمنيــة« قدمت إلى المجلس 
الأعلى للإعلام، تشــتكي من صحيفة »المصريون« وموقعها الإلكتروني، 
وتتهمه بالتشــويش على الدولة وإنجازاتهــا، وعلى رئيس الجمهورية، 
وتطالب صراحة »بتأديب« الصحيفــة ورئيس تحريرها، والمذكرة ـ الآن 
ـ على مكتب الأســتاذ مكرم محمد أحمد، رئيــس المجلس الأعلى للإعلام، 
الذي وعــد باتخاذ اللازم تجاه الصحيفــة وأصحابها. تعرضت صحيفة 
»المصريون« للكثير من الحروب الخفية، وغير المعلنة على مدار السنوات 
الماضية، ولم نتحدث عنها كثيرا، بــدأت بقرارات أمنية وجهت إلى جميع 
المؤسســات والبنوك والشــركات التي كانت تعلن فــي الصحيفة، ضمن 

عشرات الصحف الأخرى، بوقف أي إعلان في الصحيفة«. 

هل أفلس عمرو؟
من أبرز الهجــوم على الدعاة ما واجهت به ســحر جعارة عمرو خالد 
فــي »الوطن«: »أفلــس الداعية عمــرو خالد، لم يعد رصيــده من الأدب 
المفتعل والخشوع الزائف، والتمثيل السمج، يكفي لجذب مزيد من الأتباع 
والمريدين، ولا يســمح بجلب المزيد من »المنح والهبات والتبرعات«.. فقرر 
أن يلعب لعبــة »زغلول النجار«، الــذي زعم أنه يحتكــر حقائق »العلم 
والإيمان«، وظل يعدد في شــهاداته وإنجازاته، التــي لم نرَ منها إلا بلبلة 
النــاس، ويروى »حواديت« مشــكوكاً فــي صحتها، عن علمــاء أجانب 
أســلموا عندما اطلعــوا على »الإعجــاز العلمي للقرآن«، الــذي احترفه 
النجار.. واعتبره الطريق الوحيد لتنقية وجه الإســام والمسلمين، ولأن 
نشر »الخرافة« مهمة ســهلة، والتلاعب بعقول البسطاء وشيطنة »العلم 
والعلمــاء« بضاعة رائجة، قــرر خالد أن يدخل ملعــب »الإعجاز العلمي 
فــي القرآن« من باب محاربة الإلحاد. وهو لا يعــرف عن العلم  ـ  بفروعه 
المختلفــة  ـ  أكثر مما أعرفه أنــا عن اللغة اليابانية. بدايــة القرآن الكريم 
كان معجزة ســيدنا محمد )صلى الله عليه وســلم(؛ لأنــه »الأمي« الذي 
تلقى وحياً إلهياً معجزاً، والقرآن كتاب هداية، ودســتور لحياة البشــر، 
وليس كتابــاً في الكيمياء أو الفيزياء، ولا منشــوراً للدروشــة الفكرية، 
والتعامل معه لا بد أن يكون بقدســية وإجلال. ولا يجوز لزغلول أو خالد 
أن يجعله وســيلة للتربح ونشر »التوهان«، بزعم المقارنة بين كتاب منزل 
من السماء وتجارب علمية ومعملية يقوم بها البشر! لكن عمرو خالد بعد 
أن انهارت أحلامه في الزعامة السياسية، ومات حزبه السياسي الذي قرر 
إنشاءه عام 2012 بالسكتة السياسية، وخسر رهانه على الإخوان، وظل 
مختفياً خلال ثورة 30 يونيو/حزيران لم تمت أوهامه ولا طموحه الأعمى 
وشــراهته لسطوة النجومية وســحر الثروة، فعاد بعد مراجعة أوراقه، 
أميناً عاماً لحملة »أخلاقنا« مع الدكتور علي جمعة.. متخيلًا أن الشاشات 

سترحب به«. 

الحرامي في النار
ومن الأحداث التي لاقت اهتماماً واســعاً، القبض على محافظ المنوفية 
مرتشياً، وهو ما اهتم به عماد الدين حسين في »الشروق«: »مشهد القبض 
على الوزير الذي كان على رأس عمله، جعل معظمنا يعتقد أنه يستحيل أن 
يتورط وزير أو محافظ أو أي مسؤول آخر في أي قضية فساد مماثلة، لكن 
للمرة الثالثة، تبين أننا كنا مثاليين وســذجا أكثر مما ينبغي. حيث كررت 
سعاد الخولي نائبة محافظ الإســكندرية التجربة بحذافيرها، وتم إلقاء 

القبض عليها في 27 أغسطس/ىب الماضي.
 ومع نشاط هيئة الرقابة الإدارية ورئيسها الوزير اللواء محمد عرفان، 
تبين لنا أن حجم الفســاد في مصر أكبر مما نتخيل، حيث سقط قاضٍ كبير 
في مجلس الدولة قبــل أقل من عام ثم انتحر، وســقط قاضٍ آخر رئيس 
محكمة بالجيزة قبل أيام. لا يكاد يمر يوم تقريبا إلا ونسمع ونقرأ ونشاهد 
خبرا عن ســقوط مسؤول في هذه المحافظة أو تلك. رئيس حي أو سكرتير 
عام محافظة، أو رئيس القســم الهندســي في هذه الإدارة أو ذاك الجهاز. 
رشاوى من كل صنف ولون، من الأموال الساخنة إلى الجنس، بل رحلات 
حج وعمرة، ولا أعرف كيف يطلب المرتشــي رحلة حج أو عمرة! هل يخدع 
نفســه أم يخدعنا أم يخدع الله حاشا لله؟! الســؤال الجوهري من كل ما 
ســبق هو: لماذا لا يتعظ الناس من تجارب ونماذج رؤوس الفســاد التي 
تتساقط يوميا؟ إذا كان وزير الزراعة السابق تم القبض عليه في الشارع، 
ومحاكمته وســجنه عشــر ســنوات، فلماذا لم يتعظ محافــظ المنوفية 
الدكتور هشام عبدالباسط وسقط في المصيدة؟ نظريا الرجل بريء حتى 
تثبــت إدانته، لكن هناك تســجيلات له مع رجل الأعمال لتســلم الأموال 
مقابل تســجيل قطعة أرض لــه بصورة مخالفة للقانــون. يقول البعض 
إن النفس أمارة بالســوء، وإن كل الفاسدين يعتقدون أنهم لن ينكشفوا. 
كمــا أنه يصعب أن يظل الجميع أنقياء وأتقياء طوال الوقت، وأنه طالما أن 
هناك يوم قيامة، وجنة ونار، فســيظل هناك أخيار وأشرار، وإلا من الذي 

سيدخل النار؟«.

سيادة الوزيرة
مــن بين من رحبوا بوزيرة الثقافة الجديدة في »اليوم الســابع« أحمد 
إبراهيم الشــريف: »إيناس عبدالــدايم »ابنة الوزارة«، كمــا قال الفنان 
فاروق حســني في تعليقه على اختيارها، وبالطبع هي تعرف الكثير عن 
الكواليس داخل هذه المؤسســة المعقدة، وتعرف أن إدارة الأوبرا شــيء، 
وإدارة وزارة الثقافة شــيء آخر، فهنا لدينا القطاعات المختلفة التي تتقن 
فن إلقاء المســؤوليات عن كاهلها، والموظفون الذيــن لا يعرفون لماذا هم 

داخل مكاتبهم أصلا، والنشــر وأزماته وهيئاتــه، والمباني التي لم يكتمل 
بناؤهــا، والقرارات التي لم تصدر بعد، والقرارات التي صدرت ولم تنفذ، 
وما يظنه الناس في الشوارع عن الثقافة، وما تظنه الدولة عن الثقافة، كل 
هذا وحده »هم« والميزانية وشــجونها »هم آخر« لا ينتهي. دخلت إيناس 
عبدالدايم التجربــة، وصار لزاما عليها أن تثبــت قدرتها على »النجاة«، 
ولكي تفعل ذلك عليها أن تخــوض معركة كبرى مع الحكومة لإقناعها بأن 
وزارة الثقافــة لا تقل أهمية عــن أي وزارة أخرى، فلدينــا جميعا معركة 
كبرى ضــد الإرهاب صنيعة التطرف الذي تقاومــه الثقافة، فلا يصح في 
وســط كل هذا أن تظل »ميزانية« وزارة الثقافة بهذا الشــكل. أما معركتها 
الثانية »الشرسة« فســتكون مع الموظفين أنفسهم، عليها أن تخرجهم من 
خلف مكاتبهم وتجعل منهــم مبعوثي تنوير في شــوارع مصر وأحيائها 
البعيــدة قبل القريبة، وعليها أيضا أن تنهــي الموضوعات المعلقة، خاصة 
في المباني مثل دار الكتب وأوبرا 6 أكتوبر ومتحف نجيب محفوظ وأوبرا 

الأقصر وغيرها«.

ليس بالدموع ننصفهم
ما زال غضب الصعايده متواصلًا لأســباب يشير إليها أكرم القصاص 
في »اليوم الســابع«: »كان لافتا بالفعل أن يغضب عــدد من كبار الزملاء 
والسياسيين والنواب من تصريحات لوزير التنمية المحلية اللواء أبوبكر 
الجندي، عندما قال إننا بحاجة لتنمية الصعيد حتى يتوقفوا عن الهجرة 
للقاهــرة ويصنعوا عشــوائيات. اعتبــر الكثير من الزمــاء الإعلاميين 
وغيرهم أن التصريحات تمس كرامة الصعايدة، وتمتد أيضا لكرامة أهالي 
الأقاليم، وذرف بعضهم الدمــع الهتون، وألقوا قصائد عصماء في رجولة 
وأهمية ونشــاط وعظمة المواطن المصري الصعيدي، وهو جهد مشــكور 
وكلام كبير يتناسب وبرامج المساء والسهرة، ويجلب العديد من اللايكات 
والإشادات. ولما اعتذر الوزير، واعتذرت الحكومة اعتبر كل هؤلاء أنفسهم 
أنهم انتصروا في معركــة كبرى ونالوا من الوزير، وانصرف كل منهم إلى 
حاله، سعيدا ومغتبطا يملؤه الفخر والسؤدد وكأنما تم حل أزمات المواطن 
المصري، وأصبح ســعيدا بهذا الدفاع البالغ الرقة عــن كرامته وصورته 
وعظمته. مع ملاحظة أن أغلب، إن لم يكن كل هؤلاء الذين انتفضوا غضبا 
من التصريحات، لا يشغلهم الواقع الذي يعيشه هذا المواطن، الذي يعاني 
الأمرين وهو يبحث عن واســطة لتعيين ابنه، أو الحصول على قرار علاج 
علــى نفقة الدولة، وقد يكــون فلاحا يريد رفع قيمــة عائده من محصول 
قصب الســكر أو القمح والفاكهة، من الممكن أن نشكر كل الغاضبين لو أنهم 
التفتوا إلى أن كرامة هذا المواطــن تأتي من صيانة حقوقه، وتنمية قريته 
ومركزه بالشكل الذي لا يحوجه لغيره ثم إنهم بالفعل يضطرون للعيش 

بشكل عشوائي«.

»مفيش ياما ارحميني«
»أكد فريد الديب محامي الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك، أن صلاح 
هلال وزير الزراعة الأســبق المحكوم عليه في القضيــة المعروفة إعلاميًا 
بـ»رشــوة وزارة الزراعة«، أدلــى بمعلومات ضد وزير الري الســابق، 
والدكتــور محمد مختار جمعــة وزير الأوقاف الحالــي. وأوضح الديب، 
وفقاً لـ»الشــروق« خلال مداخلة هاتفية عبر برنامج »على مسؤوليتي«، 
المذاع على فضائية »صدى البلد«، مساء الثلاثاء، أن الدكتور محمد مختار 
جمعة، وزير الأوقاف، متهم بالفساد، مشــيرًا إلى أنه تم استدعاؤه لأخذ 
أقواله في قضية رشوة وزارة الزراعة، وثبتت عليه أقواله في التحقيقات. 
ولفت إلى أن المتهم المنسوبة له الوساطة في قضية وزير الزراعة، ويدعى 
محمد فودة تحدث كلاما في منتهــى الخطورة على وزيرين أحدهما خرج 
في أول تعديــل وزاري، والآخر ما زال موجودًا وهو الدكتور محمد مختار 
جمعــة، وزير الأوقاف الحالــي، مؤكدًا أن هناك مضبوطــات تدين وزير 
الأوقاف. وتساءل: »هل رفعت الرقابة الإدارية تقريرًا لرئيس الجمهورية 
توضــح أنه تبين من التحقيقات التي أجريت فــي القضية الخاصة بوزير 
الزراعة الأســبق أنه تورط فيها وزير الري السابق ومحمد مختار جمعة، 
وزير الأوقاف الحالي؟«. ولفت إلى أن الدكتــور محمد مختار جمعة أنكر 
معرفته بالمتهم، وأنــه ليس له صله به، متابعًا: »هــذا الحديث ثابت في 
التحقيقــات ووزير الري اتشــال ســاعتها لكن مختار جمعــة موجود«. 
وأضــاف: »لو عايزين تطبقوا العدل وتحاربوا الفســاد يبقى مفيش ياما 
ارحميني، وأنا بتهم وزير الأوقاف وفقًا للمضبوطات وأقوال متهم القضية 
التي اتخذت ضد وزيــر الزراعة، ولكن هم كانوا عايزيــن وزير الزراعة 

بس«، حسبما قال«.

ربما يحدث
»هل ما زال الحلم بفناء إســرائيل ممكناً؟ محمــد عصمت في »الوفد«، 
لا يســتبعد الأمر، طبقا لموازين القوى العســكرية الحالية، لن يســتطيع 
الفلســطينيون الحصول على حقوقهم المشــروعة في حدها الأدنى، وهو 
إقامة دولتهم المســتقلة على حــدود 4 يونيو/حزيــران 1967 وعاصمتها 
القدس الشــرقية. أما من ناحيــة موازين القوى السياســية، فهناك أكثر 
من فرصة لتدمير دولة إســرائيل مــن الداخل، بــدون أن يعني ذلك أبدا 
إبــادة اليهود، أو إحراقهم في أفران الغاز، أو حتى طردهم من فلســطين، 
ولكن يمكن بالنضال الســلمي طويل المدى إسقاط الهوية الصهيونية عن 
إســرائيل، وبناء دولة ديمقراطية يعيش فيها اليهــود والعرب جنبا إلى 
جنب. لكن كيف يمكــن أن يحدث هذا؟ وهل هنــاك أي فرصة متاحة الآن 
للبدء في هذا الطريق؟ الكثير من المفكريــن والأكاديميين اليهود يؤكدون 
ذلــك، ومنهم الدكتور نديم روحانا أســتاذ العلاقات الدولية ودراســات 
الصــراع في جامعة بوســطن الأمريكية، الذي يرى أنــه بعد قرار ترامب 
بالاعتراف بالقدس عاصمة لإســرائيل، فقد انتهــت عمليا مرحلة الراعي 
الأمريكــي للمفاوضات، طبقا لحــل الدولتين. وأنه قد جــاء الوقت لحل 
الصراع طبقا لمفهوم الدولة الواحدة، خاصة أن قرار التقســيم عام 1948 
لم يكن أبدا ضمن مطالب الســكان الأصليين للأرض، وهم الفلسطينيون 
الذين يجري اســتعمارهم واســتيطان اليهود في أراضيهم بالقوة، طبقا 
لنص كلامه. حل الدولتين في نظر روحانا لــن ينهي أبدا الصراع العربي 

الإســرائيلي، لعدة أسباب أهمها أنه ســيترك اللاجئين الفلسطينيين في 
دول الشتات، والفلسطينيين داخل إسرائيل خارج هذا الحل، فاللاجئون 
لن يكــون لهم أي حقوق، وفلســطينيو الداخل ســيكونون مواطنين من 
الدرجة الثانية، وهذه »اللامساواة« كما يقول روحانا أكبر تهديد أخلاقي 
وسياســي للفكرة الصهيونية التي تتخذها إســرائيل عنوانا لها كدولة 

ديمقراطية«.

القدس تبحث عن شهداء
»رســالة بالغة القوة والأهميــة بعث بها للعالم أجمــع »مؤتمر الأزهر 
العالمي لنصرة القدس«‬ الذي انعقد، كما يشير محمد بركات في »الأخبار«، 
في القاهرة تحت رعاية الرئيس السيســي، وبمشــاركة علماء وممثلين 
عن ســت وثمانين دولة إســامية، بحضور الرئيس الفلسطيني محمود 
عباس، والإمام الأكبر شــيخ الجامع الأزهر الدكتور أحمد الطيب، والبابا 
تواضروس بابا الإسكندرية وبطريرك الكنيسة الأرثوذوكسية. الرسالة 
تؤكد على الهوية العربية والإســامية والمســيحية للقدس الشــريف، 
والحقوق المشــروعة للشعب الفلســطيني في دولته المستقلة وعاصمتها 
القدس الشرقية، وتؤكد في الوقت ذاته على الرفض الكامل لقرار الرئيس 
الأمريكي ترامب، بإعلان القدس عاصمة للدولة الصهيونية ونقل السفارة 
الأمريكية إليها. الأهمية البالغة لهذه الرســالة المنطلقة من مصر والأزهر 
تكمن فــي توقيتها ومعناهــا ودلالاتها، حيث إنها تأتي فــي الوقت الذي 
تمارس فيه ســلطات الاحتلال الصهيوني، أقصى الإجراءات التعســفية 
والقمعية ضد الشــعب الفلســطيني بصفة عامة، وأهل القدس علي وجه 
الخصوص، في إطار ســعيها الإجرامــي وغير المشــروع لتهويد القدس 
وتغيير وضعها الجغرافي والديموغرافي. وتأتي الرســالة لتعلن للعالم 
كله عدم مشــروعية القرار الأمريكي المرفوض والمنافي للشرعية الدولية 
والمضــاد للقانون الدولي وقرارات الأمم المتحــدة. وتؤكد في الوقت ذاته 
على الإدانة الكاملة من جانب العالمين الإســامي والمســيحي لهذا القرار، 
وســعيهم لإســقاطه ودعوتهم الدول لعدم الاعتداد به واعتباره والعدم 
ســواء. وأخيرا فإن المؤتمــر بانعقاده على هذا المســتوى الدولي الرفيع 
والشامل الآن، يعيد من جديد دق ناقوس الخطر لتنبيه العرب والمسلمين 
والعالم لخطورة ما يجري في فلسطين المحتلة، والأخطار المحدقة بالقدس 
الشــريف، المتمثلة في المحاولات المســتمرة لفرض الأمــر الواقع وتهويد 
القدس، من جانب المحتــل الصهيوني المدعوم من أمريــكا المنحازة دائما 

للمحتل الصهيوني«.

هل كان يتحدث عن ولي العهد؟
كتب محمود خليل في »الوطن« محــذراً مما هو آت: »في كلمة له خلال 
الاجتماع المركزي لمنظمة التحرير الفلسطينية، هاجم الرئيس الفلسطيني 
محمود عباس »أبو مــازن« مواقف بعض الدول العربية، وطلب منها عدم 
التدخل في الشــأن الفلسطيني، مشيراً إلى ضغوط من بعضها، وخاطبها 
قائلًا: »حلّوا عنا«، مؤكداً أن هناك مســؤولًا حــاول إقناعه 3 مرات بقبول 
قرار ترامــب حول القدس مقابل المــال إلا أنه رفض. عبــارة »حلّوا عنا« 
تؤكــد حجم الضغوط التي يتعرض لها عباس، وهي ضغوط تعكس حالة 
الهوس التي انتابت بعض حكام الخليج من أجل تمرير ما يعرف بـ»صفقة 
القرن«. وأقول حكام الخليج بســبب »حديث المال«، الذي غمز عباس إلى 
أن مســؤولًا عرضه عليه مقابل الإذعان لاعتراف ترامب بالقدس عاصمة 
لإسرائيل، ورضا الفلسطينيين بإقامة عاصمة لدولتهم المقترحة في مدينة 
أبوديس. لا يملك »الخلايجة« من أدوات الضغط السياســي ســوى المال. 
وقد تكون هذه الأداة ناجحة في بعض الأحوال، لأنها ليست ناجزة في كل 
المواقف، خصوصاً عندما يتعلق الأمر بمسألة لا يملك الرئيس الفلسطيني 
ولا غيره إملاءها على شعبه، لكن يبقى أن »العبارة العصبية« التي قفزت 
على لسان عباس، أقصد عبارة »حلّوا عنا« تعكس أن أدوات الضغط يمكن 
أن تنتقــل من دائرة الترغيــب بالمال إلى الترهيب بمــا عداها، وما عداها 
يتحدد في الإطاحة بعباس، وإحلال رئيس جديد للســلطة الفلســطينية 
محله. يظن صناع القرار في المنطقة أنه سيكون أطوع في قبول ما يرفضه 
عباس. وهو ظن أقرب إلى الوهم، لأن المســألة ليست في شخص أو اسم 
رئيس الســلطة الفلســطينية، بل في الشعب الفلســطيني الذي يرفض 

القرار »الترامبي« رفضاً قاطعاً«.

وداعاً يا نفط
الإصلاحات في بلاد الخليج تــؤذن بنهاية الحقبة النفطية، وهو الأمر 
الذي يجزم به جمال عبد الجواد في »الأهرام«: »لم يعد وقود الســيارات 
في دول الخليج الغنية بالنفــط أرخص من الماء. لم تعد الدولة الخليجية 
مصــدرا للعطايا المجانية لمواطنيها. لم يعد الاســتيلاء على أموال الدولة 
حقا لأمراء يعتبرون أنفسهم ملاكا للكنز النفطي المدفون في باطن الأرض. 
لم تعد الضرائب مفهوما غريبا على المواطن الخليجي، الذي لم يطالبه أحد 
بدفع الضرائب، منذ هبطت ثروة النفط. كل هذا يتغير الآن وبسرعة. لكن 
أثر سنوات الوفرة النفطية لن يختفي بمجرد الأخذ بسياسات جديدة. لقد 
نقل النفط دول الخليج من العوز إلى الرفاهة، ولكن هذه النقلة الرائعة لم 
تكن بلا ثمن. أدخلت ســنوات الوفرة قيما جديدة على ثقافة المجتمع، ولن 
تختفي هذه القيم بمجرد تبديل السياسات. الوفرة المالية ونظام العطايا 
المجانية فصم العلاقة بين الجهد والمكافأة، وهي العلاقة التي تعتبر واحدا 
من أهم أســس قيام المجتمع والحضارة البشرية. في دولة الرفاه النفطية 
كان يمكن للفرد الفوز بثروة هائلة بــدون جهد على الإطلاق، أو أن يبذل 
القليل من الجهد، فيحصل في مقابل ذلك على ثروة لا تتناســب بالمرة مع 
الجهد المبذول. الشــيء الإيجابي هو أن أحدا لم يحرم من الحصول على 
نصيب من الثروة، لكن طريقــة توزيع الأنصبة كانت تحكمية وكريمة بلا 
قواعد. أما الآن فقد بات من الضروري إقناع الناس بأن العمل والجهد هو 
الطريق الوحيد للحصول على المكافأة، وأن المكافأة يجب أن تتناســب مع 
حجم الجهد من ناحية، ومع العائد الناتج عن هذا الجهد من ناحية أخرى. 
إذا كان هناك من تحــد يواجه عملية الإصلاح الجاريــة في دول الخليج 
النفطية، فإنــه ذلك التحدي المتعلق بنظام القيم التي أرســاها النفط في 

النفوس والثقافات«.

السيسي يصارع الوقت بحثاً عن مؤيدين والمرشحون المحتملون يواجهون حرب تشويه غير مسبوقة

سقوط مسؤولين في الحكومة بتهمة الفساد ورشاوى من كل نوع وإعلام السلطة يمارس الدجل
القاهرة ـ »القدس العربي« من حسام عبد البصير:

تشــهد الصحف المصرية الصادرة هذه الأيــام العديد من التقارير حول إنجازات المرحلة، تعيد للأذهــان البرنامج الإذاعي الكوميدي 
الشــهير »ســاعة لقلبك«. فصحف السلطة وغيرها من الإصدارات التي تحذو حذوها، وبطبيعة الحال فضائيات النظام ورجال الأعمال 
المرتبطــن بعلاقــة أزلية بالأجهزة الأمنية، تتحدث عما تحقق منذ بداية عام 2014 باعتباره معجزات اقتصادية، لم يســبق أن شــاهدها 

المواطن من قبل. 
وعلى الرغم من أن ما يتم ترديده في هذا الإطار لا يجد من يهتم به لأن الواقع على الأرض يكشف بجلاء حجم المأزق الاقتصادي الذي 

تواجهه البلاد، إلا أن النظام وإعلامه يصران على المضي في طريق »ساعة لقلبك«، الذي كانت مادته الأولى قائمة على المبالغة.
وبالأمس قال الرئيس السيســي، نحن حققنا طفرة غير مســبوقة، وهو التصريح الذي أصاب الكثير من المراقبين والمهتمين بالشــأن 
الاقتصادي بالدهشــة، فالوقائع على الأرض تؤكد على أننا مقبلون على كوارث غير مســبوقة، بشــهادة خبــراء معتبرين، بينهم حازم 
حســني، وأحمد النجار وأنور الهواري وممدوح الولي. وبالأمس أقســم السيســي بالله ثلاثاً، أن قرار مصر في عهده مســتقل ٪100. 
غيــر أن الــرد جاء على عجل من قبل الدكتور حازم حســني: »معلوماتى المتواضعة تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية نفســها ليســت 
مستقلة في قراراتها بنسبة 100٪«. وتابع: »عندما يبالغ أي شخص فاعلم أنه يظهر غير الحقيقة، ويكشف بمبالغاته عكس ما يقول«. 
وأضاف حسني.. »حالنا هيتعدل لما نتأكد جميعا أن رمز الدولة الحقيقي هو المواطن«. فيما أصر الكاتب الصحافي مكرم محمد أحمد، 
على منح الجماهير قبلة من الأمل قائلًا: »إن الرئيس عبد الفتاح السيسي، وعد بتقديم كشف حساب عن سنوات حكمه الأربع الأولى«، 
موضحًا أن التقرير الذي قدّمه الرئيس إلى المواطنين اليوم في مؤتمر »حكاية وطن«، يؤكد عبور مصر عنق الزجاج. وننتقل إلى مزيد من 

الشهادات والتقارير والمعارك الصحافية ليوم أمس الخميس:
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ثقـافـة

ابنة السراب

عبد الرحيم جيران٭

الهوية والذاكرة
رة لا  تُثــار في صــدد علاقة الهويــة بالذاكــرة أســئلة مُحيِّ
د؛  ز ضمن خطٍّ فلسفيّ مُحدَّ نســتطيع في ضوئها إلّا أن نتحيَّ
دة للهوية أم أنّ  مــن ضمن هذه الأســئلة: أتُعَدُّ الذاكــرة محــدِّ
فاعليــة الهويــة غير مشــروطة بهــا؟ ألَا تكُون هويــة ذاكرتي 
ـ  إذا كنــت أمتلــك هوية مُســبقة جوهرانيّة ـ  مــن صنف هذه 
الهويــة الجوهرانيّــة؟  حــن أســتذكر أو أتذكر وفــق ما هي 
عليــه ذاكرتي من قــوّة وضعف ألَا تكُون هويــة ذاكرتي ـ  في 
هــذه الحالة ـ  مــن هويتي بوصفي كائنًــا ذا تكوين بيولوجيّ 
ـ  فيزيولوجــيّ مختلــف عن تكوينات غيري من البشــر؟ وإذا 
مــا أصيبــت ذاكرتي بعطــب تــامّ أو جزئيّ هل تظــلّ هويتي 
كما هي؟ ألَا ينســحب ضعفها على معرفتي أناي؟ وإذا كانت 
هويتي هي نتاج استذكار تجاربي الشخصيّة الماضية )لوك( 
ووعيي بها فكيف يُمكِنُ أن تكُون تامّة وغير مشــكوك فيها إذا 
كنت لا أســتذكر كلّ تجاربي، وأنسى بعضها )جيفري أندرو 

باراش(؟ 
نحتاج في الإجابة عن الأسئلة أعلاه إلى التركيب بين ثلاثة 
تصــوّرات: أ ـ  تصور لوك التجريبيّ الذي يربط تحديد الهوية 
الفرديّــة بالذاكرة، وهي تختزن التجارِب التــي يمرّ بها الفرد 
بما  يعنيــه هذا من وعي؛ ب ـ  تصوّر برغســون الذي يرى في  
الذاكرة وسيلة لحفظ الحياة من طريق كونها تجعلنا نتفادى 
د  الأخطــار بفعل اختزانها التجارِب التــي تُخبرنا عمّا هو مُهدِّ
رنا الذي يتأسّــس على  للحيــاة، وما هو ليس كذلك؛ ج ـ  تصوُّ
كون الهوية تتحــدّد في نهاية المطاف بالتجربة التي هي نتاج 
ق. ومُفــاد هذا التركيب  التوتّر بين التصــوّر )التطلّع( والتحقُّ
أن الذاكــرة تُعَــدُّ بمثابة الضامــن المرجعيّ لوحــدة الذات بما 
ع؛ فهــي ـ  إذن ـ  خطٌّ  هــي عينها، وبما هي اســتمرار غير مُتقطِّ
د الذات نفسها )وتُعيد تحديد ذاتها( قياسًا إليه  مرجعيٌّ تُحدِّ
ن الذات من  حــن تتعرض للاضطراب؛ ومن ثمّة فالذاكرة تُمكِّ
إعادة تنظيم نفســها قياسًــا إليها في الزمــان؛ وهذا التنظيم 
وإعادتــه تامّــان بغاية تلافي الأســوأ، وبغايــة الحفاظ على 
البقــاء وتحســينه بفعل اشــتغال التجارُب )حــوار التجارِب 
فــي ما بينهــا( الذاتيّ أو التجارُب بــن ـ  الذاتيّ. وينبغي فهم 
اســتمرار الأنا ـ  في هذا النطاق ـ  خــارج كلّ تصوّر جوهرانيّ 
يجعــل منهــا ماهيــة  ثابتة ومُســبقة؛ وجعل هذا الاســتمرار 
استمرارًا لفعل الذاكرة في اجتذاب التجارِب الشخصية إليها 
واختزانهــا. وكلُّ تعطّل لهــذا الفعل يجعل مــن تعرّف الذات 
د منه.  نفسها )الهوية( فعلًا مســتحيلًا أو على الأقلّ غير مُتأكَّ
إنّني لا أعرف نفسي كما أنا في إطار تحديد أوليّ دائم، ولكن 
فــي إطار إعادة تحديدي ـ  من قِبَلِي ـ  وفق ما تجعلني الذاكرة 
ســه من فروق بــن تجاربي الشــخصيّة، ومن فروق بين  أتلمَّ
تجاربي الشــخصيّة وتجارب الآخريــن، وردود أفعالهم التي 
عة من قِبًلِي بحكم  أختزنهــا )الأخلاق(؛ وردود أفعالهم المتوقَّ
تجاربــي الماضيــة معهم. ويحــدث تعرّفي نفســي ـ  في هيئة 
استمرار ما جرّبته واختزنته ذاكرتي ـ  بوساطة فِعْلَيِ الذاكرة 
معًا: الاســتذكار الذي يحدث عن قصــد، والتذكّر الذي يحدث 
دًا  عــن غير قصد. لكــن لا يُعَدُّ كلّ ما أتذكّره أو أســتذكره مُحدِّ
رة الُمفضية إلــى التحوّل والانقلابات  لهويتي؛ فالأفعــال الُمؤثِّ
صلين بتحديد هويتي؛  هي التي يُعَدُّ استذكارها أو تذكّرها مُتَّ
دين  أمّا اســتذكار الأفعــال العاديــة أو تذكّرها فليســا بُمحدِّ
لهويتــي، إمّــا لأنّها أفعال تــزول بــزوال الميل إليهــا )هواية 
الصيد مثلًا(؛ وّإمّا لأنّها تدخل في باب المشــترك مع الآخرين 

)التدخين مثلًا(. 
وينبغــي ـ  فــي إطار فهم اتّصــال الهوية بالذاكــرة ـ  التنبّه 
ت  إلى معضلــة ما ينفلت في أثنــاء فعل الاســتذكار؛ التي حُلَّ
بافتراض وجــود الآخرين الذين يُمكِنُهم تذكيري به )جيفري 
أندرو بــاراش(، وبالاســتنجاد بالتحليل النفســيّ من طريق 
اعتمــاد اللاوعي. لكنّ ما ننســاه أو ينفلت مــن الذاكرة يبقى 
نًا في خانة غير المستمرّ، والحال أنّ الهوية ظهور مستمرٌّ  متعيِّ
في الواقع، وليســت غيابًا؛ فالذي بُتِرت ســاقه لا يفقد هويته 
بفعل غيابها من جســده، وإنّما يُعيد تحديد هويته بوســاطة 
تجربتــه فقــدان هــذا العضــو منــه؛ وهــي تجربــة الانقلاب 
دة للهوية  والتحوّل المؤثران في الحياة. ولا تكُون الذاكرة مُحدِّ
إلّا في حالة استمرار فاعليتها، لا في انتفائها. وعلينا أن نفهم 
ا إلّا في انبثاقه في هيئة أثر، وليس  أنّ اللاوعي لا يكُون فاعــلً
فــي حالة كمونــه، والأثر مرتبط بالظهور، حتّــى ولو كان في 
هيئــة التفاف أو هيئة انتقال. ويُضــاف إلى هذا أنّ عدّ الهوية 
إعــادة تحديد للذات في الحياة هو تعبير عن كونها تقوم على 
ة أو الانتقاء لعناصرها داخل مسير  نوع من التصفية المستمِرَّ
ن الهوياتيّ اســتنادًا إلى خطّ مرجعيّ ماثل في فعل  من التكوُّ
الذاكرة. وهكذا يُســتغنى عن عناصر من التجربة نظرًا لكونها 

د. غير مُلائمة للحفاظ على الذات وللبقاء الجيِّ
ر الخطّ المرجعيّ الذي يُعاد بوساطته  وإذا كانت الذاكرة تُوفِّ
تحديــد الذات في نطــاق التجــارُب، وكانت فــي الوقت ذاته 
ن مــن انتقاء عناصر من التجربــة المختزنة قصد الحفاظ  تُمكِّ
د فإنّ وظيفتيها هاتــن لا تتمّان إلّا في نطاق  علــى البقاء الجيِّ
التوتّر بين التطلّع والتحقّق؛ حيث يصير ســؤال الكينونة )من 
أنا(  مندرجًا في صلب التجربة المختزنة في الذاكرة بوصفها 
ل جزءًا  ق؛ فهذا الأخير يُشــكِّ ق ومن غير المحقَّ مكوّنة من المحقَّ
لا يســتهان به من هويتي أيضًا، إذ ليســت هويتي ما أنا عليه 
فحسب، بل أيضًا ما لم أكنه في الماضي. لا تُعدُّ الهوية  ـ  إذن ـ  
متّصلة باستذكار ما كنت عليه بالفعل وحسب، بل باستذكار 
ه ما لم أكنــه، أو ما لم أفعله فــي زمانه اختيارًا أو  الفــوْت بعدِّ
اضطرارًا، وظل حاضرًا في هيئة أثر له صبغة ندم أو حسرة. 
ق هو من طبيعة فعل  ــر بين التصوّر )التطلّــع( والتحقُّ إنّ التوتُّ
الاســتذكار؛ ويتّخذ هيئة صراع نفســيّ داخلــيّ بين وضعيْن 
ســيْن للهوية: وضــع ما عليه الــذات ـ  الأنا في الحاضر  مُؤسِّ
ع الذات  الــذي لم ينتم بَعْدُ إلى الذاكرة، ووضــع ما كانت تتطلَّ
ق  ـ  الأنــا إليــه في الماضي، ولــم يتحقّق. وقد يكُــون غير المحقَّ
ا علــى الهوية الحقّــة غير المنجزة )أن أكُون شــاعرًا مثلًا(،  دالًّ
ق في الحاضر غير المرضي للذات عديم الجدوى  ويكُــون المحقَّ
في تمثيل الهوية الحقّة. وفي هذه الحالة يطرح ســؤال ما إذا 
كانــت الذاكرة عزاء لهوية لم تتحقّق في الواقع. تقوم الذاكرة 
ـ  فــي هذا النطاق ـ  بدور تقويميّ للهوية كما هي في الحاضر. 
ــر التوتّر الحــادّ بين التطلّــع والتحقّــق ـ  من طريق  وقــد يؤشِّ
اســتحواذ الذاكــرة ـ  على هشاشــة الأنا وهويتهــا المزدوجة 

الدالّة على الانفصام.   

٭ أديب وأكاديمي مغربي

أعيش في الفراغ اللانهائي. تنعشني الامتدادات الخالية 
من البشــر ومن يشــبههم. حين يظهرون أتسلى بالتلاعب 
بأبصارهــم، وبالتحول مــن حال إلى حــال. أكون صخرة 
طائرة في الهواء، شلالًا يندلق من السماء للبحر، جبل جليد 

يخفي خط الأفق عن بحارة يقتلهم الحنين إلى اليابسة. 
في أوقات فراغي أصير ما يحلو لي: شــجرة، عصفورة، 
نمــرة جبلية، بقعة ماء علــى طريق مهجــور، أو واحة في 

صحراء هي الكون.
لا اســم لي ولا هوية حتى لو ألصقوا بي آلاف الأســماء 
والهويات. الكثــرة  ـ  في حالتي  ـ  تعنــي الانتفاء. الهوية 
تتشــكل في الثبات واليقين، وأنا عدوة الثبات واليقين. أنا 
المتقلبة الملتاثة الساحرة المتحولة. من لا وصف لها حتى ولو 
رت  استرسلت في تعداد أوصافها، من لا شكل لها حتى لو تدثَّ

بآلاف الأشكال.
الشكل يقتلني، ثباته يملأ لياليّ أرقًا. يدفعني لتأمل مفزع 
لذاتــي. ولأنني لا أملك قوة الربّــات ومهارتهن فإن التحول 

أقرب ما يمكنني بلوغه صوب طموحي المستحيل.
أوجد في الطرقــات المهجورة، في الأماكــن الغائبة عن 
الخرائــط. في البراري والصحــارى والمحيطات. في أماكن 
الخفــاء والأســرار. أقطن في أحــام الآخرين، بــل أنا من 
يشــكلها ويضبط إيقاعهــا. أحدس بما يخبئــه الحجر من 
هشاشــة داخل صلابته، ومــا تهمس بــه الأرض الضاجة 
بغرور من يخطون فوقها. يصلني أنين الجمادات وضحكات 

الأشجار وصراخ الريح. 
الخلاء يناســبني إذ يتيح لي إمكانية هدم نفسي وإعادة 
خلقها بلا انقطاع. والعراء يلائمني لدرجة يمكنني معها قول 

إنه أنا. أنا كل شيء، لذا أنا لا شيء.
أنا الطريــق والقلاع المهجــورة والبيــوت المتهدمة. أنا 
نباتات متســلقة تكسو وجه العالَم. نهر لا يستقر على حال. 
بحر هائج لا تحتويه خرائط. معبد منحوت في جسد جبل. 

أنا الجبل، والقريــة المختبئة داخلــه، والتماثيل المنصوبة 
حوله وفي ثنايا هيكله. أنا اللاشــكل في عصيانه السرمدي 
علــى الانحباس في شــكل نهائــي محدد ووحيــد. أنا كل 

الأشكال المؤقتة والمتلاشية في ما عداها.
هــذا الكون المخاتل أنــاي. وهم في وهم. ســراب داخل 
ســراب. »حلم في ثنايا آخر«. وأنــا قابضة على جوهر هذا 
الوهم، بدون قدرة على وضع يــد الآخرين عليه وتنبيههم 

الحقيقة؟!  مجرد النطق بهــذه المفردة خيانه لحقيقتــه. 
الأوهــام  لديانــة 
أعتنقهــا،  التــي 
قــادرة  غير  فأنــا 
التلويح  علــى  إلّا 
والتماهي  بالوهم، 

معــه، أو ربما 
صرت  اختراعه. 

لا أعــرف دوري، ولا ما أنــا عليه. ربما لهــذا أتخفى خلف 
الكلمات. أبعثرها وأتلاعب بها. كونها قناعًا ناجعًا مجربًا.

هذا ما تعلمته من مراقبة ما تقوم به ربّتي، ربّة الطلاسم 
والأحاجــي، تلــك الصامتة الأبديــة، المغرقة فــي الإلغاز 
والإبهام. الوحيــدة القادرة على قهــر تحولاتي بتعددها. 
تنوعاتها وانقســاماتها وانعكاساتها تشــعرني بالضآلة. 
حجرها يضــرب أثيريتي في مقتل. أقول لنفســي إن الأثير 
أكثر رســوخًا من الحجر، والمرونة تقهــر الصلابة، والرقة 
والنعومة تتفوقان علــى القوة والقســوة. وما إن أطمئن 
لفكرتي هذه وأجترها لأتلذذ بمذاقها، كما تجتر بقرة كسول 
العشــب وهي ســاهية عن العالم، حتى يهمــس لي خاطر 
بــأن إلهتي، العصية على التصنيف، هــي كل هذه الصفات 
المتناقضــة. فصلابتها حُبلــى بالمرونة، وانتقامها مكســو 

بالعطف.
ذات إغفاءة نادرة حلمت بأننــي إياها. لم أحتمل جلال 

اللحظة. تحللــتُ إلى ذرات لا تُرَى، إلى بخــار ماء متطاير 
في الهواء. صحــوت مأخوذة بحلمي. ماذا لــو كنت إياها 
ة ملعونة بغفلتها عن ذاتها الحقيقية؟  حقًا؟ ماذا لو كنــت ربَّ
ماذا لو كنت منذورة  ـ  بسبب جُرم لا أتذكره  ـ  لخداع ذاتي 
وتضليلهــا بينما أظن أننــي أضلل الآخريــن وأغرقهم في 

الأوهام؟!
لا أعــرف حتى إن كان من أضللهم آخريــن أصلًا أم أنهم 
إيــاي وقد انقســمتُ وتكاثــرتُ. فهم مثلي، أطفــال الوهم 
وصنّاعه. غير أنهم بخلافــي أول ضحاياه. أنا 
أداة نفســي وصنيعتهــا، وأدواتهــم كلمات 
لن يأمنوا مكرها مهمــا احتاطوا. المتلاعبون 
مشــيدو المتاهات دائمًا ما يكونون المرشحين 
الأوائل للتلاعب بهم وإغراقهم في لعنة التيه.

من أجلهــم، تحتاجني ربة الطلاســم أكثر 
من احتياجي لها. أنا اليــد التي تراوغهم بها. 
في البداية، لم أنشــغل بهوياتهم ولا بالسبب 
الكامــن وراء رغبتهــا في مخادعــة أبصارهم 
وعقولهــم، ولا حتى اهتممــت بمعرفة من أين 
يأتــون ولا إلى أيــن يتجهون. كنت منتشــية 
بســلطتي عليهم، مخمورة بمهارتي وسحري، 
ومع الانتشاء لا وقت للأسئلة، وفي حالة السُكْر 
لا ســبيل للتعقــل والتدبر. فقط خــال حلمي 
بربة الطلاســم أُتيح لي أن أراهم بعيدًا عن حالة 

الضحايا المنخدعين بتقلباتي.
كنت إياها. ســكنت عقلهــا، فامتلكت أفكارها 
وامتلكتهم لأنهم كانوا فكــرة مختمرة في ذهنها. 
أبصرتهــم بوضوح قبــل ارتحالهم فــرادى من 
مدينتهم الســابقة، ووقوعهم في براثني. فتنتني 
المدينة خاصةً حين انطفــأت فانطفأوا معها. أفقت 
من حلمي غير متأكدة مــن كنه ما مررت به. يتكرر 
هذا كثيرًا مؤخــرًا، أقصد عدم القــدرة على فصل 
الحقائق عــن الأوهام والخيــالات، فمن كثــرة ما تحولتُ 
وتلبســتُ أشياءً ليست أناي، ولا تشــبهني، صرت أتشكك 
في كل ما حولي. ســكنني الوهم ولم أعد أثــق في عينيّ أو 

قناعاتي.
ما أدراني أن هذه الســماء أو هذا البحر أو تلك الصخرة 
ليست من صنعي؟ ليست وليدة الوهم والتخيل والخداع؟ 

كنت أسأل نفسي وأحار في الإجابة.
صرت أيضًا أتساءل إن كان هؤلاء المرتحلون بين البحار 
والصحارى وأماكن الخلاء موجوديــن بالفعل أم أنهم  من 

اختراعي ونتاج أوهامي.
كانت تلك لعنتي. مكري وقد ارتد عليّ. الشك وقد أضحى 
ة الطلاسم لم تنجُ من  جرثومة تنهشني من الداخل. حتى ربَّ
جرثومتي هذه. كثيرًا ما كنت أكفر بهــا وأتوه عنها، وأنفي 

حقيقة وجودها.
 ساعدني على هذا غياب معبدها واختفاؤه معظم الوقت، 

وســرابيته واهتزازه في الأوقات القليلة التي ينبعث فيها. 
كان إيماني بها يترســخ فقط حين أقنع نفسي بأنني إياها، 
وأن تعددها وجــه من وجوه تحولاتي. لــم أكن في حاجة 
. أنا وهو  لإقناع أحد غيري. العالم غير موجود بالنسبة إليَّ
على طرفي نقيض، على الأقل في ما يخص رؤيته عن نفسه. 
يظن أنه مقدود من صخر، لذا يستهين بكل ما هو لين طري 
لا يستقر على حال أو شــكل. يتوهم أن الصلابة ما ينجيه، 
وما يحفظ وجوده وسط شــالات العدم. لا يدرك أنه قرين 
الســيولة وابنها. مدين لها باســتمراريته وبــكل ما يميزه 

ويجعله جديرًا بالاهتمام.
في طفولتــه، كان العالم مســطحًا مائيًا لا تحده حدود، 
ه عليه. كان  فقط يغمره الضبــاب حتى يكاد يخفيه ويمــوِّ
ن التحول والســيولة  فكــرة تختمر على مهل فــي عقل يثمِّ
والتطاير، غير أن هذه الفكرة حين تجسدت وقعت في عشق 
الصلابة وتنكرت لليونة واللاشكل. أنكرتني وسخرت مني. 
لم تفهمني كما يجب. جعلتني نقيضها وأمعنت في معاداتي. 
ي جوهرها، أني منقذتها مما هي فيه من ضلال، إذ  لم تدرك أنَّ

لا يفل الضلال إلّا الضلال. لا يبطل الوهم إلّا وهم أكبر. 
أفكر في هذا، فتنفتح شــهيتي على التحول بوتيرة أسرع 
حتى لا أكاد أنتبه لكُنْه الأشياء التي أتلبسها. أنتشي وأرقص 
فيرقص الكون معي. أنفض كل الأفكار والأوهام عني. أرتاح 
لخاطر أن من لا يفهم ســر الليونة واللاثبــات بمجرد تأمل 
تبدلات الكون من حوله لا يستحق عناء إرشاده والشرح له. 
شتاء وربيع ثم صيف وخريف. ليل ونهار. شروق وغروب. 
محاق فهلال فبدر. نجوم تولد من غبار كوني وأخرى تموت. 
نبتة تنمو وتزهر ثم تذوي، لتعاود النمو مجددًا. جسد يخط 
الزمن عليه متونه وشــخبطاته على مهل. ماء يتبخر حتى 
ينتهي، ومطر غزير يتساقط. جفاف وفيضان. طوفان يغرق 
كل ما يقف في طريقه وصحراء جرداء تتوق إلى قطرة ماء. 
حتى الصخور والأحجار المفتونة بصلابتها تتفتت وتنكسر 
مع الوقت. هذا وغيــره هو المتن الُمتَجَاهَل. نص مكتوب بلغة 
واضحــة في خفائهــا، ملغزة في وضوحهــا. لا تحتاج إلى 
من يفك شــيفرتها أو يحل أحجياتها، ومع هذا نادرًا ما تجد 
من يفهمها، وإذا حدث وفهمها أحدهم، ســرعان ما يتناسى 

درسها. درسي. 
أنا شقيقة الفراغ. جنية الخلاء والعراء. رائية الوحيدين 
والتائهــن والضائعين على دروب لــم يختاروها في المقام 
الأول. أدرك أكثــر مــن غيــري أن الطريق ليــس الطريق، 
والنهر ليس النهر، والشــجرة ليست الشجرة. كل في حالة 
صيرورة مســتمرة. الزمان يتجلى في المكان، والمكان يبتكر 
الزمان. وأنا في العراء أرســم  ـ  بمساعدة صهد الظهيرة  ـ  

لوحات سرعان ما تكتشف العين زيفها، ويلاشيها القرب.
*مــن متتالية قصصيــة بعــــنوان »مأوى الغيــاب«، تصدر 

قريباً عن داري »سرد« وممدوح عدوان للنشر والتوزيع.

٭ أديبة مصرية

منصورة عز الدين٭

لاتها تحدّث عن الشعرية وتحوُّ

شربل داغر: في الخطاب العربي يتم الحديث »عن« الحداثة ولا يدور »فيها« 

■  قبــل نحــو ثلاثــة عقــود صدر لــك كتاب »الشــعرية 
العربيــة الحديثــة: تحليل نصــي«، وقد اعتمــدت فيه على 
منهــج موضوعي تســتند خلفيته الإجرائية إلى ما ســميته 
»قراءة برهانيــة« في وقت كان مجمل القــراءات يغرق في 
الانطباعــي والتفســيري الإجمالــي. أســألك عمــا بقي من 

الكتاب؟ وما الذي تغير في صاحبه؟
□  يعــود هذا الكتــاب، فــي جزئه الأســاس، إلى 
أطروحتــي الأولى لنيل شــهادة الدكتــوراه، في نهاية 
القرن الماضــي. وتعود فكرة نشــره إلى  ســبعينيات 
الشــاعر محمد بنيس، إذ نصحه بذلــك  ـ  لصالح »دار 
توبقال« المغربية  ـ  الراحل جمال الدين بن الشيخ، الذي 
كان في عداد لجنة التحكيم. وهو قيد طبعة ثالثة حاليا 
فــي عَمان، في دار أزمنة. ما ســعيت إليه في الكتاب هو 
إخضاع قصائد لشعراء عرب مختلفين، وفي أطوار زمنية 
للقصيدة،  البنائية  المســتويات  يطال  لتحليل  مختلفة، 
التي حددتُها منذ ذلك الوقت بأربعة مســتويات: الهيئة 
الطباعية، النحو، الوزن والإيقاع، والمعنى. وهو المسعى 
التحليلــي الذي ما انقطعتُ عنه فــي خمس كتب تالية، 
اســتبينت التغيرات البنائية في الشعر العربي، ابتداء 

من النصف الثاني من القرن التاسع عشر.
هذا المســعى التحليلي أردتُه مثل عقــد بحثي بيني 
كباحث وبين شروط البحث نفســها، ما يعني أن لقيام 
البحث شــروطا يتقيد بها وتقيده في الوقت عينه. وهو 
عقد قراءة أيضا بــن ما يقترحه الكتــاب وما يمكن أن 
يقوله فيه باحث أو قارئ. هو عقــد منهجي، إذن، يُلزم 
ــن القارئ ـ لو شــاء ـ من أن  الباحث فــي عمله، ويمكِّ
ينتقــده ابتداء مما يعرضه الكتاب وما يُلزم نفســه به. 
مثل هذا السمعى يخفُّ كثيرا في الدرس العربي الحالي، 
إذ ينســاق كثيرا إلى مناحٍ في »تذوق« النص الشعري، 
أو فــي التجوال الحر فيه، ما يعــود بالنقد إلى عهود ما 
قبل البنيوية، من جهة، ومــا يجعل الدرس قائما بدون 

ضوابط أو عقود، من جهة ثانية.
أما ما بقي منه فلا أحســن جوابا عــن ذلك، عدا أنني 
أتــرك تقديره لغيــري، مكتفيا بذكر أنــه جرى تدريس 

الكتاب كمقرر إلزامي في أكثر من جامعة عربية. 
أمــا ما تغير في صاحب الكتــاب، فهو قليل وكثير في 
الوقت عينه: ما تأكدَ فيَّ في صورة مزيدة، فهو التشــدد 
المنهجــي في قيــام شــروط البحث وصحتــه وتمامه 
وصرامته البرهانية والتحليليــة المطلوبة. أما ما تغير 
كثيرا فهو مدى إحاطتي بأحوال الشعر العربي، إذ بدت 
لي مختلفة عما درستُه في الجامعة، وعما قرأتُه في كتب 
نقدية ســارية. هذا مــا قادني إلى إعادة قــراءة تاريخ 
ثقافي وشعري واسع، وإلى الكشف عن مجهول كثير في 
الشعر المتأخر، مثل »الشعر العصري« الذي لا نجد شيئا 
عنــه في النقد العربي المتأخر؛ أو مثل »الشــعر المنثور« 
الذي كشفتُ عما يزيد عن ستين شاعرا ممن كتبوه بدون 
أن يكونــوا معروفين فــي غالبهم. كثيــرون في الدرس 
العربي توقفوا عند مســائل العروض دون غيرها، وهم 
إن توســعوا صوب مقاربات نحوية أو في مدار المعنى، 
فإنهــم لم ينعموا حتى اليوم بمنظــور تاريخي لازم له. 
فكيف إن طلبنا مقاربات فلسفية أو اجتماعية أو نفسية 
وغيرها لهذا الشعر؟ لا يزال درس الشعر الحديث ميدانا 
مفتوحا، وتنقصه أساسيات لازمة له، عدا أنه يفتقر إلى 
تنوع في مقارباته، فضلا عن افتقاره إلى منظور تاريخي 

لازم، هو الآخر.
 ■ هل يمكن أن نتحدث اليوم عن أوهام جديدة للحداثة، 

أو بعبارتك عن »أعراض« القصيدة  المعاصرة؟
□ قيل الكثير عن هذه الأوهام سابقا، ويبدو الحديث 

عنها اليوم غير ذي جدوى. هذا يصــح في ثقافتنا أكثر 
من غيرها، إذ لا تعدو الثقافــة وتمثلاتها ومعاييرها أن 
ه بدون تفكير فلسفي  تكون في بلادنا مســعى في التشبُّ
وعقلاني جدير بموضوعــه. أكثر من رفع راية الحداثة، 
أي أدونيس، هو أشــد من ندد بأوهامها. ماذا جرى بين 
الموعديــن؟ أجرى نقاش فلســفي وثقافي فــي التداول 
العربي أدى إلى مثل هذه الخلاصــة؟ أم أنه جرى تتبع 
تغيرات المشهد الفلسفي في الغرب، بعد أن بات الحديث 
فيها يــدور حول: ما بعد الحداثة؟ إذ تكلمتُ ســابقا، أو 
أتكلم اليوم عن الحداثة، فأريد الإشــارة إلى »أعراض« 
تصيبها وتَظهر عليها. منها أن الحداثة ما عنت شيئا في 
خطابنا أكثر من التوسع في الحديث عما أصاب ويصيب 
الشعر من تجديدات، وما عنت ـ على ما درست ـ تعيينا 
مناســبا لعلاقة خطابنا بوجودنا. ففي الخطاب العربي 
يتــم الحديث ـ باختصــار  ـ  »عن« الحداثــة، ولا يدور 

»فيها«.
أكتفي بتناول وجــه واحد من هذه المســألة: تبلورَ 
خطاب الحديث والحداثة غربيا انطلاقا من »هشاشــة« 
الإنســان، ومن كونه »ذرة« في مجتمــع من أفراد، فيما 
يُظهــر تحليل كثيــر من الشــعر العربــي الحديث أنه 
د وغيرها من  شــديد النرجســية، ويقوم على التســيُّ
علامات مســتبقاة من »قبلية« المجتمعات العربية ومن 

»الزعاميــة«  ثقافتهــا 
و»الذكورية«.

الوطيــس  اشــتدّ    ■
وزن  بــن  طويلــة  لفتــرة 
اليــوم  أننــا  إلا  ولاوزن، 
نرى صراعا آخر بين شكل 
ضمــن  معنــى  ـ   وشــكل 
إلــى  القصيــدة  انزيــاح 
أشكال كتابية ذرّية مكثفة 
اهتمامهــا  تولــي  البنــاء 
والمشــهدية  بالرؤيــة 
)ومضــة، شــذرة، هايكو، 
إبيغرام، شــقائق نعمان(. 
هل يعنــي هذا فــي نظرك 
الغنائيــة  عهــد  انتهــاء 
الشــعري  الأنــا  وتدفــق 

والتواتر النظمي؟
□  اشــتد هذا الوطيس في العقود الثلاثة المتأخرة، 
فيما يختلف المشهد تماما لو عدنا، في الخطاب العربي، 
إلى نهايات القرن التاســع عشــر وإلــى العقود الأولى 
من القرن العشــرين، إذ كان المشــهد يعايــش تناغما 
وتكافلا وتعايشــا في التجديد في نطاقَي الكتابة. ، أن 
أمير الشــعر العمودي، أحمد شوقي، كتب قصيدتين من 
الشعر المنثور ونشــرَهما في كتابه »أســواق الذهب«. 
اشــتد الوطيس، اليوم، فيما تأثر كاتب أزهري الثقافة 
والنزعة، مثل مصطفى لطفي المنفلوطي، بصنيع جبران 
في الشــعر المنثور، بل وجد أن هناك شــعرا بقافية وأن 
هناك شــعرا بدون قافية، في حديثه عن الشعر المنثور. 
وهو ما يصحُّ في معروف الرصافي وكثيرين، ما لا حاجة 
لذكره. قامت عقود ما قبل الاستقلالات العربية، أي قبل 
نهايــة الحرب العالمية الثانية، على مقادير واســعة من 
الانفتاح والتنوع والتعدد، ســواء في السياســة أو في 
مت به ـ اختصارا   الثقافة. أما مــا جرى بعد ذلك فقد تحكُّ
ـ   المخابــرات، وخلفها الطغمات السياســية والإدارية، 
إذ أطبقت تماما على مقاليــد المجتمع والدولة والفرد في 
هَ به شــعراء ومثقفون، إن لم يكونوا  آن. وهو ما تشــبَّ

في أحوال كثيرة منضوين مطيعين له ومستفيدين منه. 
ما ظهر لي فــي الدرس، بعيدا عن العنف الذي يســتبد 
ببعضهم في الــكلام ـ وهو لا يعدو خوفهــم العالي من 
تهدد مكاناتهم  ـ  هو حصول تلازم، ثقافي وإبداعي، في 
التجديد سواء في الشــعر أو في النثر، بل ظهر لي أكثر 
من ذلك، في كتابــي الأخير عن »قصيــدة النثر«، وهو 
أن غالب الأســانيد النظرية والشــعرية التي قام عليها 
خطاب شعراء السطر التفعيلي لا يعدو كونه متأتيّا من 
خطاب قصيدة النثر تحديدا وحصرا. يحمى الوطيس، 
بــدون أن تــدرس في صــورة وافية أبنيــة »القصيدة 
بالنثر« )كما أستحســن تســميتها(، ومدى اختلافاتها 
وتشاركاتها البنائية مع الشــعر التفعيلي. وهو ما قمتُ 
به في أكثر من دراســة وكتــاب، وتنبهتُ فيــه إلى أن 
المنظور العروضــي لا يزال يتحكم بالنظر إلى الشــعر 
المتجدد، حتى عند شعراء أو نقاد يتبنون الشعر بالنثر. 
فما يجعل القصيدة قصيدة يتعين في أربعة مستويات، 
كما قلتُ، ولو فحصنا القصيدة بالنثر لوجدنا أنها تغني 
الهيئة الطباعية والنحو والمعنى، بما لم يعرفه الشــعر 
العربي في ســابقه، وأن هذه القصيدة ـ لجهة الإيقاع  ـ  
أبدلت نســقا بآخر، فلا يقوم فيها على النمط التكراري، 
بل على النمط المتقطــع والمتجدد في آن. أما الحديث عن 
الهايكو والشذرة وغيرها فيحتاج إلى إجابات منفصلة 
وتفصيليــة، لا أريــد اختصارها 
فــي هذا الحــوار.  أمــا الحديث 
عــن »الرؤيــة« و«المشــهدية«، 
إن  حســابي،  في  ناقصا،  فيبقى 
الســاطع  التولد  عند  يتوقف  لم 
منذ النصــف الثاني مــن القرن 
ثم  فرنسا،  في  عشــر،  التاســع 
في الولايــات المتحدة الأمريكية، 
عشر،  التاسع  القرن  نهايات  منذ 
لعلاقات باتت ممكنــة: بين الفن 
التصويري، من جهة، والقصيدة 
ثانية.  جهة  مــن  تحديدا،  بالنثر 
وهو ما يتحقــق منه الدارس في 
أبنية القصيدة العربية المتأخرة، 
حتى إنني أظهرتُ ـ في محاضرة 
أخيرة ـ  تأثر بناء القصيدة لدى 
الســياب والماغــوط بالســينما 

نفسها.
■  كانــت القصيــدة تفتــرض نوعا من النظــم الإيقاعي 
ل مفاهيم  الذي يســتدعيه البعد الغنائي، إلا أنه في طور تبدُّ
الكتابة الشعرية أخذت النصوص تنفتح أكثر على السردي 
إلى حد قلص من الشــعري. هل هو في نظرك حنين الشــعر 
إلــى أصله النثــري؟ وإلى أيّ مــدى أتاح ذلك للشــعراء أن 

يستثمروا سيرهم الذاتية شعرا وتخييلا؟
□ طبعا هناك تعارض بين السردي وبين الغنائي، إلا 
أن اللافت يقع أبعد من هذا التعــارض، وهو أن الكتابة 
باتت ميدانا أوسع وأغنى مما كانت عليه القسمة القديمة 
بين نثر وشــعر. يضاف إلى ذلــك التعايش التجديدي، 
بــن جوار وحوار، بين النثر والشــعر منذ مطالع القرن 
العشــرين. أبحث عن التغيرات في هذه القربى المحيية، 
التــي جعلت الســرد يتغير بدوره فــي بعض تجاربه، 
وجعلت الشــعر يســتفيد ويغتني من أنواع وأساليب 
متأتيــة من خارج نطاقه المعهــود. أعتقد بأن للبحث أن 
يتجه صوب اختــالات واعية وغيــر واعية في نطاق 
الحدود، وبين الأنواع والأســاليب. وهي مباحث لها أن 
تظهر لنــا أن كثيرا من مقومات كل نــوع قد تبلبلت، من 

جهة، وقد تقاطعــت مع مقومات من خــارج نوعها، من 
جهة ثانية. سأســوق مثلا متأتيّا من السرد: هناك نوع 
معــروف هو الرواية التاريخية، يتحــرى الأمانة في ما 
يسرد ويستعيد: ألا ترى معي أن السرد التاريخي انفتح 
علــى التخيل المحض؟ هــذا ما درســه  المغربي إدريس 
الخضــراوي في عدد من رواياتي وفــي روايات غيري. 
وهو ما يمكن قوله في الســرد الســيري في الشعر: هل 
الشــعراء أمينون لما يســردون؟ لا أعتقد ذلك، السيرة 
معطى يُســتفاد منه ويُعالج شــعريّا، وبقــوة المخيلة 
والتدبير قبل البــوح والأمانة. ما أريد التشــديد عليه 
هو أن القصيدة بالنثر هــي التي أحدثت، بفعلها المحيي 
وانفتاحهــا علــى أنســاق كتابية وبصريــة، مثل هذه 
الاختلالات التي نجدها ماثلة هنا وهناك. فما أحدثتْه لم 
يقتصر ـ مثلما يقول البعض على اســتعارات أو تشابيه 
مفاجئة، وإنما علــى بلبلة عظيمة فــي تجليات المخيلة 

وتعابيرها. 
■ بعــد احتــراق أســطوريات المــوت والانبعــاث التــي 
صاحبت الشــعر الحديث لحقبة من الزمــن، وأتاحت قدرا 
مــن جدل التلقي ومردودية الرســالة الشــعرية، ما جدوى 

الشعر العربي في وقتنا الراهن؟ هل له مستقبلٌ ما؟
□ لا أعتقد أن الشعر يلقى ما يطلبه من قراء، اليوم. لا 

في بلادنا ولا في بلاد غيرنا.
يحتاج درس الأمر، بعد التحقــق منه، إلى مقاربات 
ومعاينات لا أمتلكها في غالبها. فقط يمكنني التأكيد على 
أن عالــم الصورة وثقافتها هيمنَ علــى عالم الكلمة منذ 
قرن وأزيد، فكيف في بلادنــا التي تتراجع فيها القراءة 
بنســب كبيرة، حتى عند المتعلمين والمثقفين! ألا تلاحظ 
معي أن كُتابا ومثقفين باتوا يكتفون بأجزاء مما يعرضه 
»الفيســبوك« عليهم، فيما هي أجزاء من مشهد عريض 
وواســع. انحســار رقعة المتحلقين حول الشعر تزداد 
عند دارســيه أيضا، إذ يحوز درس السرد على عنايات 
ومهارات بحثية مزيدة، ما يفوق درسَ الشعر كذلك. مع 
ذلك أعتقد أن الابتعاد عن عالم الشعر يُفقد الثقافة واللغة 
والمجتمع أشياء كثيرة من حياته وحيويته ومتعه. ففي 
الشــعر تعيش اللغة أعلى تجلياتهــا وتجديداتها: مهما 
قيل في أي نوع كتابي آخر، فإن الشعر يبقى أبعد وأعلى 
وأغنى اشــتغالا في اللغة وبها، بمــا يجددها وينميها. 
ففي غير الشــعر، الكاتب يســتعمل اللغة ليس إلا. وإذا 
كان للشعر من شــريك في هذا المضمار فهو الفيلسوف، 
إذ يجدد الفكــر في أوصال اللغة، ولاســيما في ألفاظها 
الاصطلاحيــة. إلى هذا، يجدد الشــعر الحياة المتخيلة 
للغة نفسها، وللإنســان فيها وبها.  إن استعارة واحدة 
ة ممــا يقوله فيلــم بكامله: كما لا  تبقى أشــد غنى وجدَّ
أتوانى عن القول والترداد. لهذا، للشــعر مستقبل، وهو 
في عهدة من يطلبون هذا الهــوى، وينقادون إلى إدارة 
محركاته العظيمة. أما مســتقبل الشعر في المجتمع فهو 
في عهدة المجتمع، ولاســيما نخبه، بما يريدون لحياتهم 

ولمخيلاتهم وانفعالاتهم منه.
في ما يخصني، أعتقد أن للشــعر مصيــرا يلازمني 
بــدون أن أبالي بمــا يحيط بــه. لعلها فتنــة الطفولة 
المتماديــة التي ورطتني بمــا لا أحســن معرفته. لعله 
اللعب المتفاقم إذ أجــــــدني أســــتوقف ابتسامة في 
ني  غيمــة، وقبلة في عتمة عبارة. كيف لا، والشــعر يمدُّ
بحيوات مزيدة، ومختلفة عما أعايشــه. وما يلذُّ لي فيه 
فهو الانتقال على أجنحته مثل طير لا يعرف مســاره إلا 

أثناء التحليق. 
■  هل ذهاب الشــعراء إلــى الرواية هو نوع من الجواب 

على سؤال اللاجدوى، كما فعلت أنت؟
□ إن ذهابــي إلــى الســرد لا يرقى إلى الســنوات 
الأخيــرة. فقد ضمنت أكثر من قصيــدة، منذ مجموعتي 
الشــعرية الأولــى، »فتات البيــاض«، أبنية ســردية 
جليــة. كما أطلقتُ، فــي هذه المجموعة، دعــوة أتمثلها 
وأدعــو إليها، وهــي: »الكتابة المتعددة«، أي اشــتمال 
القصيدة بالنثر علــى ما يفتحها وينوعهــا ويجددها: 
إنه امتياز ما اكتســبته من حرية، في حسابي. إلى هذا، 
ســه في الجامعة منذ ما  أقدمتُ على درس الســرد، وأُدرِّ
يزيد على عشــرين ســنة، فضلا عن أنني حققتُ نقديّا 
روايتَــن مجهولتَين في بدايات الســرد العربي، وهما: 
الرواية العربية الأولى، وفق بحوثي: »وي. إذن لســتُ 
بإفرنجي« لخليل الخوري، الصادرة في الســنة 1859، 
دف في  ورواية مجهولة لفرنســيس مــراش: »دُرُّ الصَّ
دف«، الصــادرة في عــام 1872. هذا ليس  غرائــب الصٌّ
من باب الدفاع، بل من بــاب العرض والتقديم. لم أكتب 
رواياتي لشــعوري بخيبة ما، إذ لــم أنقطع عن إصدار 
الشعر، ما يزيد على عشــر مجموعات شعرية، وصدور 
أكثر من أنطولوجيــة لها وبأكثر من لغــة. إقبالي على  
كتابة الرواية عملٌ ممتع، أتدبرُه وأخطط له، بخلاف ما 
تقــوم عليه القصيدة. وهو لذلك طريقة في التواجد، في 
التعبير، في رسم مشاهد تجعل الحياة تدور بقوة أكبر، 

وبأوسع مما تسعه حياتك نفسها.

  حاوره: عبد اللطيف الوراري:

 شــربل داغــر كاتب لبناني متعــدد الاهتمامات، من الشــعر والرواية والنقد الأدبي إلى فلســفة الفــن والترجمة 
والتاريخ. ولهذا، تشــعر في حديثك معه بمؤانســة خاصة، إذ ينقل من حال إلى آخر من المعرفة وواجب التحلّي بها 

في واقع وحشي ومتزمّت بتنا نحياه.
بزغ اسمه بقوّة في حقل الدراسة الأدبية من خلال كتابه الفريد »تحليل »الشعرية العربية الحديثة.. تحليل نصي« 
)دار توبقال، 1988(، الذي كان ضمن كتب مؤسسة قليلة، فتحًا في درس الشعر الحديث، الذي أخذ يتسلح بمنظور 
معرفي داخلي يطاول المســتويات البنائية للقصيدة العربية. ثم ســرعان ما قاده ذلك إلى إعادة قراءة تاريخ ثقافي 

وشعري واسع، وإلى الكشف عن مجهول كثير في الشعر المتأخر، من قبيل  »الشعر العصري« و«الشعر المنثور«.
ينظر بحسرة إلى ما يقع اليوم داخل هذا الدرس الذي انساق متعاطوه الجدد إلى مناحٍ في »تذوّق النص الشعري، 
أو في التجوال الحر فيه، ما يعود بالنقد إلى عهود ما قبل البنيوية، من جهة، وما يجعل الدرس قائمًا بدون ضوابط 

أو عقود، من جهة ثانية«. ومع ذلك، يؤمن بأن درس الشعر الحديث لا يزال ميدانًا مفتوحًا.
فــي هذا الحوار، تحــدث إلينا عن مآلات الشــعر العربية، وعن القضايــا الكبرى التي باتت تُطــرح في ميدان هذه 
الشــعرية، مثل: حوار الشــعر والنثر، وأبنية القصيدة بالنثر، ومدى الغنائية، وصيغ الإيقاع الجديد، والانفتاح على 

السرد، ومستقبل الشعر والجدوى منه.
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هناك تعارض بين السردي 

والغنائي، والكتابة باتت 

ميدانًا أوسع وأغنى مما 

كانت عليه القسمة القديمة 

بين نثر وشعر
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ثقـافـة

محمود الريماوي
من القصة غلى الحب
عمان ـ »القدس العربي«:

والنشــر  للطباعــة  فضــاءات  دار  عــن    
والتوزيع صدر لإبراهيــم خليل كتاب جديد 
بعنوان »محمــود الريماوي مــن القصة إلى 
الروايــة«، يقــع الكتاب فــي 144 صفحة من 
القطع الكبير تقاســمتها الموضوعات الآتية: 
مقدمة، مقاربة تأويلية في قصص الريماوي 
القصيــرة مــن 1968 ـ  1998 ومخاتلة الزمن 
في مجموعــة القطار، وبلاغــة الألفة ومتعة 
التلقي في سحابة من عصافير، والعجائبي 

والكوميدي في ثلاث 
فــرق  مجموعــات: 
وعــودة  التوقيــت، 
في  تبحث  وعم  عرار، 
والكفايــة  مراكــش. 
الإعلاميــة فــي قصة 
وضيــف  الكنــز، 
نســق  العالــم؛  علــى 
مختلــف،  قصصــي 
في  الــراوي  وأقنعــة 
مــن يؤنس الســيدة، 
فضــاء  وأخيــرًا 
»حلــم  فــي  الروايــة 
المدة  ضيــق  حقيقي« 

واتساع الحكاية. 

»نوافذ« مجموعة قصصية 
جديدة لعدي الزعبي

لندن ـ »القدس العربي«:

 صــدرت المجموعــة القصصية الثانيــة للقاص 
والمترجــم عــدي الزعبــي بعنــوان » نوافذ« عن 
منشورات المتوسط  ـ  ميلانو، وتضم المجموعة اثنا 

عشرة قصة قصيرة ومقدمة..
صدرت للزعبــي أيضاً مجموعة قصصية بعنوان 
»الصمت«، وكتاب مقالات بعنوان »قنديل أم هاشم 
المفقــود« . والكاتــب حاصــل على الدكتــوراة في 

الفلسفة من بريطانيا، ويقيم حالياً في الدنمارك.

ت
ارا

صد
إ

هوامش وحواش 
ـ هل يمكن تقديم تفســير دقيق لحب البعوض الشــديد للآذان، 
ليختصهــا بطنينه المزعج؟ يمكن ذلك بالطبع للراســخين في العلم، 
لكن تفسيرهم لن يكون أجمل من ذلك الذي قدمه الروائي النيجيري 
تشينوا أتشيبي في روايته البديعة »أشــياء تتداعى« التي ترجمها 
ســمير عزت نصار، حيث يروي أحد أبطال الرواية حكاية ســمعها 
من أمه وهي تجيب على ســؤال »لماذا يتجه البعوض دائماً نحو أذن 
الإنســان؟« حيث روت أن ذكر بعوض طلب مــن الأذن أن تتزوجه، 
فاســتلقت الأذن على قفاها من شــدة الضحك، وســألت الأذن: كم 
ستعيش في اعتقادك لتطلب طلباً كهذا؟ »أنت منذ الآن هيكل عظمي« 
فانصرف ذكر البعوض ذليلًا، وظل في كل مرة يمر بالأذن، ليخبرها 
بأنه ما زال على قيد الحياة، وحين قرأت هذه الحكاية التي استنبطها 
تشيبي من مخزون الحكايات الإفريقية، تأكدت من مصدر توصيفنا 
الشــعبي لما يفعله بنا »الناموس« في ليالي الصيف، فقد اتضح أنه 

يفرغ فينا كبتاً طويلًا تسببت فيه أذن أحد أجدادنا في قديم الزمان. 
ـ على عكس ما يرى البعض أن الكاتــب الإيراني صادق هدايت، 
المؤثر رغم قصر عمره، قد أقدم علــى الانتحار لأنه أحس بالإحباط، 
حين لم يلق ناشــراً لكتبه، ولأن ناشريه السابقين أساؤوا معاملته، 
يرى غســان حمدان مترجم كتابــه »البعثة الإســامية إلى البلاد 
الإفرنجية وأســطورة الخلق« أن هذا التفســير غير مقنع، لأن كتب 
صادق هدايت بلغت منذ ســنة 1928 إلى سنة 1951 حوالي 22 كتابا، 
فضلًا عن وجود خمســة كتب له بلا تاريخ نشــر، كما أنه أتلف قبل 
انتحاره بأيام قليلة أغلب ما لديه من أعماله المنشورة، ثم فتح مخرج 
ماسورة الغاز لينهي حياته عام 1951 ولم تكن هذه المرة الأولى التي 
حاول فيها الانتحار، حيث ســبق أن ألقى نفســه في مياه نهر مارن 
الفرنســي، إلا إن مرور قارب أنقذه من الموت، ومــا لم ينله في الماء، 
ناله بالغاز، ليلقى أخيراً الموت الذي كتب يخاطبه »إنك لست رسول 
حزن، بل أنت علاج الــروح الذابلة، إنك تفتح بوابة الأمل في وجوه 

اليائسين«. 
ـ فــي كتاب »يحيى حقي الكتابات المجهولــة« الذي جمعه وقدمه 
محمود محمد علي، يقول يحيى حقي وهو أحد أسطوات اللغة المهرة، 
أنه يضحك من نفســه، لأنه كان في حداثتــه يخجل من نعت بعض 
الروائيين للمرأة الهائجة بأنها »لبؤة« نســبة إلى أنثى الأســد حين 
تفقد أشــبالها، وهو توصيف اصطلح عليه العامة كما يقول، فاستقر 
في أذهانهم أن كلمة لبؤة ســباب شــنيع، لدرجة أن البعض يتحرج 
حين يتم نطق كلمة )اللبؤة( في بعض حلقات برنامج عالم الحيوان، 
حتى أنه حين حاولت الدراما نقل هذه الشتيمة، قامت بتحريفها إلى 
كلمة )ابن امرأة الأســد( لتعبر من الرقابة، كمــا حدث مثلًا في فيلم 
)إضحك الصورة تطلع حلوة( لوحيد حامد، لكن يحيى حقي يكشف 
لنا أن التحريــف العامي للكلمة الفصيحة، بغرض اســتخدامها في 
السباب، ليس مأخوذا من أصل عربي فصيح، بل من الكلمة اللاتينية 
lupa  التــي كان يطلقها الفرنســيون في منتصف القرن التاســع 
عشر على »المرأة المتزوجة ذات السمعة الفاضحة«، فاقتبسها عموم 
المصريين مــن الإفرنج، وحرفوها لتصير مفردة ســباب، ظلمت فيها 

زوجة الأسد ظلماً بيّناً. 
ـ في إحدى قصص الكاتب الأمريكي تشــاك بولانيك التي ترد في 
كتــاب »المترجم ـ الكاتب الثاني« الذي أبدعه المترجم هشــام فهمي، 
يتحدث بولانيك عن تعبير فرنسي اسمه )فطنة السلالم( يعني »تلك 
اللحظة التي تجد فيها الإجابة على شيء ما، وإنما بعد فوات الأوان« 
ويضرب مثالًا على ذلك بما قد يحدث حين تكون في حفلٍ ما، ويهينك 
أحد الحاضرين على مرأى ومســمع من الجميع، ويكون عليك عندها 
أن تقول شــيئاً لرد الإهانة، لكنك تحت الضغط والكل ينظر إليك، لا 
تجد سوى الرد بشيء سخيف، لكنك لحظة مغادرة الحفل، وبمجرد 
حر، ويخطر  أن تضع قدميك على الدرجة الأولى من الســلم يبدأ السِّ
لك فوراً الرد المثالي الذي كان عليك أن تنطق به، والذي كان من شأنه 
أن يخرس مهينك تماماً،  وعلى رأي بولانيك: »تلك هي روح السلالم 

وفطنتها«. 
ـ في كتابه »شــارع عماد الدين ـ حكايــات الفن والنجوم« يروي 
الكاتب المســرحي القدير ألفريــد فرج عن تجربة مشــاهدة نجيب 
الريحاني على خشــبة المســرح، التي حظي بها في شــبابه المبكر، 
معتبراً أن ما يدعيه البعض أنهم لم يستمتعوا بالكوميديا في المسرح 
بعد الريحاني، فيه شــيء من المبالغة، لكنــه يقر بأن الريحاني كان 
يمتلك في آخر 15 ســنة من حياته )!( ســيطرة كاملة على مشاهديه 
وإشــعاعاً فكاهياً طاغياً، حيــث كان يبدأ حديثه للمشــاهدين قبل 
دخوله إلى خشــبة المســرح، »فكانت رعشــة لذة تمس كل من في 
الصالة ويشــعرون كأن مســامهم قد تفتحت بطريقــة ما، وأن لهفة 
جامحة قد جاشــت في صدورهم، وأن أعناقهم قد استطالت ومالت 
ناحيــة الصوت، فإذا ما اندفــع الريحاني داخلًا المســرح اجتاحت 
البهجة النفوس، ولم يملك الحاضــرون إلا التصفيق الحاد الطويل 
والضحك المتفجر، قبل أن يلقي الريحاني أي نكتة، في جو عجيب من 
المرح والنشوة أثارته اللحظة الدرامية لدخوله«. يصف ألفريد فرج 
واحداً من لقاءاته بالريحاني هو وزملاؤه في كلية الآداب في جامعة 
الإســكندرية، خلال رحلاتهم الســنوية للقاهرة التي كانت تتضمن 
زيــارات للهرم والأوبرا والمتاحف والســهر في مســرح الريحاني، 
وكانوا فــي كل مرة يطلبون اللقاء بالريحانــي مدعين أنهم يريدون 
سؤاله لتمثيل إحدى مسرحياته في الكلية، وكان ينتقم من إلحاحنا 
على اقتحام خلوته بالتنكيت معه وعلينــا، نقف أمامه صفا نثرثر، 
فيســألنا عن أســمائنا. قال أحدنا »حمام يا أســتاذ.. سامي حمام« 
فضحك الأستاذ بمرح وقال: »تسمح لي أستلف اسمك« وهي العبارة 
التي قالها حســن فايق في فيلم »لعبة الســت«، ليقــول صاحبنا: 
»اتفضل« ولكن ما أمتع لحظات الضحك والمرح بعدها، حين شــاهدنا 
الأستاذ في فيلم »غزل البنات«، وقد استلف فعلا اسم زميلنا العزيز 
وسمى نفسه حمام، وأحاط اسمه ببعض ألوان التهكم التي أصبحنا 

نشغب على زميلنا بها«. 
ـ في روايــة »الغابــة النرويجيــة« للكاتب اليابانــي هاروكي 
موراكامي، يتحدث بطل الرواية عن قاعدة ألزم بها نفســه، لحســن 
الحظ لم يلتــزم بها ملايين القــراء حول العالم، وإلا لــكان الكُتّاب 
في ورطة عصيبة، بمن فيهم موراكامي الذي لا يشــكو أبداً من كثرة 
المبيعــات وولع القراء، وهو ولع يســتحقه علــى عكس كثيرين من 
أصحاب الكتب الأعلى مبيعــاً. القاعدة التي اتخذهــا بطل الرواية 
هي ألا يَمسّ أبداً كتاباً لأي مؤلف لم يمت قبل ثلاثين ســنة »فذلك هو 
النوع الوحيد من الكتب الذي أستطيع أن أثق فيه« ولكي يخفف وقع 
قاعدته الصارمــة، أضاف قائلًا: »هذا لا يعنــي أنني لا أؤمن بالأدب 
ده  الحديث، لكننــي لا أريد تضييع الوقت الثمين بقراءة كتاب لم يُعمِّ
الزمن، الحياة قصيرة جداً« وهو ما يدفعك للتســاؤل: كم من الكتب 
الرائجة الآن في مكتباتنا العربية سيصمد في اختبارات الزمن، ليس 
بعد ثلاثين سنة، بل بعد عشر سنوات أو ربما أقل؟ دعنا نقرأ وننتظر 

ونرى.  

٭ كاتب مصري

 بلال فضل٭

ألــــــف
كـتــــــاب

وكـتـــــــــاب

المرأة وهواجسها في أعمال التشكيلية المغربية رشيدة شكري
الرباط ـ لحسن ملواني:

رشــيدة شــكري فنانة مغربية حاولت من خلال 
تجربتها التعبير عن المرأة وقضاياها وهواجســها 
المتباينة. فــي لوحاتها المرأة، والشــكل التجريدي، 
وأجزاء معمــار، ومفردات نباتيــة وغيرها. غير أن 
الطاغي على موضوعاتها هو المرأة، وفق وضعيات 
متنوعــة تأخذ في كل عمل ملمحــا خاصا، وتعبيرا 
عــن لحظة ما. ترســمها بألوان متعــددة ومتداخلة 
مع زخارف، ويبدو وجهها متعددا أو متكررا يحيل 
علــى المحافل والأفراح الموســمية، التــي تفتح أمام 
الأنثى عوالم الزهو بنفســها مبدية لزينتها وذوقها 

في اختياراتها لحليها وأثوابها.

لعبة التجريد والتحايل

ويلاحــظ مدى مــا تحتله صــورة المرأة في 
أعمالهــا المتنوعــة، وهي 

وإن كانت تبــدو مغرقة في التجريد أحيانا، إلا أنها 
لا تخفي ملامحها التي تجعل المتلقي ينســج علاقة 

تجاوب معها. 
هــذه الأخيرة تعكس التعاطــي لمظهرها المحافظ، 
فهــي تبديها في أعمالها شــكلا زخرفيا يتكامل مع 
أشــكال أخرى تحيط بها غالبا، ويأتــي ذلك بعيدا 

عن إبراز مفاتنها ومكامن الإثارة فيها.
 إنهــا المــرأة بزيهــا أو بجزء مــن زيهــا وحليها، 
تأتــي مفــردة أحيانــا ومتعــددة أحيانــا، وتكتفي 
الفنانة بإيــراد نصفها العلوي أحينــا، وقد يتحكم 
فــي ذلك ما يقتضيه الملمح العــام للوحة. وقد يأتي 
وجــه المــرأة جزءا مــن خلفيــة اللوحــة، أو عنصرا 
في أحــد جوانبهــا، واهتمامهــا الفني بالمــرأة غير 
مســتغرب، فالفنانة بحكم أنوثتهــا ميالة إلى عالم 
المرأة بأحلامها ومطامحها، وبينهما علاقة حميمية 
تعكس صدى مــا يعتلج في وجدانها، وما نشــأت 
عليــه ذاكرتهــا البصرية من ارتبــاط بنظرة المجتمع 
إلى المرأة وقضاياها. هكذا ترسمها الفنانة منفردة 
تنتظر الخــاص أو مشــاركة لغيرها فــي أفراحها 
وأتراحها، متشــحة بعشرات الألوان 
المحيلة على مؤثثــات بيتية كالزرابي 

والقماش والأثاث.

التقنية والجماليات

ترســم رشــيدة شكـــــري وجه 
تحــدد  كمــا  بعفـــــــوية،  المــرأة 
اللونيــة  بالصرامــة  تقاســيمه 
الوجــه  هــــــذا  فيأتــي  أحيانــا، 
مختلفــن  وبلونــن  نصفــن 
يوحيــان بحياتــن متناقضتين، 
ويرمزان إلى حالتين متمايزتين 

أو أكثر.
 إلا أن الغالــب على لوحاتها 
إشــاعة ألــوان الفرحــة علــى 
فضــاء اللوحــة عبــر الأزيــاء 
التــي ترتديهــا النســاء فــي 
لوحاتهــا. فالمرأة في أعمالها 
لــه  تحمِّ تعبيــري،  عنصــر 
توعويــة  رســائل  الفنانــة 
يكمــن  وهنــا  وجماليــة، 

هدف الفن فــي النهاية. إنها تعتمد 
تلميحــات،  متعــددة،  جماليــات 
ثبات،  لونيــة،  تكثيفــات  إمــاءات، 
حركة. جماليات تقتضيها الحالات 
النفســية، كما تقتضيها التنويعات 
النمطيــة  عــن  بعيــدا  الإبداعيــة 

والتكرار. 
فــي  للمــرأة  الـــعام  والملمــح 
عمــا  إبعــاده  يمكــن  لا  لوحاتهــا 
يطلق عليــه بالفن الفطــري بدرجة 

ومستوى معين.
 إذ لا تهتم بالنســب والقياسات 
الدقيقة في رســم تضاريس الوجه 
مظهرهــا  يأتــي  وإنمــا  والجســد، 
العــام منجزا بعفويــة تضفي عليه 
والمتقابلــة  المختلفــة  التلوينــات 
مــن  خاصــة.  جماليــة  والمتنوعــة 
تؤنســن  نراهــا  أخــرى  ناحيــة 
معطيات اللوحة فتتـــــكامل ضمن 
بوتقة زخرفـية جمالية حية مثيرة. 

لها أثرها في النفس، وعلى العين.

شخوص المخرج الإيراني أصغر فرهادي: تكبيل الانحياز أمام نسبية الحقيقة 
■ لم يكن فيلم »البائع«، الحاصل على أوســكار 
أحســن فيلم أجنبي )2017(، وآخــر أعمال المخرج 
الإيراني أصغــر فرهــادي )1972( غريبًا عن خطّه 
السينمائي، الذي بدأه منذ ما يقارب الخمسة عشر 

عامًا، صنع فيها سبعة أفلام.
ثمة صعوبة في وضع تجربة فرهادي السينمائية 
كجزء من حركة أي من مســارات السينما الإيرانية 
التي ســبقتها؛ أي أنها لا تُكمل خطًا موجودًا بالفعل 
في الموروث السينمائي في إيران، بل تؤسس مسارًا 

مغايرًا لذاتها بسمات تتأكد وتنضج من عمل لآخر.
تبدو جذور نشــأة أصغر فرهادي تقليدية على 
نحــو لافت. ففرهــادي تعلم الســينما في مدارس 
الدولة الإســامية، ثم في قِســم الفنــون الدرامية 
في جامعة طهران، وبدأ عملــه الإخراجي بحلقات 
درامية في التلفزيون الرسمي. كان أثر هذه الجذور 
المحافظة واضحًا بعد ذلك في عمله السينمائي. فهو 
م منتجًا يلتزم بمتطلبات الرقابة، ولا يرتكز في  يقدِّ
ثيماته على التفاصيل »الاستشــراقية« التي يشعر 
المتلقي في الغرب بالحاجة إلى وجودها في ســينما 
بلد كإيران. ويمتد هــذا »الهدوء« مــن الثيمة إلى 
مضمون الأحداث وتفاصيلها، وأيضًا إلى الحوارات 

ودلالاتها.
ربما تكون ســينما فرهادي هي أحــد أمثلة تلك 
الممارســة الفنية التي تخبرك كيــف يمكن للمرء أن 
مت مئات المرات، وتظل لديه زاويته  يتناول أفكارًا قُدِّ
الخاصة، بــدون أن ينســحب لمســاحات الرتابة 
والاعتيــاد. فهذه الحكاية البســيطة التي يمكن أن 
تسمعها في المقهى، وتبدو لك مكررة ولا شيء جديد 
فيهــا، حوّلتها طريقــة  تناول فرهــادي لمنتج فني 
جت  لافت أسس عملا بعد آخر لمسيرة سينمائية توِّ
بجائزتي أوسكار وعشرات الجوائز في مهرجانات 

أخرى.
حين تتبّع أعمال فرهــادي بداية من »الرقص في 
الغبار« )2003( وصــولًا إلى »البائــع« )2016( لا 
يمكنك إلا أن تشــعر بأن ثمة خيطا ما يجمع الأسئلة 
التي تطرحها ممارساته الفنية تلك. ثمة تقاطع قوي 
بين الأسئلة التي يقدمها كل عمل، بين طريقة معالجة 
هذه الأســئلة ومحاولة تلمّس تفاصيل ما يأتي من 
وتفاعل  الأحــداث  تطور  وبمراقبة  طرحهــا.  وراء 
الشخوص في كل عمل من أعماله تفكر في سؤال »ما 
هي الحقيقة؟«. فشخوصه دومًا في أوضاع معقدة. 
يجدون أنفســهم في لحظة ما في المكان الخطأ وفي 
الظــرف الخطأ. لم يــرد أي منهم أن يكــون جانيًا 
على الآخر. لكن يبــدو أن تكويننا الإنســاني فيه 
شيء ينفلت أمام الضغط فنقوم بأشياء غريبة عن 
طبيعتنا وتركيبتنا. نصبح فــي لحظة غريبين عن 
أنفسنا. وهي اللحظة نفســها التي قد نمارس فيها 
شــرًا لم نرده يومًا. ثم تتواصل سلســلة الشرور 
من الجميع اتجاه الجميع، سلسلة تبدأ بخطأ يبدو 

بســيطًا وكأنه أثر فراشة، ما يلبث أن تتبلور حوله 
سياقات تقود شــخوص أعماله لأذى الآخرين على 
نحو بالغ، بدون أن يدركوا لحظة ممارســتهم لهذا 
الشــر »الصغير« أنهم يتسببون في هذه المتسلسلة 

المتفاقمة في أثرها.
في عملــه »عن إيلــي« )2009(، وهــو أول عمل 
لفــت الانتباه إلى فرهــادي خارج إيــران، يخلق 
الرجل شريطًا ســينمائيًا مكونًا من 10 شخصيات 
رئيســية؛ ثلاث عائلات إيرانية تذهــب في رحلة 
التي  البيانو  سة  مُدرِّ للمَصْيَف وبصحبتهم »إيلي«، 
تعرفهــا إحدى الزوجات وتقتــرح تزويجها لأحمد 
العائد من ألمانيا، ومــع اختفاء »إيلي« المفاجئ تبدأ 
الروايات المختلفة حــول ماذا حدث لإيلي! هنا نرى 
كيف يمكن لمفهوم نسبية الحقيقة أن يتبلور في عمل 
سينمائي بشكل شديد الأصالة. فرواية كل شخص 
لا تغير من المســار الســردي للحدث نفسه، لكنها 
فقط تجعله ينطبع بشــيء مــن منظورها الخاص، 
في خضم تتابع الحكي الذي يســوء تدريجيًا حتى 
يصل إلى لحظة كابوســية علــى الجميع، بدون أن 
يكون هناك شــخص بعينه مخطئ؛ لا إيلي ولا أي 
فرد من العائــات الثلاث. بعد هــذا العمل بعامين 
فقط أخرج فرهادي فيلمه الأكثــر تقديرًا »انفصال 
نــادر وســيمين« )2011(. يقدم لنــا العمل قصتين 
تتداخلان؛ فهناك »نادر« و«سيمين«، اللذان نراهما 
ينقســمان أمام إشــكالية رغبتها في السفر خارج 
إيران بحثًــا عن حياة أفضل، ورغبته في البقاء من 
أجل رعاية والده المصاب بـ »الزهايمر«، قبل أن تبدأ 

القصــة الأخــرى بالظهور 
حــن يدفع »نــادر«  ـ  دون 
»راضية«  الخادمــة  ـ   قصد 
على السلم لأنها تركت والده 
المريض وكادت  ـ  بدون قصد 

ـ  أن تتسبب في موته.
لكن نزيــف الخادمة لاحقًا 
ومــوت جنينها يضع الطرفين 
في صراع أمــام القاضي. أربع 
شــخصيات، وأربــع وجهات 
نظــر، و«فرهادي« يشــد وَتَر 
بالإيقاع،  ويتحكــم  الأحــداث 

فيفقدنــا القدرة علــى إطلاق الأحكام، وممارســة 
الانحياز الغريزي لأي طرف على الآخر.

فــي »البائع« أحــدث أعمــال فرهــادي ينتقل 
الزوجان »عماد« و»رنا« إلى شــقة جديدة بعد أن 
ضرب زلزال البناية التي يقطنون فيها. وفي إحدى 
ا منها أن مَن  الليالي، تترك رنا باب البيت مفتوحًا ظنًّ
دق جرس البوابة الرئيسية عماد، فيقتحم شخص 
مجهــول المنزل ويدخــل عليها أثناء اســتحمامها 
معتديًا عليها )اعتداء غير جنســي(، قبل أن يرتبك 
ويهرب ناسيًا مفاتيح ســيارته وهاتفه. نتتبع أثر 
هذا الحادث على علاقة الزوجين التي تتسع بينهما 
فجوة من وراء اختلافهما حول ما يجب أن يفعلانه 
م فرهادي صدمــة للصورة  لملاحقــة الجاني. يقــدِّ
الذهنية المعتادة فــي أذهان المتلقي عن الحالة التي 
يمكن أن يكون عليهــا المعتدي. نظن في البداية أنه 

»مجيد«، الشــاب، الذي يعمل 
في المخبز. ولكن يتكشــف لنا 
أن والــد خطيبــة مجيد، هذا 
بمرض  الُمصاب  الهَرِم،  الرجل 
توقف  والــذي  قلبــه،  فــي 
أثناء  أنفاسه  ليلتقط  لدقائق 
صعود الســلم وهــو ذاهب 
لمقابلــة عماد، هــو الجاني. 
العفــو  العجــوز  يطلــب 
غارقًا في عجــزه وجزعه، 
يفضحه  ألا  عماد  متوســلًا 
عائدين  أنفســنا  لنجد  عائلتــه.  أمام 
مرة أخرى للتوقف والتســاؤل: لمن ننحاز في تلك 
اللحظة؟ نرتبك ونحن نرى الُمعتدي الذي أصبح بلا 
حول في مُقابل الُمعتدَى عليه الذي يملك القوة كلها. 
وفي المشهد الختامي الطويل، حين تأتي رنا وتطلب 
من زوجها أن يترك الرجل يذهب، وتزداد توسلات 
العجوز، فيمر بنوبة قلبيــة، تُحضر به رنا الماء في 
يدها، في لحظة تبدو بسيطة لكنها تقول الكثير عمّا 
تشعر به الضحية في تلك اللحظة من مزيج الشفقة 

والغفران. 
لنخــرج من »البائــع«، كما هو الحــال دومًا مع 
ســينما فرهادي، ونحــن نعرف أنه ليــس هناك 
شخص مُدان بالكامل، ليس هناك هذا الشرّ الصافي 

له لعناتنا. التقليدي الذي يكون جاهزًا لنحمِّ

٭ كاتب مصري
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إسطنبول – »القدس العربي« 

 من إسماعيل جمال:

في الســنوات الأخيرة، حث الرئيــس التركي رجب طيب 
أردوغــان في أكثر من مناســبة علــى »إظهار تاريــخ الدولة 
العثمانية بشكل صحيح« من خلال التعليم والدراما والسينما، 
وانتقــد على الدوام المناهــج التعليمية التركيــة التي خاض 
جهوداً واســعة من أجل تعديلها، معتبراً أن العديد من الكتب 
والانتاجات الفنية تشــوه التاريخ التركي وتحاول إظهار أنه 
يبدأ منذ تأســيس الجمهورية قبل قرابة الـ100 عام في تجاهل 

لمئات السنين من »أمجاد حكم العثمانيين«، على حد تعبيره.
هذه الدعوات لاقت بالفعل اســتجابة واســعة في الوسط 
الفنــي التركي، لكنها لم تكن لتحصل وتنجــح بهذا القدر لولًا 
الدعم غير المحــدود الذي قدمه أردوغان فــي هذا الجانب من 
خلال قناة »تي ري تي« الرســمية، التي أنتجت مؤخراً ثلاثة 
أعمال فنية ضخمة وبتكاليف هائلة وهي مسلسلات »أرطغرل« 

و»عبد الحميد الثاني«، وأخيراً »كوت العمارة«.
وبينما حقق المسلســل الأول »أرطغرل« أرقاماً قياسية من 
حيث نسب المشــاهدة في تركيا، وجد اهتماماً غير مسبوق من 
قبل الشــعوب العربية، فيما بدأ المسلسل الثاني »عبد الحميد 
الثاني« بالتربع على عرش المسلســات التركيــة، يُتوقع أن 
يحصد المسلسل الجديد »كوت العمارة« على نسب مشاهدات 
قياســية في تركيا والعالم العربي بشكل خاص مع بث الحلقة 

الأولى.
ومساء الخميس، بثت القناة الرســمية الحلقة الأولى من 
المسلســل الأمر الذي حاز على اهتمام هائل من قبل الشــعب 
التركــي وتصدر وســم الحلقة الأولى التغريــدات على موقع 
تويتر في تركيا، ونشرت عشرات آلاف التغريدات التي تتغنى 
التاريخية  المعلومات  العثماني وتــداول  بانتصارات الجيش 
عن »كوت العمارة« فيما ربط آخرون بين تاريخ بث المسلســل 
واســتعداد الجيش التركــي للقيــام بعملية عســكرية ضد 

الوحدات الكردية في عفرين.
وخلال الســنوات الأخيــرة تحدث كبار مســؤولي حزب 
العدالــة والتنميــة الحاكم فــي تركيا عن »محــاولات لفصل 
الشــعب التركي عن تاريخه«، وقال أردوغان: »من المؤسف، 
أننا أعددنا تاريخنا الرســمي لســنوات، بالشكل الذي أراده 
البريطانيــون«، فيما قــال أحمد داود أوغلــو رئيس الوزراء 
آنذاك: »العقلية التركية القديمة، لم ترغب لسنوات طويلة، في 
استذكار هذا الحدث المهم )معركة كوت العمارة(، وإنما حاولت 

جاهدة أن تنسى معالمه بشكل ممنهج«.

حين انتصر العثمانيون على الإنكليز  

شــارك أردوغان ورئيس الوزراء بــن علي يلدريم وعدد 
من الوزراء وكبار المســؤولين الأتراك، الثلاثاء، في العرض 

التعريفي لمسلســل ملحمة »كــوت العمــارة«، حيث جرى 
العــرض التعريفي للمسلســل التركي في مركــز ثقافي في 

العاصمة أنقرة، وتضمن مشاهد من الحلقة الأولى.
ويتحدث المسلســل عن معركــة »كوت العمــارة« وهي 
المعركة التــي انتصر فيها الجنود العرب والأتراك المنضوون 
تحت لواء الجيش العثمانــي آنذاك على القوات البريطانية 
خلال الحرب العالمية الأولى في مدينة الكوت جنوب شرقي 

العاصمة العراقية بغداد.
وتعتبــر المعركة ثانــي أكبر نصر للقــوات العثمانية في 
الحــرب العالمية الأولى، بعــد معركة جناق قلعــة )1915(، 
حيث انتهى الحصار باستسلام الجيش البريطاني بالكامل 
والبالــغ عدد عناصــره 13 ألف جندي للقــوات العثمانية، 
وتقول وثائق عثمانية موجودة في أرشــيف رئاســة أركان 
الجيش التركي، قائد الجيش العثماني آنذاك، خليل باشــا، 
كتب عقب استســام الجيــش البريطاني في 29 نيســان/ 
أبريــل 1916، إن »التاريــخ ســيواجه صعوبة فــي إيجاد 
كلمات لتســجيل هذا الحدث«، وتنقــل وكالة الأناضول عن 
المؤرخ البريطانــي جيمس موريس وصفــه للمعركة بأنها 

»الاستسلام الأكثر إذلالًا في التاريخ العسكري البريطاني«.
ويحتفل الشعب التركي، في 29 نيسان/ أبريل من كل عام، 
بذكرى المعركــة التي ألغي الاحتفال فيهــا بالمدارس التركي 
لعشرات الســنوات لكن أردوغان أعاد هذه الاحتفالات إلى 
المدارس تدريجياً في السنوات الأخيرة وقام بالفعل بإضافة 
دروس تتحدث عن »انتصــارات الدولة العثمانية« وخاصة 

»معركة كوت العمارة«، على المناهج التعليمية.

وقال أردوغان في إحياء الذكرى المئوية الأولى للمعركة: 
»هذه صفحة مضيئة في التاريــخ العثماني، ومثالا للوحدة 
بين الأمة الإســامية«، وعن المناهــج التركية قال أردوغان: 
»من المؤسف، أننا أعددنا تاريخنا الرسمي لسنوات، بالشكل 
الذي أراده البريطانيون.. كتــب التاريخ في تركيا، ناقصة، 
الذين يشــرحون التاريخ التركي القديم، وينتقلون مباشرة 
إلى تاريــخ الجمهورية، متجنبين، ذكر تاريــخ حقبة زمنية 
اســتمرت 600 عام )في إشــارة إلى الدولة العثمانية(، هم 

أعداء لنا«.

إنتاج ضخم وتكاليف هائلة 

المسلســل الجديد من إنتاج »محمد بوزداغ« الذي حقق 
نجاحــا باهرا من خلال إنتاج وكتابة ســيناريو مسلســل 
»قيامــة أرطغرل« الــذي دبلج إلــى عدة لغات مــن بينها 
العربية، ولاقى متابعة كبيرة لا ســيما فــي الدول العربية، 
حيث وعد بوزداغ الجمهور بمسلسل ضخم جرى التحضير 

له على مدى عامين.
ولفت المنتج إلى »التحديات في المسلســات التي تجسد 
فترة تاريخية، وأبرزها هي تجهيز الجنود، وتدريب الممثلين 
على ركوب الخيل، وجاهزية كادر التصوير«، مشيراً إلى أنه 
جرى تدريب طاقم المسلســل، على مدى خمسة شهور، من 
ممثلــن وفنيين يتراوح عددهم ما بين 150 و200 شــخص، 
بحصص تدريب تبدأ من الســاعة الثامنة صباحا، وتستمر 

حتى منتصف الليل أحيانا.

وقال: »بنينا مدينة كوت العمارة من جديد، نصبنا آلاف 
الخيام، وصنعنا آلاف البنادق والأسلحة وكميات كبيرة من 
الأسلحة. طاقم مؤلف من حوالي 60 أو 70 شخصا، راجعوا 
أدق تفاصيل مشروع المسلســل«، وأضاف: »الممثلين الذين 
سيؤدون الأدوار في المسلســل تلقوا تدريبات على يد أكفأ 
الجنود الأتــراك، من ركوب الخيل والتدريبات العســكرية 

التي كانت في الجيش العثماني بالقرن التاسع عشر«.
وسيكون المسلسل من بطولة ســيردار كوك هان، وقان 
تاشانير، وإســماعيل أجه شاشــماز، وإلكار آكسوم، فيما 
بــدأت الفضائيات العربية بمحاولــة الحصول على حقوق 
بث وترجمة المسلسل إلى اللغة العربية، حيث أعلنت القناة 
التركيــة أنها منحت حقــوق ترجمة المسلســل وبثه لأحد 

المواقع العربية.

أرطغرل و»عاصمة عبد الحميد«

ما شــجع على الانتاجات التاريخيــة الجديدة النجاح 
الكبير الذي حققه مسلســل » قيامة أرطغــرل« الذي تدور 
أحداثــه بين ولايتــي حلب الســورية وأنطاكيــة التركية 
في القــرن الثالث عشــر الميــادي، في زمــن الصراعات 
بــن الإمبراطوريــات بالمنطقة، ويتناول ســيرة »أرطغرل 
بن ســليمان شــاه«، والد عثمان الأول، مؤســس الدولة 
العثمانية، في سياق رحلة البحث عن أرض يستقر فيها مع 
قبيلته لإنهاء معاناتهم وتنقلاتهــم، بعد مرحلة طويلة من 

الخطر وغياب الأمن والبحث وعدم الاستقرار.

ويستعرض المسلســل نزاع المغول والروم على المنطقة، 
حيث كان المســلمون يعانون الكثير من المشــاكل في القرن 
الثالث عشــر خاصة ضعف الخلافة العباسية، وكان العالم 
الإســامي بانتظار قائد بطل، ليظهر أرطغــرل متحدياً كل 

الظروف.
وحاز المسلســل على إشــادة من أردوغان فــي مقابلة 
تلفزيونية، قائــا إنه يحظى في الآونــة الأخيرة باهتمام 
وإعجاب الجميع صغــارًا وكبارًا، وأن أفراد أســرته أيضًا 
يتابعونه عن كثب، واصفا إيــاه بأنه بمثابة ردّ على أولئك 

الذين يستخفون بقدرات تركيا وشعبها.
وفــي فبراير/ شــباط الماضي، بدأ عــرض أولى حلقات 
مسلســل »عاصمة عبد الحميد«، حيث يوثق المسلسل أبرز 
الأحــداث في الأعوام الـــ 13 الأخيــرة )1896-1909( من 
حياة السلطان عبد الحميد الثاني )ولد عام 1842 في مدينة 
إســطنبول( وهو الرابــع والثلاثون من ســاطين الدولة 
العثمانية، والســادس والعشرين من ســاطين آل عثمان 
الذين جمعوا بــن الخلافة والســلطنة. وتولى الحكم عام 

1876، وانتهت فترة حكمه عام 1909.
وكثفــت تركيا خــال الســنوات الأخيــرة انتاجها من 
المسلســات التي تقول إنهــا باتت تعرض فــي 100 دولة 
حول العالم، وتترجم إلى عشــرات اللغات، وبلغت عائدات 
المسلســات مئات ملايين الدولارات وســاهمت في تعزيز 
الاقتصاد التركي بشــكل عــام من خلال تعزيز الســياحة 
ومبيعــات العقارات والملابس والأثاث الذي تشــجع عليه 

هذه المسلسلات.
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منوعــات

 

الحمل

تتكلل جهودك بالنجاح وتتعاطى مع 
الأمور الحياتية بانفتاح وتكون المواعيد 

المهنية جيدة
الثور

مشاريعك المهنية الناجحة والمتعددة 
تمنحك العزيمة الصلبة في مواجهة 

الآخرين، لكن يستحسن ألا تضع كل 
رصيدك في مواجهة واحدة

الجوزاء

اليوم يتم تسليط الضوء عليك من قبل 
شخص يراقب طريقة عملك ومقتنع بكل 

ما تقوم به، فانتهز هذه الفرصة

السرطان

تطلع على جديد وتبدو أكثر تفاؤلًا 
وقدرة على الحوار والتفاوض، لكن أنجز 

ما عليك ولا تؤجل إلى وقت لاحق

الأسد

يؤشر هذا اليوم إلى حب جديد يطرق 
باب قلبك فترحّب به بتفاؤل، لأنه يحمل 

معه مشروع زواج

العذراء

ابتعد عن بعض المناورين والمتطفلين 
على أعمالك وكن يقظاً جداً لأن أحدهم 

يحاول وضع العصي في دواليب 
مشاريعك

الميزان

يوم مناسب جداً بالإجمال ويتحدث 
عن تقدير أو ترفيع أو مكافأة ومناسبات 

كثيرة تشارك فيها

العقرب

لا تتسرّع في الموافقة على قرار مهم 
قبل أن تدرس الوضع من جميع جوانبه، 

لأن الندم قد لا يفيدك لاحقاً

القوس

يفقدك هذا اليوم الظروف المشجعة 
على التحرّك والاستثمار وتوظيف 

الأموال وتحقيق الأرباح

الجدي

تشعر بقوة العاطفة الجياشة وتزداد 
رغبتك في التقرّب من الشريك الذي تكنّ 

له الحب الكبير

الدلو

حاول ألّا توظف طاقتك في مشاريع 
صغيرة لا خطط واضحة لها، وانتظر 

حتى تعرض عليك المشاريع الكبيرة

الحوت

تمنحك مساندة الحبيب في هذه 
المرحلة الاندفاع والتفاؤل في الحياة 

والتفكير في الخطوات المقبلة بثقة كبيرة 
جداً

أبـــــراج سودوكو لعبة يابانية يقوم اللاعب فيها 
بملء المربعات الفارغة بحيث ان كل عمود 
أو سطر يجب ان يكتمل بارقام من 1 إلى 9 

شرط استخدام كل رقم مرة واحدة في كل 
خط افقي وعمودي وكل مربع من المربعات 

التسعة.

وكو
ـود

حل العدد السابقس

حث الرئيس التركي على إبراز تاريخ العثمانيين أنتج مسلسلات »أرطغرل« و»عبد الحميد الثاني«

إنتاج ضخم لمسلسل يروي انتصار كوت العمارة في العراق و»الاستسلام الأكثر إذلالًا« في تاريخ الإنكليز

مشاهد ساحرة في اليمن لسقوط امبراطورية وصعود قومية 
وخيانة زوجة ضابط تشبه اليزابيث تايلور في مسلسل »المخفر الأخير« 

واشنطن - »القدس العربي« 

 من رائد صالحة: 

حقائق قليلة جدا لا جدال فيها في مسلسل »المخفر 
الأخير/ لاست بوست« الذي تتوالى أحداثه في اليمن 
مثل ازدحام الميناء ورغبة الشــعب في المقاومة، ولكن 
معظــم الأشــياء التي نراهــا أو نســمعها أو نلاحظها 
في الدرامــا هي موضوع خلاف إذا لــم تصل إلى حد 
التمويه والخــداع، خصوصا فكــرة أن الامبراطورية 
البريطانيــة كانــت موضع ترحيــب باعتبارهــا مثالا 

مثاليا للحكم الاستعماري. 
وبالنســبة للجنــود البريطانيــن المتمركزيــن فقد 
كانت عدن مخفرا خطيرا، ولكن يمكن الســيطرة عليه، 
وبالنســبة لزوجــات الضبــاط والجنود فقــد كانت 
عبــارة عن اقفاص، وبالنســبة للصحافيــة الأمريكية 
فقد كانت منطقة حرب، وبالنســبة للســكان المحليين 

فقد كانت وطنا يريدون تحريره. 
وعلى الرغم من أحداث المسلســل الذي تبثه شبكة 

»أمازون« تجري فــي النصف الآخر من 
الكرة الأرضية بالنسبة للأمريكيين إلا أن 
المسلســل جذب جمهورا كبيرا فالرمال 
الناعمة والمواقع الفيروزية تذكر الجميع 
ببطاقــات المعايدة، ولعدة أســباب فان 
المسلســل يعيــد الذكرى للأيــام الأولى 
مــن أفــام الرجــال المجانين والنســاء 
الخائفــات ناهيك عن الانجذاب الخاص 
لمشاهدة أليسون ) جيســكا ارين( التي 
تلعب دور زوجة خائنة تشــبه اليزابيث 
تايلــور، ولكنها لا تشــعر بان عشــيقها 
يســتحق الترفيــع في الخدمــة أكثر من 

زوجها.
المسلســل حــاول تمريــر صــورة غير 

صادقــة عــن صحافية تلعــب دور الولايــات المتحدة 
في النزاع، حيث تحاول ايســي دافيس التي تتحدث 
بلهجــة بين ولايــة تكســاس وولايــة جورجيا فضح 
القمــع البريطاني فــي المنطقة في حين يظهــر الكاتب 
المنشق بيتر موفات اهتماما شــديدا في الانشقاقات 
الصغيــرة التي تهدد مســتقبل الســيطرة البريطانية 

على خليج عدن.
وقد اعترف المسلســل بحق الســكان في السيطرة 
على أراضيهم، ولكنه لم يتعامل مع قضيتهم باسلوب 
جيد في حين حاول جلب التعاطف مع الشــخصيات 
المســتعمرة وهي، غالبــا، ضباط يفتخــرون بولائهم 
عــن  عبــارة  الواقــع،  فــي  ولكنهــم،  للامبراطويــة 

شخصيات ممزقة. 

ونــادرا مــا كان موضــوع ســقوط الامبراطوريــة 
البريطانية وظهور القومية العربية يبدو ســاحرا كما 
هو الحــال في »المخفر الأخير«، وفقا للعديد من النقاد 
في الولايات المتحدة، ولكــن الدراما نجحت في جذب 
جمهــور هائــل بطريقة مســتفزة جــدا عبر المشــاهد 
الخلابــة لقصــة للزوجــة الخائنــة ونــادي الضباط 
وقصة الحب من شابة عربية يمنية وضابط بريطاني.

هناك جمال وحشي للمناظر الطبيعية الصحرواية 
علــى الرغم من تصوير المسلســل في جنــوب افريقيا 
وهنــاك اتصال خفي بــن الشــخصيات والجغرافيا 
ربما تعود إلى كاتب العمل بيتر موفات هو بالفعل ابن 

لضابط عاش في عدن.  
شخصيات المســتعمر البريطاني في المخفر الأخير 
ظهرت طيبة القلب على نحو غريب ونبيلة رغم مظاهر 
الخيانــة وإدمان الكحول والكثير من العيوب في حين 
ظهــرت الشــخصية العربيــة اليمنية بطريقــة لا تدعو 

للارتياح.

عادل كرم في القاهرة لتصوير »تراب الماس«
بيروت – »القدس العربي«:

يزور الفنان اللبناني عادل كرم، القاهرة، لبدء تصوير مشاهده في فيلم »تراب الماس«.
 وكان كــرم قــد تعاقد مؤخرًا مع شــركة »نتفليكس«، وقدم معها »ســتاند أب كوميدي«، باســم AK 47، ومن 

المنتظر عرضه في النصف الأول من عام 2018. 
يذكر أن كرم عُرض له في نهاية 2017، الفيلم اللبناني »القضية 23«، ومن أشهر أعماله التي التقى بها مع جمهور 

السينما المصري، فيلم »سكر بنات«.
فيلم »تراب الماس« مأخوذ عن الرواية التي تحمل الإسم نفسه للكاتب أحمد مراد، وإخراج مروان حامد، وإنتاج 
شــركة »نيوسينشــري«، ويشــارك في البطولة نخبة كبيرة من الفنانين منهم: آسر ياســن، وإياد نصار، وماجد 
الكدواني، ومنة شــلبي، وشيرين رضا، وصابرين، وأحمد كمال، وتدور الأحداث حول »طه«، شاب يعمل مندوب 
دعاية طبية في شــركة أدوية، ناجح في اســتمالة الأطباء للمنتجات التي يروج لها، إلا أن جريمة قتل غامضة تقع، 

ويدخل عالًما جديدًا يكتشف من خلاله العديد من الأسرار. 

لقطة من »عبد الحميد الثاني«أردوغان مع طاقم عمل »أرطغرل«

لقطتان من المسلسل
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بيروت – »القدس العربي«

من ناديا الياس: 

للأســف تّحولت مواقع التواصل الاجتماعي إلى 
ما يشبه ساحات صراع كلامية يتم من خلالها تبادل 
الانتقادات اللاذعة والتراشــق بين الفنانين أنفسهم 

حيناً وبين الفنانين و»الفانز« أحياناً أخرى.
وعند أيّ تعليق أو كلام على الحســاب الشخصيّ 
لا يروق للفنان أو الفنانة تســتنفر الطاقات وتشّــن 
الحملات، التي تعرف من أين تبدأ ولكن لا تعرف من 
أين وكيف تنتهي، وتنقسم الآراء بين مؤّيد ومعارض 
لما تّم نشــره، وهذا ما ينطبق على الــردود والردود 
المضــادة التــي لا تخلو مــن الاســتفزاز والتطاول 
الشــخصيّ بــن متتبعي وجمهــور النجمة إليســا 
والمخرجة ريمــا الرحباني، ابنة فيروز، التي لم تنسَ 
كيف عبّرت إليسا عن عدم رضاها على ألبوم والدتها 
الأخير »ببالي«، على خلفية منشور لأحد الأشخاص 
علّقت عليه الأخيرة بســخرية استفّزت اليسا، التي 
لم تشــأ الرّد، إنما تكفّل جمهورهــا الذي لا يزال على 
سلاحه الكلامي منذ الهجوم على نجمته بعد حفلتها 

ليلة رأس السنة في دبي.
وفي التفاصيل أن الرحباني ردّت على وصف أحد 
الأشخاص ألبوم والدتها الأخير بـ »أنه فاشل« لجهة 
كلمات الأغاني، مطالباً بألحان مــن زياد الرحباني، 
الأمر الذي دفع ريما بالطلب إليه إما أن يعلّق بتهذيب 
وإما أن يخرج من صفحتها، وتشــعّبت النقاشــات 
والــردود بينهمــا ووصلت إلى حدّهــا، ليدخل على 
الخــطّ معلق آخــر اســتتبع رداّ ممازحاً منــه بأنّه 
»انتحر« فتردّ ريما »بعيد الشــرّ عنه« وتســخر من 
اليسا بشــدة قائلة: »بعيد الشــر عن قلبه، ومع مين 
بدنا نتســلى الليلة؟ أنا بقول حطّ عقلو براسو وعم 
يطبع ديوان الشــعر. بلكي الطبعــة الأولى منهديها 
لإليســا تغنيها. مللي بتحل عن أغاني فيروز ومللي 

حرام بيجلس تما شوي«.
هــذا الرّد أشــعل مواقــع التواصــل الاجتماعي 
بالتعليقات التي لم تخل من التطاول والكلام المسيء 
بحق الطرفين إذ انقســمت الأراء بين معارض لإليسا 
ومؤّيــد لريما علــى اعتبار أنــه يحقّ لهــا أن تكتب 
على صفحتها ما تشــاء والعكس صحيــح لأنّ كلام 
الرحباني أساء إلى شخص إليسا واستمرت الردود 
والانتقادات فــي وجه ريما ما اســتدعى ردّا مفصّلًا 
من قبلها  نشــرته على صفحتها الخاصة على مواقع 
التواصل الاجتماعي »الفيســبوك« أطلقت فيه جملة 
مواقــف أبرزها »أنا« لســتُ ملكة بتــرا، وزياد أخي 
وانتو برّا، صفحتــي ملك لي ويحق لــي أن أقول ما 

أريد، وعلى قلب مين قاعدة يا ترى؟«. 
واســتغربت »مين قاعد فاضي وراضي كلما نطقت 
بحرفٍ إن كانت »بوست« أو تعليق مخفي تحت سابع 
أرض، ســواء كان مزحاً أو جداً يأخذونه ويصيغون 
منه خبــراً لتجييش الناس ضــدّي«، واليكم حرفيّاً 
ما جاء على لســان الرحباني التي حملت على إليسا 
ومنتقديهــا على طريقتها وباســلوبها فكتبت حانقةً 

ومستهزئةً:
»في نــاس اعتقدوا إني اختفيــت ومش راجعة.. 
وإذ... بونســوااااار ... وكمــان إعتقــدوا إنــو اذا 
بيشــنوا هجوم عليي بيســكتوني او بيخوفوني او 
بيزعلوني... مــا عارفين يا حرام إنــو آراءهن مش 
قاريتا ولا عندي وقت اقراها لأني أنا بالقليلة بشتغل! 
منيح وحيش.. الزمن بيقول أكيد مش هني بس هني 
شو عاملين أو شو بيعملوا؟ غير التنكيش بالبوستات 

اللي مــا الن فيها؟ مين اللي قاعد فاضي وراضي، كلما 
نطقت بحرف ان كان ببوست او بكومنت مخفي تحت 
ســابع أرض.. إن كان مــزح وهــزار أو ان كان جد.. 
بياخدو بيصيــغ منو خبر ع ذوقو وبيجيش هالناس 
ضدي.. عن جد كتير حلو ميرسي كتير هاي في ناس 
بيدفعوا حقا مصاري أنا طالعتلي ببلاش أنا وقاعدة 
بالبيت وبكبســة زر! لا علاقات عامة ولا عشوات ولا 

غدوات ولا مقابلات. 
ع قلب مين قاعدة يا ترى؟ مين؟ مين؟ مين؟ 

همممممم... عن جد ميرسي كتير بس إنو هلقد في 
فراغ بالأخبار تينكشــوا بوست فيه ميتين تعليق أنا 
ما عم لاقي تعليقاتي بيناتــن ويعنونوه؟ مش قليل! 
ويجيشــوا الناس ضــدي فكرن هيك بســكت؟ كلما 
افتح تمي يلا.. شــو ما قلت يلا.. شــو ما عملت أو ما 
عملت يلا.. يا أعزائي بشرى عاطلة لما بدي إحكي رح 

إحكي ومتلما ما بيحلالي على صفحتي الشــخصية 
اللي بإسمي الشــخصي واللي بحب هزر فيها متلما 
ما بيحلالي مش متلمــا بيحلالكن لا ادعيت اني ملكة 
بترا ولا اني شهرزاد ولا رح اتصنع بالكلام تيعجبكن 
اللي بقولــوا فاللي ما عاجبوا مــا يفوت ع صفحتي 

الشخصية بكل بساطة فيها شي؟ 
امــا للغيــارى على فيــروز وعاصــي وصايرين 
عم يتكاتروا ما تشــيلوا همن هنــي بألف خير ورح 
يبقوا بألف خيــر. ولا معاوزينكن تحملــوا رايتهن 
ولا معاوزينــي.. وللغيــارى على زيــاد وصايرين 

بيستعملوا. 
أما إلى من يســتخدمون اســم زيــاد الرحباني 
للهجــوم عليهــا فتوجّهت إليهــم بالقــول »اهتموا 
بشؤونكم الخاصّة وخيّطوا بغير هالمسلة. زياد أخي 

وكلكن برا«.

Varieties
www.a lquds .co .uk

منوعــات

»زفة« تلفزيونية احتفالا
بتقديم مساعدات غذائية لسكان الجبال.. 

ووزير ينثر حبات السكر في البرلمان!

عوض أن يكون التلفزيون المغربي الرسمي أداة لتجسيد الوعي بالحقوق 
بجانب الواجبــات، ومن ضمنها حق المواطن علــى الدولة في توفير العيش 
الكريم، نجده يقدم صورا ســلبية عن شريحة من المواطنين، ولا سيما الطبقة 

الفقيرة.
خــال هذه الأيام التي يشــتد فيهــا الصقيع وتتراكم الثلــوج في المناطق 
الجبلية، وتضرب العزلة طوقا حول سكان الجبال والأرياف النائية، تمتلئ 
نشــرات الأخبــار التلفزيونيــة ـ يوميا تقريبــا ـ بتقارير تحــاول تلميع نظرة 
المؤسسة الرسمية إلى الفقراء والمحتاجين. وكالعادة، يبدو في تلك التقارير 
مواطنون مغلوبون على أمرهم، يتســلمون من مســؤولين مساعدات عينية، 
تتشكل من مواد غذائية وأغطية، حيث يحمل كل مواطن كيس المساعدة على 
ظهره، ثم يتقدم نحوه الميكروفون والكاميرا، لتســجيل شــعوره وانطباعه، 
مثلمــا يُطلب منه. وكمــا هو مألوف في هذه الحالات، تتكرر عبارات الشــكر 
والثناء والمديح، التي لُقّنتْ للبعض من قبل، أو ربما ـ فقط ـ وجدوا أنفســهم 
مدعويــن لترديدهــا، باعتبــار أن التلفزيــون ينتمي إلى »المخزن« )الســلطة 
الرســمية(، ولا يمكن للمواطــن أن يقول فيه كلاما لا يرضــى عنه »المخزن«، 

وخاصة إذا تلقى من هذا الأخير مساعدات مادية.
غير أن الشــكل الذي تُقدّم به تلك »المســاعدات« فــي التقارير التلفزيونية 
يبدو متضمنا للعديد من عناصر الإهانة والإذلال والحط بالكرامة البشرية، 
كما لو أن الســلطة تمنّ على أولئك المستفيدين من زيت وسكر وغطاء… الخ، 
ولا توفر لهم حقا من حقوقهم الأساســية التي تندرج ضمن شروط المواطنة 

الحقة. 
ومثلما يقول المثل الصيني الشــهير »لا تعطني ســمكة ولكن علمني كيف 
أصطــاد الســمك«، فأولئك المواطنــون البســطاء لا ينتظرون مــن الحكومة 
أن تتبجــح عليهــم بتقديم مســاعدات ظرفية، وتحــرص علــى إظهارها من 
خــال التلفزيون، رغم أن تلك المســاعدات لا تســمن ولا تغنــي من جوع ولا 
تقي كل الأســر من البــرد القارس طيلة فصل الشــتاء؛ والحال أن الحكومة 
والمؤسســات المنتخبة ومختلف أجهزة الدولة الفقراء مطالبة بإيجاد حلول 
دائمة كفيلة بالتخفيف من معاناة سكان الجبال والمناطق النائية، من خلال 
تعزيز شــبكة الطرق وإنشــاء المزيد من المراكز الصحيــة والمدارس وتوفير 

العمل للعاطلين وغير ذلك من مقومات المواطنة والعيش الكريم.
قبل بضعة شــهور، ســخر الكثيرون مــن رئيس جمعية »إحســانية« في 
ضواحــي مدينــة الصويــرة )القريبــة مــن أغاديــر(، كان يوزع مســاعدات 
غذائيــة لا تتعدى قيمتها 15 دولار، واســتنكروا تلك الطريقــة التي تُقدّم بها 
المســاعدات علــى النســاء القادمات من مناطــق بعيدة، ممــا أدى إلى وقوع 
كارثة مؤلمة، تمثلت في مقتل عدة نســاء وجــرح أخريات بفعل التدافع. لكنّ 
أولئك الساخرين المستنكرين يتجاهلون أن ذلك »المحسن« إنما يقتدي بعمل 
المؤسســة الرسمية التي توزع قنينات زيت وقطع سكر وأغطية، وتقيم لذلك 

»زفة« كبيرة! 

وزراء مع الشعب أم ضده؟
وتتوالــى المضحكات المبكيات فــي بلد صارت فيه الحكومــة مجرد إطار 
أجــوف له خوار، يكتفي بتنفيــذ إملاءات صندوق النقــد الدولي، غير عابئ 

بأوضاع الغالبية العظمى من الشعب. 
ومن بين القرارات غير الشــعبية للحكومة »العثمانية« )نسبة إلى رئيسها 
ســعد الدين العثمانــي، المغلوب على أمره( الاتجاه نحــو رفع الدعم عن عدد 
من المواد الأساســية، وإلغاء مجانية التعليــم العالي، وتحرير صرف العملة 
المحلية الدرهم أو ما يســمى »تعويمه«، )وبالمناســبة، فــإن »تعويم« الدرهم 
صار موضوع نكتة وسخرية في المواقع الإلكترونية وفي شبكات التواصل 
الاجتماعي، حيث يتنافس رســامو الكاريكاتير وفنانو الفوتوشوب المغاربة 

في إظهار حالات الدرهم وهو »يعوم«!(.
ودائما، في إطار المشــاهد المضحكة المبكية، ظهر الوزير لحســن الداودي 
)المنتمي لحزب العدالــة والتنمية( منذ بضعة أيام، عبر شاشــة التلفزيون، 
وهو يجيب على أســئلة بعض البرلمانيين حول موضوع رفع الدعم عن المواد 
الأساســية. وقد حرص الوزير المذكور على حمل إحدى »وسائل الإيضاح«، 
كما لو أنه أســتاذ أمام تلاميذه. وتمثلت تلك الوســيلة في علبة صغيرة جدا 
للســكر المســحوق الذي يقــدم عــادة لزبائن المقاهــي مع أكــواب القهوة أو 
العصير، كما يســتعمل في المخابز. وتساءل: هل هذا النوع من السكر يوجد 
لدى سكان الجبال؟ إنهم يستعملون أنواعا أخرى من السكر، ولا يستعملون 
الســكر المســحوق الذي يندرج ضمن المواد المدعمة، فتستفيد منه الشركات 
فــي المدن، والأصل أن الدعم وُجد لفائدة الفقراء. ولم يكتف الوزير الداودي 
بإظهار العلبة الصغيرة، وإنما عمد إلى فتحها وترك حبيبات السكر تنساب 
من بين أصابع يديه، لتتساقط على أرضية القاعة الكبرى للبرلمان، ناسيا أو 

متناسيا أنه خلق مشكلة في النظافة! 
أمــا زميله في الحكومــة وأخوه في الحزب والحركــة الدعوية، مصطفى 
الخلفي، الناطق الرســمي باســم الــوزراء، فانبــرى مدافعا عن قــرار إلغاء 
مجانية التعليم العالي، ونقلت عنه نشــرات الأخبــار قوله إن هذا القرار يهم 
فقــط الطبقة الميســورة، التي هي ملزمة بدفع رســوم لتســجيل أبنائها في 

الجامعات، في حين أن الأسر الفقيرة غير معنية بذلك القرار.
والواقــع أن هذا الــكلام يتضمن مغالطــة كبرى، تتمثل فــي أن جل أبناء 
الأثريــاء لا يتابعون دراســتهم فــي التعليــم العمومي، وإنما يدرســون في 

المعاهد والجامعات الخاصة، داخل المغرب وخارجه. 
أما بخصوص تحرير صرف الدرهم، فإن هذا الموضوع اســترعى بانتباه 
بعــض القنوات العربية، ومــن بينها قناة »الغد« المصرية، التي اســتضافت 
فــي برنامجهــا »جولة فــي الســوق« الإعلامــي المتخصص فــي الاقتصاد 
محمــد الشــرقي والخبير الاقتصــادي كميل الســاري، فبينمــا دافع الأول 
عــن قرار »التعويم«، من منطلق كونه يســاهم في تطويــر الصادرات وجلب 
الاستثمارات ويشجع تحويلات المغاربة المقيمين في الخارج، عارض الخبير 
كميل القرار، مشــيرا إلى أن نظام الصرف يختلف بين دول تتوفر على عملة 
غير قابلة للتحويل وبين دول أخرى لها عملة قابلة لذلك، وموضحا أن بلدانا 
مثــل المغرب والجزائر وتونس ومصر لا تتوفــر على عملات قابلة للتحويل، 

أي أنها لا تخرج عن إطار الحدود ويمنع تداولها خارج هذه البلدان. 

صمت غير حكيم!
شــخصيًا، أرفــض التنابــز بالألقــاب، ولكن النعــت الــذي ابتكره بعض 
الظرفاء لرئيس الحكومة الســيد ســعد الديــن العثماني، ليــس موجها إلى 
شــخصه بالذات، بل هو وصف لسلوك سياسي منطبع به، فحين قالوا عنه 
»صمــت الدين البكماني«، ربما أرادوا بذلــك انتقاد ميله إلى الصمت، كما لو 
أنه أبكــم، ينفذ ما يمليه عليــه اللوبي الاقتصادي المحلي مــن جهة، وخبراء 
صندوق النقد الدولي من جهة أخرى، وكل همّه أن تمر فترة ولايته بســام، 
مع أن المؤشــرات تبين أن حكومته لن تعمّر طويــا، حتى وإن ظلّ التلفزيون 

الرسمي يطبّـل لها صباح مساء!

٭ كاتب من المغرب

الطاهر الطويل ٭

فضائيات
وأرضيات

ردّت على تغريدة من مشجعي إليسا تصف ألبوم فيروز الأخير بالفاشل

ريما الرحباني لم أدّع أنني ملكة بترا ولا شهرزاد... وزياد أخي و»كلكم برّا«

ريما الرحباني

إليسا

زياد الرحباني

فيروز

أمريكا تدرس »غرامة« كبيرة على الصين
عن سرقة مزعومة للملكية الفكرية

– رويترز: قــال الرئيس  ■ واشــنطن 
الأمريكــي دونالد ترامــب إن الولايات 

كبيرة  »غرامة«  فرض  تدرس  المتحدة 
في إطار تحقيق في ســرقة مزعومة 
للملكية الفكريــة من جانب الصين، 
وذلك في أوضح إشــارة حتى الآن 
إلى أن إدارته ستتخذ إجراء تجاريا 

انتقاميا ضد بكين.
وقال ترامب ومستشاره الاقتصادي 

جــاري كوهــن إن بكين أرغمت شــركات 
أمريكية على نقل ملكيتها الفكرية إلى الصين في 

إطار تكلفة تنفيذ أعمال هناك.
وبدأت الولايات المتحــدة تحقيقا تجاريا في هذه 
المســألة وقال كوهــن إن الممثل التجــاري الأمريكي 

سيقدم قريبا توصيات في هذا الشأن.
ولم يحــدد ترامب ما الــذي قد تعنيــه »غرامة« 
على الصين. ويســمح قانون التجــارة لعام 1974، 
الذي أجاز تحقيقا في ســرقة مزعومة للصين للملكية 
الفكرية، للرئيس الأمريكي بفرض تعريفات جمركية 

انتقامية على البضائع الصينية أو عقوبات 
تجاريــة أخــرى حتــى تغيــر الصين 

سياساتها.
إنها  أمريكيــة  شــركات  وتقول 
المليارات  بمئات  تكنولوجيا  تخسر 
الوظائف  وملايــن  الدولارات  من 
صينية  شــركات  إلى  تذهــب  التي 
سرقت أفكارا أو برمجيات أو أجبرتها 
على تســليم حقوق للمكليــة الفكرية 

لتنفيذ الأعمال في الصين.
وقــال ترامب إنــه يريد أن تكــون للولايات 
المتحدة علاقة جيــدة مع الصين، لكن يجب على بكين 

أن تعامل الولايات المتحدة بإنصاف.
وأضــاف أنه ســيعلن إجراء ما ضــد الصين فيما 
يتعلق بالتجارة وسيناقش المســألة في خطابه عن 

حالة الاتحاد في الثلاثين من يناير كانون الثاني.
وقال أيضــا إنه ونظيره الصيني شــي جين بينغ 
لم يناقشــا خطط الصين فيما يتعلق بمشترياتها من 

سندات الخزانة الأمريكية.

وجدوا في تركيا »نسمات الحرية«... إسطنبول عاصمة الإعلام العربي
■ إســطنبول - من صهيب قلالوة: عندما ضاق 
الخناق علــى الإعلاميين العرب فــي بلادهم، إبان 
أحداث الربيع العربي، قبل 7 ســنوات، وجدوا في 

تركيا ملاذاً يتنفسون فيه »نسمات الحرية«.
وفتحــت تركيا ذراعيهــا لمئات مــن الإعلاميين 
الفارّيــن من ويلات الحروب  والصحافيين العرب، 

والتضييق على الحريات، التي تشهدها بلادهم. 
ويتواجــد هنــاك، أكثــر مــن 3 آلاف إعلامــي 
عربي يعملــون في عشــرات المواقــع الإلكترونية 

والفضائيات والمحطات الإذاعية الناطقة بالعربية.
ونجحت تركيا في اســتقطات تلك الأعداد بفضل 
مساحة الحرية الممنوحة للإعلام، وغياب التدخلات 
والإملاءات السياســية والأمنية، إلى جانب البنية 
التحتية المناســبة، حســب العديد من الصحافيين 

والإعلاميين.
وحسبهم، فإن إسطنبول، على وجه الخصوص، 
باتت عاصمة للإعلام العربي، ومركزاً للإعلام المعبّر 
عن ثــورات الربيع العربي، الرافــض للقمع والقهر 

والثورات المضادة. 
كما استقبلت تركيا، خلال السبع سنوات الماضية، 
أكثر مــن 4 ملايين من اللاجئين العرب، من ســوريا 
والعــراق واليمن وفلســطين، بالإضافة إلى الآلاف 
من المصريين، وهو ما خلق حاجة ماسة لإعلام عربي 

يعكس معاناة وآلام وآمال تلك الشعوب. 
ونتيجةً حتميــة للجوء ملايين العرب إلى تركيا، 
والانفتاح الكبير في العلاقات العربية التركية، على 
إسطنبول  شهدت  والشــعبي،  الرسمي  الصعيدين 
انطلاق عشرات المواقع الإخبارية العربية، والعديد 

من القنوات المتلفزة، إلى جانب محطات إذاعية.
وتعني تلك الوســائل الإعلامية بتغطية أحداث 
الربيــع العربــي، والمنعطفات السياســية للقضية 

الفلسطينية، إلى جانب قضايا إقليمية وعالمية.
ويأتي الفلســطينيون في المرتبة الأولى، إذ يبلغ 
مجمــوع العاملين في قطاع الإعــام والصحافة في 

تركيا نحو 900 إعلامي فلسطينين.
التالية يحل الإعلاميون المصريون،  وفي المراتب 
الســوريون، العراقيون، اليمنيــون، ودول المغرب 

العربي. 
التــي تتخذ من  أبرز الفضائيــات العربية  ومن 
إســطنبول مقرًا لها، قنوات الشرق )مصر(، مكملين 
)مصر(، تلفزيون وطن )مصر(، جســر )ســوريا(، 
ليبيا  أحرار  )العــراق(،  الرافدين  )اليمن(،  بلقيس 
)ليبيــا(، نبــأ )ليبيا(، كمــا توجد في إســطنبول 
لقنــوات عربية  التابعة  عشــرات الاســتديوهات 

تتواجد إداراتها في أوروبا والشرق الأوسط. 
ومن أهم المواقع الإلكترونية، التي تتخذ من تركيا 
مركزًا لها، ، هاف بوســت، عربي 21، رصد، ساســة 
بوست، فلسطين بوســت، خليج أون لاين، وإذاعة 

مسك.
وحسب مدير مكتب شبكة الجزيرة في تركيا عبد 
العظيم محمــد، فإن إســطنبول أصبحت »عاصمة 
الربيــع العربي المقهور، وتركيا بشــكل عام صارت 

ملاذاً آمنًا للمضطهدين في بلادهم من العرب«.
وهــو يرى  أنه كان من الطبيعــي أن تكون تركيا 
»مكاناً وأرضاً خصبة للاعلاميين ووســائل الإعلام 
العربية في ظل مناخ الحريــة والقوانين التي تكفل 

للإعلامين حرية العمل وحرية الكلمة«.
ويضيــف، إلى أنه »لا توجــد أي معوقات تتعلق 
بالأخبار ولا الموضوعــات التي نتناولها، وبالعكس 
هناك تســهيلات تســاعد على إبراز الخبر التركي 

والقصص الإخبارية التي نهتم بها«.
ويتابع »ربمــا العائق الوحيد هــو بيروقراطية 
المؤسســات وطريقة التعامل معها، وما عدا ذلك فإن 

لنا كامل الحرية في العمل بكافة أنحاء تركيا«.
وقال الإعلامــي العراقي صهيــب الفلاحي، »من 
خلال تجربتي الشــخصية، فالحرية في العمل أبدًا 
ليست شــعارًا أو مدحًا لتركيا، إنما هي واقع لمسناه 

من خلال عملنا الميداني«.
ويشــير الفلاحي، الذي يشــغل المدير التنفيدي 
لشــركة إعلامية، إلى أنهــا أطلقت موقعًــا إعلاميًا 
متخصصًا بالشأن التركي »تركيا بوست«، من دون 

أية عوائق، كما أسسنا »رابطة الصحفيين العراقيين 
في الخارج«.

ويلفت كذلك إلى تنظيــم أكبر حدث عربي ثقافي 
في تركيا وهو »معرض إســطنبول الدولي للكتاب 
العربي«، والذي زاره أكثر مــن 50 ألفًا من كل تركيا 

وخارجها.
ويــرى أن التحــدي الأكبر في تركيــا هو »كيف 
تحافظ المؤسسات العربية على استمرارية عطاءها 
في ظل التحديــات المالية والقانونيــة والتنظيمية 

المصاحبة لعملها«. 
ويقــول الإعلامي الفلســطيني عبــد الله داود 
الفكرية  التوجهــات  بتنــوع  تمتاز  إســطنبول  إن 

والثقافية.
وعلى الصعيد الفلسطيني، يضيف: »نتلقى دعمًا 
وتأييداً كبيريــن وأفقًا واســعًا للتعبير عن مآلات 

القضية من جميع أطرافها«.
فيما ذهبت الصحفية الأردنية ســارة أبو عطية، 
إلــى أن التكنولوجيا الحديثة والمتطورة المتاحة في 

إسطنبول، ساعدت الإعلام الجديد بشكل جليّ.
وتضيــف: نســتطيع إنتــاج المــواد الإعلامية 
الصوت  لإيصال  مؤهلة  إســتوديوهات  واستئجار 
الحر بتكاليف معقولة، من دون التعثر بعقبات غلاء 

أسعارها.

ويصف الإعلامي المصري مجاهد المليجي، مراسل 
موقع »عربي 21«، إســطنبول بـ«ملجأ الأحرار« في 
العربي، لاســيما الإعلاميــن المطاردين في  العالم 

بلدانهم من أنظمة قمعية.
ويتابع »هنا في إســطنبول نــرى نعمة كبيرة، 
أن تكتــب وأنت مطمئن على حياتــك، فلا خوف من 
المداهمــة والملاحقــة، كما هو الحال فــي العديد من 

الدول العربية«.
وترى الإعلامية الفلســطينية آلاء غــانم، أن ما 
ينقص الإعلام في الدول العربية هو »فضاء الحرية، 
دون الإملاءات السياســية والأمنيــة«. مضيفة »ما 

نبحث عنه وجدناه في تركيا«.
واعتبر الإعلامي المغربي زهير عطوف، أن تجمع 
الإعلاميين العــرب الكبير في تركيــا، »يعطي فكرة 
واضحة عن حرية الصحافــة الموجودة، فأصبحت 

تركيا منبراً لمن لا منبر له«.
وبخلاف هــذه الفضائيــات والإذاعات والمواقع 
الإلكترونيــة المهاجرة، يوجد في إســطنبول أيضًا 
القســم العربي لوكالــة الأناضول للأنبــاء، ومقر 
 )TRT( بالعربية  الناطقة  الرسمية  التركية  القناة 

، وموقع »أخبار تركيا« الإلكتروني. 

)الأناضول(

المسجد المجيدي على شاطئ مضيق البوسفور

دونالد ترامب

عاصفة الاتهامات بالتحرش تتجدد حول المخرج الأمريكي وودي آلن
■ نيويورك - أ ف ب: يجد وودي آلن نفســه مرة 
اخرى عالقا في عاصفة الاتهامات بالتحرش الجنسي 
مع رفض مشــاهير عدة العمل معــه في حين جددت 
ابنته بالتبني الاتهامات اليه بالاعتداء عليها جنسيا، 

وهو ما سارع المخرج إلى نفيه.
وقــد أفلت المخــرج النيويوركي وهو مــن الأكثر 
غزارة في تاريخ الســينما مع حوالى خمســن فيلما 
في خلال خمسين عاما تقريبا، عموما من سهام حملة 
فضح التحرش الجنسي التي أسقطت أو هزت صورة 
الكثيــر من الممثلــن والمخرجين منــذ فضحية المنتج 
هارفي واينستين من كيفن سبايسي إلى بريت راتنير 

مرورا بداستن هوفمان وجيمس فرانكو.
إلا أن العاصفة دقت أبوابه خلال الأسبوع الحالي 
مع تجديد ابنتــه بالتبني ديلان فــارو الاتهامات له 
بالاعتداء عليها جنســيا عندما كانت في الســابعة، 

وهي اتهامات تسوقها ضده منذ العام 1992.
وقالت ديلان فــارو )32 عاما( فــي مقتطفات من 
مقابلــة بثتها محطة »ســي بــي اس« الأربعاء معها 
»كل ما في وســعي فعله هو قول الحقيقة التي أعرفها 

والأمل بأن يصدقني أحدهم بدل الاكتفاء بسماعي«.
وأضافت ديــان التــي كان شــقيقها الصحافي 

رونان فارو أحد المســاهمين في الكشف عن فضيحة 
واينســتين »لم لا يحق لي ان اغضب؟ لم لا يحق لي 
أن Bشــعر بأني مجروحة؟ لم لا يحق لي أن استنكر 
بعد كل هذه الســنوات التي تم فيهــا تجاهلي وعدم 

تصديقي؟«.
وبعيد نشــر هذه التصريحات، جــدد وودي آلن 
نفيه الاتهامات التي ســاقتها ابنتــه بالتبني متهما 
إياها باستغلال موجة التنديد بالاعتداءات الجنسية 

لتعيد إطلاق »مزاعم تفتقر إلى المصداقية«.
وقــال وودي آلن في بيان »قيلــت هذه الاتهامات 
أول مرة قبــل 25 عاما، وخضعــت القضية لتحقيق 
كامل« فــي ولايتي نيويــورك وكونيتيكت. وأضاف 
»خلص تحقيقان استمرا لأشهر إلى أنه لم يكن هناك 

أي استغلال«.
وقبل نشــر المقابلــة مع ديلان فــارو، كتب الممثل 
الفرنســي – الأمريكــي تيموتي شــالاميه الذي برز 
في الأشــهر الأخيرة بفضل فيلمي »كال مي باي يور 
نايم« و»ليدي بيرد« عبر »إنســتغرام« انه ندم على 
تعاونه مع وودي آلن في فيلمه الجديد الذي يعرض 
خلال الســنة الحالية وهو بعنــوان »رايني داي إن 

نيويورك«.
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اقتصاد ومـال

الجزائر توقع اتفاقا 
مع »سيسبا« الاسبانية

لزيادة إنتاج أحد حقولها 
■ الجزائر - رويتــرز: قال الرئيس 
الجزائرية  لـ«ســوناطراك«  التنفيذي 
الطاقــة  شــركة  ان  الخميــس  أمــس 
الحكوميــة وقعــت اتفاقــا مع شــركة 
»سيسبا« الإسبانية لتعزيز الإنتاج في 
والغازفي   للنفــط  الخروف  رورد  حقل 
التنفيذي  الرئيس  البلاد. وذكر  شــرق 
عبد المؤمن ولد قدور ان الاتفاق قد يزيد 
الإنتاج فــي الحقل مــن 11 ألف برميل 
يوميا من النفط إلى 24 ألف برميل يوميا 
بعد خمس ســنوات، وإلى عشرة آلاف 
برميل يوميا من غاز البترول المسال بعد 

ست سنوات.
من جهة ثانية قال قدور ان الشركة لم 
تقرر بعد أين تسثمر في مصفاة أجنبية 
مع سعيها لتكرير النفط في خارج البلاد 

وتقليص فاتورة استيراد الوقود.

سلطنة عُمان ستنشئ 
صندوق استثمار في البنية 
التحتية بقيمة مليار دولار

■  أبوظبي - رويترز: قال مسؤول 
كبيــر فــي وزارة الماليــة فــي ســلطنة 
عُمــان أمــس الخميــس ان »صنــدوق 
الاحتياطي العــام« للدولة نال موافقة 
الحكومة على إنشــاء صندوق بمليار 
دولار للاستثمار في مشروعات البنية 

التحتية بالبلاد.
وتضررت الســلطنة، وهي ليســت 
عضــوا فــي منظمــة »أوبــك«، ودول 
خليجيــة أخرى جــراء هبوط أســعار 
النفط في الأعوام الثلاثة الماضية، وما 
أدى إليه من عجز في الميزانيات. وهي 
توجــه حاليا أمــوالا إلى مشــروعات 
ضروررية لمستقبل البلاد غير النفطي.

وقــال المســؤول، الذي طلــب عدم 
الموضــوع  لأن  هويتــه  عــن  الكشــف 
لم يعلــن بعــد، أن الصنــدوق الجديد 
الخليج  في  مســتثمرين  سيســتهدف 
خــارج  مــن  صناديــق  إلــى  إضافــة 
المنطقة، مضيفا أن التفاصيل سيعلنها 

»صندوق الاحتياطي العام« نفسه.
ولم يتســن الحصــول علــى تعليق 

فوري من الصندوق.
من جهــة ثانية قــال المســؤول أنه 
ليــس لــدى الســلطنة خطــط لفــرض 
أي ضرائــب جديــدة هذا العــام وأنها 
القيمــة  ضريبــة  لتطبيــق  مســتعدة 
المضافــة فــي 2019. وســلطنة عمــان 
من الــدول الضعيفة ماليــا في منطقة 
الخليج، وفي الشــهر الماضي خفضت 
ديونهــا  تصنيــف  »فيتــش«  وكالــة 
الســيادية إلى أعلى قليــا من النطاق 
عالي المخاطر، بينما تصنفه »ستاندرد 

آند بورز« بالفعل عند عالي المخاطر.

توقعات بحصول البنوك المشاركة في إدراجها على جزء ضئيل من قيمة الطرح الأولي

 »أرامكو السعودية« توقع اتفاقا لتحويل النفط الخام إلى كيميائيات
■  الظهــران  -  لنــدن  رويتــرز: وقعــت »أرامكــو 
الســعودية« أمس الخميس اتفاقا مع شركتين أمريكيتين 
لتجربة استخدام تقنياتهما في تحويل النفط الخام إلى 
كيميائيات بما يســاعد الشــركة الحكومية على توسعة 

نشاطها في قطاع البتروكيميائيات.
وتريــد »أرامكو« تطوير نشــاطها فــي قطاع المصب، 
في الوقت الذي تســتعد فيه الحكومة لبيع ما يصل إلى 
خمســة في المئة من أكبر شــركة نفط في العالم في طرح 

عام أولي هذا العام.
وقال أمــن الناصر، الرئيس التنفيذي للشــركة، في 
مقرها في الظهران ان الاتفاق المبرم مع شركتي »سي.بي 
آند آي« و«شــيفرون لوميناس« يشمل »تقنية ستحول 
النفط الخام مباشــرة إلــى كيميائيــات«. وأوضح أنه 
بموجب الاتفاق فإن الشــركات الثلاث ستجرب تقنيات 
لتحويــل ما بين 70 و80 فــي المئة من النفــط الخام إلى 
كيميائيات، مشيرا إلى أن الهدف سيكون إضفاء الطابع 

التجاري على العملية خلال عامين.
كلقيم  النفط  اســتخدام  هي  »استراتيجيتنا  وأضاف 
المستقبلية،  مشــاريعنا  في  للبتروكيميائيات  رئيســي 
واســتغلال إحدى أكبــر احتياطيات النفــط في العالم 
وأقلهــا تكلفــة«. وتدمج »أرامكــو« أنشــطتها للتكرير 

لزيادة  الشــركة  خطــط  لخدمــة  والبتروكيميائيــات 
حصتها الســوقية، وكذلك لخدمة مســاعيها في توسعة 
محفظتها من المنتجات المكــررة. وكانت قد وقعت اتفاقا 
أوليا في نوفمبر/تشــرين الثاني مع الشركة السعودية 
للصناعات الأساســية »ســابك« لبناء مجمــع لتحويل 
النفط الخام مباشــرة إلى كيميائيــات متجاوزة مرحلة 
التكريــر. ومن المتوقع أن يبدأ العمــل به في 2025. وقال 
الناصر »من المرجح أن يصبح اســتخدام النفط في قطاع 
البتروكيميائيات مصدرا رئيسيا لنمو الطلب على النفط 
في العشــرينيات من القرن الحالي فــي الحقيقة، لينمو 
بأكثر من خمســن في المئة خــال العقديــن المقبلين«. 
وأضاف ان استخدام النفط كلقيم »سيضمن مأوى كبيرا 

وحقيقيا لإنتاجنا النفطي في المستقبل«.
تضخ »أرامكو« نحو عشــرة ملايــن برميل يوميا من 
النفــط الخام وتعتزم زيــادة قدرتهــا التكريرية إلى ما 
بين ثمانية وعشــرة ملايين برميل يوميا من نحو خمسة 

ملايين برميل يوميا حاليا.
وهي تريد ن تنوع أعمالها في تحرك يســتهدف تعزيز 
قيمتها وجذب المســتثمرين إلى الطرح الأولي لخمســة 
في المئة من أســهمها، بموجب خطة طموح لتنويع موارد 

اقتصاد المملكة بدلا من الاعتماد على إيرادات النفط. 

على صعيد أخــر قالت مصادر مصرفيــة وأخرى في 
قطاع النفط ان البنوك التي ستقدم المشورة بشأن إدراج 
أسهم شركة »أرامكو السعودية« وتنفيذه من المتوقع أن 
تحصل على نسبة ضئيلة من المئة مليار دولار التي تأمل 

الرياض بأن تجمعها من الطرح العام الأولي.
وأضافت المصادر أن بنوك الاســتثمار المشــاركة في 
الإدراج مــن المتوقــع أن تحصــل على 0.2 فــي المئة من 
الأموال التي سيتم جمعها، وأشارت إلى أن ذلك قد يصل 

إلى نحو 200 مليون دولار.
وقــد يكون إدراج خمســة في المئة من أســهم عملاق 
النفط الســعودي المملوك للدولة أكبر طــرح عام أولي 
فــي التاريخ، إذ يبلغ نحو خمســة أمثــال الطرح العام 
الأولي لشــركة »علــي بابــا« الصينية صاحبــة الرقم 
القياسي حاليا. وجرى تسجيل أسهم شركة »علي بابا« 
المتخصصة في التجارة الإلكترونية، في سوق نيويورك 

في 2014.
وتتنافس بنوك بقوة على الاضطلاع بدور في الطرح 
العام الأولــي، إذ ينظر إليــه على أنه معبــر إلى إبرام 
صفقات أخرى من المتوقع أن تنشــأ عن خطة السعودية 
الرامية إلى إصلاح اقتصادهــا عبر الخصخصة. وقالت 
مصادر في القطاع المصرفــي ان »أرامكو« معروفة بأنها 

كانت تدفع رســوما مصرفية أقل نســبيا فــي الماضي. 
وامتنعت الشــركة عن التعقيب عند ســؤالها عن المبلغ 

الذي ستعرضه لهذا الطرح العام الأولي.
ويســتند تقدير قيمة الرســوم إلــى توقعات لمصادر 
داخــل القطاع جــرت مراجعتها مع مصرفيــن يعملون 
لإقتناص جزء مــن الكعكة. وطلبت المصادر عدم نشــر 

أسمائها بسبب حساسية الموضوع.
وتُقارن تقديرات شركة »فريمان للاستشارات« لقيمة 
الرسوم بمتوســط يتراوح بين 2.0 و2.5 في المئة للطرح 

العام الأولي لشركات في المنطقة.
و«مورغان  مورغان«  »جيه.بــي  بنوك  تعيين  وجرى 
للمشــاركة  العالمية  و«إتش.إس.بي.ســي«  ســتانلي« 
كمنســقين دوليين، ومن المتوقع اختيار المزيد من البنوك 

بين. بالإضافة إلى فريق من الُمرَتِّ
وحصــل 35 مصرفا عملــت في الطرح العــام الأولي 
لـ«علي بابا« الذي بلغت قيمتــه 21.8 مليار دولار، على 
ما يقدر بنحو 300 مليون دولار وفقا لبيانات تومســون 

رويترز.
وقال مصدر في قطاع الخدمات المصرفية الاستثمارية 
إن من غيــر المرجح أن تعكس الرســوم حجم الإصدار. 
وأضاف »أرامكو معروفة بدفع رسوم قليلة جدا. بالنسبة 

لصفقة بهذا الحجم في سوق رأس المال، ما تصبو إليه هو 
100 إلى 150 نقطة أساس )1% إلى 1.5%( لكن أرامكو 

تدفع عشر نقاط أساس فقط«.
وتظهر بيانات تومسون رويترز أن مستشاري الطرح 
العام الأولي لـ«البنك الأهلي التجاري« السعودي، وهو 
ثاني أكبر طــرح أولي في العالم بعد »علــي بابا« بقيمة 
بلغت ســتة مليارات دولار في عــام 2014، حصلوا على 
رســوم بلغت 4.8 مليون دولار فقط. وحسب البيانات، 
فإن »أرامكو« دفعت 180 مليون دولار لمستشــارين حول 

العالم منذ عام 2002. 
وفي المقابل، كانت أكبر شــركة دفعت رســوما العام 
الماضي هي »شــركة البريــد الياباني القابضــة« التي 
دفعت 382 مليون دولار مقابل استشــارات في الخدمات 
المصرفية الاستثمارية، بما في ذلك طرحها العام الأولي، 
في عــام 2017 وحده. وكونها شــركة رائدة في المنطقة، 
سيكون شــيئا مهما لبنوك مثل »ســيتي بانك« و«إتش.
إس.بي.ســي« التــي توســع عملياتها فــي المملكة من 
أجل الاســتفادة من الفرص التي ســتخلقها رؤية 2030 
للإصلاح التي دشنها ولي العهد السعودي الأمير محمد 
بن ســلمان بهدف إنهاء اعتماد الاقتصاد على صادرات 

النفط.

»فيتش«: السعودية تحرز  تقدما 
في إصلاح الموازنة لكن إطار العمل غير مكتمل

■  القاهــرة - رويتــرز: قالــت وكالــة 
»فيتش« للتصنيــف الإئتماني ان إجراءات 
ضبط الموازنة التي اتخذتها الســعودية في 
الآونة الأخيرة ســتزيد الإيرادات الحكومية 
على نحو مستدام، لكن زيادات الإنفاق تُبرز 
أن الرغبــة في دعم النمــو الاقتصادي تكبح 

الالتزام بالضبط المالي.
وأضافــت الوكالة في تقريــر صدر أمس 
الخميــس »مصداقيــة إطــار العمــل المالي 
للمملكة لا تزال محدودة، بما في ذلك الآليات 
الجديدة لضبط الإنفاق التي تم الإعلان عنها 
في تحديــث برنامج تحقيق التــوازن المالي 

التي نشــرت في ديســمبر )كانــون الأول( 
.»2017

وفــي الآونــة الأخيرة، رفعــت الحكومة 
أولية  زيادة  بعد  الوقود  أســعار  السعودية 
قبل عامين، كما زادت الرسوم المفروضة على 
الوافدين بعد تطبيق رســوم على استقدام 
أســر الوافديــن، وطبقــت ضريبــة القيمة 
المضافة. وتتماشــى تلك الإجراءات بشــكل 
كبير الالتزامات التي تعهدت بها الحكومة في 

وقت سابق.
وقالت »فيتش« ان تلك الإجراءات تساهم 
في زيــادة متوقعة للإيــرادات غير النفطية 

بواقــع واحــد في المئــة في النــاتج المحلي 
الإجمالي في موازنة 2018 التي تم نشرها في 

ديسمبر/كانون الأول.
لكن الوكالة أشارت إلى أن زيادة الإنفاق 
بنسبة 0.8 في المئة من الناتج المحلي الإجمالي 
ســتبدد أثر نمو الإيرادات إلى حد كبير، بما 
في ذلك إجراءات تعويض الأسر الأكثر فقرا 

عن زيادة تكاليف المرافق والوقود.
وقالــت »فيتش« ان إيــرادات المملكة في 
2018 قد تتلقى دعما غير متكرر من تسويات 
مع أثرياء في المملكة بعد حملة على الفســاد 

شنتها السلطات في نوفمبر/تشرين الثاني.

توقيع عقد لمشروع إنشاء أطول برج في العالم في جدة
■  دبي - رويترز: وقــع مطورون عقاريون يســعون لبناء أطول 
ناطحة ســحاب في العالم في مدينة جدة الســعودية عقدا قيمته 620 
مليون ريال )165 مليون دولار( لتنفيذ أعمال البُنية التحتية في الموقع 

مما يعني أن المشروع سينفذ رغم الأوضاع الاقتصادية الضعيفة.
وقالت »شــركة جــدة الاقتصاديــة«، التي تقود الكونســورتيوم 
المسؤول عن المشــروع، في بيان في وقت متأخر أمس الأول ان »شركة 
الفوزان« للمقاولات العامة فازت بالعقد على أن ينتهي العمل خلال 12 

شهرا.
وقد بدأ تشييد برج جدة، الذي كان متوقعا أن تصل تكلفته إلى 1.2 
مليار دولار في البداية، منذ عدة أعوام. وقال مسؤولون في وقت سابق 
إن البناء ســينتهي بحلول 2020. ولم تذكر »شركة جدة الاقتصادية« 

في بيانها إن كان هذا الإطار الزمني مازال قائما.

بدأ العمل في المشروع في وقت كان الاقتصاد السعودي مزدهرا فيه، 
لكنــه يواجه بيئة أكثر صعوبة الآن حيث تواجه ســوق العقارات في 
المملكة مصاعب بسبب الأوضاع الاقتصادية الناتجة عن تراجع أسعار 

النفط.
ورئيس شــركة المملكة القابضــة الأمير الوليد بــن طلال، ورئيس 
مجموعة بن لادن بكر بن لادن، محتجزان منذ نوفمبر/تشــرين الثاني 
الماضي فيما يتعلق بتحقيقات فساد واسعة النطاق. والشركتان ضمن 

الكونسورتيوم المسؤول عن المشروع.
ويُظهر عقد تنفيذ أعمال البنية التحتية أن الســلطات الســعودية 
ترغب في استمرار العمل بالمشروع ولا تريد أن يعرقل التحقيق العمل.

ومــن المتوقع أن يتجاوز ارتفاع برج جــدة الألف متر ليتجاوز برج 
خليفة في دبي الذي يتجاوز ارتفاعه 828 مترا.

»أوبك« تتوقع زيادة إمدادات النفط من منافسيها هذا العام
 مما يضعف أثر اتفاق خفض الإنتاج للتخلص من تخمة المعروض

■  لندن/كراكاس/ســنغافورة - وكالات: رفعــت منظمــة 
رة للنفط »أوبك« توقعاتهــا لإمدادات النفط من  البلــدان الُمصَدِّ
الدول غير الأعضاء في 2018، في الوقت الذي يشجع فيه ارتفاع 
الأسعار شــركات النفط الصخري الأمريكية على ضخ مزيد من 
الخام، مما يضعف أثر اتفاق تقوده المنظمة وشركاؤها بمن فيهم 
روســيا، للتخلص من تخمة المعروض وانهيــار كبير في إنتاج 
فنزويــا. وقالت المنظمة فــي تقريرها الشــهري الصادر أمس 
الخميس ان المنتجين من خارجها سيعززون الإنتاج بواقع 1.15 
مليون برميل يوميا في العام الجاري ارتفاعا من 990 ألف برميل 

يوميا في التوقعات السابقة.
وأضافت »ارتفاع أسعار النفط يجلب مزيدا من المعروض إلى 
السوق لاســيما في أمريكا الشــمالية وبخاصة النفط الُمحكَم«، 

مشيرة إلى اسم آخر للنفط الصخري.
مــع ذلك قالت المنظمــة ان هناك »مؤشــرات متزايدة إلى ان 
سوق النفط يتجه بسلاسة نحو إعادة التوازن«، وأن الاسعار 
تتحســن مدفوعــة بمخزونات أدنــى وطلب جيــد وتوترات 
جيوسياســية. وأضافــت »في ديســمبر تحســنت التوقعات 

المستقبلية للنفط إلى مستويات لم نشهدها منذ اواخر 2014«.
وتابعت ان اتفاق تمديد خفض الإنتاج وكذلك »الاضطرابات 

في امدادات بحر الشمال عززت من المكاسب«، بعد الضرر الذي 
لحق بشــبكة أنابيب الإمداد التي تنقل 40 في المئة من نفط وغاز 
المملكة المتحدة في بحر الشمال، نتيجة عطب في أحد الأنابيب. 
ورفعت »أوبك« توقعاتها بالنســبة للطلــب العالمي على النفط 
خلال الســنة الماضية إلى 96.99 مليون برميل يوميا وعزته إلى 

»معطيات أفضل متوقعة بالنسبة لأوروبا والصين«.
اما بالنسبة لســنة 2018 فتوقعت ان يبلغ الاستهلاك العالمي 

98.51 مليون برميل في المعدل.
وقد بــدأت »أوبك« وروســيا وعدد من المنتجين المســتقلين 
خفض الإمدادات قبل عام بهــدف التخلص من تخمة المعروض 
من الخام التي تراكمت منذ عام 2014. ومدوا الاتفاق حتى نهاية 
عام 2018. وقد يزيــد توقع »أوبك« ارتفاع إمدادات المنافســن 

الجدل بشأن فعالية استمرار تطبيق تخفيضات الإنتاج. 
وتجتمع لجنــة مراقبة وزارية في مطلع الأســبوع المقبل في 
ســلطنة عُمان، ومن المتوقع أن تبحث استراتيجية الخروج من 

الاتفاق.
لكن فــي مقابل هذه التوقعات أظهرت مؤشــرات في التقرير 
أن التزام »أوبك« بتخفيضات الإنتاج ظل مرتفعا في ديســمبر/

كانون الأول، وأن إنتاج فنزويــا النفطي تراجع بدرجة كبيرة 

في هذا الشــهر. وأظهرت حســابات رويترز التي استندت إلى 
بيانات »أوبــك« أن التزام دول المنظمة الإحدى عشــر بأهداف 
الإنتاج ارتفع إلى 129 في المئة من النســبة البالغة 121 في المئة 

في نوفمبر/تشرين الثاني.
واستقرت أســعار النفط بعد نشــر التقرير ليجري تداولها 
أعلى مــن 69 دولارا للبرميل بالقرب من أعلى مســتوياتها منذ 
ديســمبر/كانون الأول عــام 2014. وفي المعاملات الآســيوية 
المتأخرة بلغت العقود الآجلة لخام برنت 69.34 دولار بانخفاض 
أربعة سنتات عن الإغلاق الســابق. ويوم الاثنين بلغت العقود 
أعلى مستوياتها منذ ديســمبر 2014 عند 70.37 دولار للبرميل. 
وبلغت العقود الآجلة لخام غرب تكســاس الوســيط الأمريكي 
64.03 دولار للبرميل بارتفاع ستة سنتات من سعر أخر تسوية. 
وسجل خام غرب تكساس أعلى مســتوياته منذ ديسمبر 2014 

عند 64.89 دولار للبرميل يوم الثلاثاء.
ويقول متعاملون ان أســواق النفط تحظى بوجه عام بدعم 

جيد بفعل تخفيضات الإمدادات التي تقودها »أوبك« وروسيا. 
وعلى الرغــم من ذلك يقول محللون إن موجة ارتفاع ســعر 
النفط في الآونــة الأخيرة والتي دفعت الخــام للارتفاع بنحو 
14 في المئة منذ أوائل ديســمبر قد تكون على وشك خسارة قوة 

الدفع. غير ان متعامين في الســوق يرون ان من المســتبعد أن 
تنخفض الأسعار بفعل مخاوف بشأن تعطل الإمدادات.

وفي نيجيريا هددت جماعة »منتقمو دلتا النيجر« المتشــددة 
بشن هجمات على قطاع النفط في البلاد في الأيام القليلة المقبلة.

كما يحظى الســوق بدعم من انخفاض في مخزونات الخام 
المتاحة. فقد تراجعــت مخزونات الخــام الأمريكية 5.1 مليون 
برميل في الأسبوع المنتهي في 12 يناير/كانون الثاني إلى 411.5 

مليون برميل وفقا لمعهد البترول الأمريكي.
من جهة ثانية أظهرت أرقام نشــرتها »أوبك« أمس أن إنتاج 
النفط فــي فنزويلا هبط حوالي 13 في المئــة العام الماضي، إلى 

أدنى مستوى سنوي في 28 عاما.
وأشارت الأرقام إلى أن فنزويلا انتجت 2.072 مليون برميل 
يوميا في 2017 مقارنة مــع 2.373 مليون برميل يوميا في 2016 
مســجلة هبوطا يبلغ حوالي 300 ألــف برميل يوميا. وكان ذلك 
أكبر هبوط بين دول أوبك الثلاث عشرة التي تعهدت بتخفيضات 
إنتاجية جرى مؤخرا تمديدها حتــى نهاية 2018 . وعلى عكس 
تخفيضات طوعية من منتجين مثل الســعودية وروسيا تهدف 
لدفع أســعار الخام للصعود، فإن فنزويلا غير قادرة على وقف 

تراجع في الإنتاج مستمر منذ ست سنوات.

العراق يُوقِّع اتفاقا مع »بي.بي« لتعزيز إنتاج النفط في حقول كركوك

■  بغداد/كركــوك - وكالات: قالت وزارة النفط العراقية في 
بيان أمس الخميس ان العراق وقع مذكــرة تفاهم مع »بي.بي« 
لتعزيز طاقــة إنتاج حقول نفط كركوك في شــمال البلاد، التي 
استعادت القوات العراقية الســيطرة عليها في أكتوبر/تشرين 

الأول بعدما طردت منها المقاتلين الأكراد.
وأضافــت ان وزير النفــط، جبار اللُعيبي، ورئيس شــركة 
بي.بي لمنطقة الشرق الأوســط مايكل تاونسند، حضرا مراسم 
التوقيع في مكتب كركوك التابع لشركة »نفط الشمال العراقية« 

المملوكة للحكومة والتي تتولى إدارة الحقول.
وقال بيان الوزارة نقلا عن تاونســند أنــه بموجب الاتفاق 
ستقوم »بي.بي« بزيادة الإنتاج من حقول كركوك إلى 750 ألف 
برميــل يوميا، أي ما يزيد على مثلي الطاقــة الإنتاجية الحالية 
البالغــة 420 ألف برميل يوميا، حســب بغــداد. ومع ذلك، فإن 
الإنتــاج النفطي من تلك الحقــول، ما عدا حقلــي هافانا وباي 
حسن المتوقفين، لا يتخطى 120 ألف برميل يوميا، لسد الحاجات 
المحلية. ونقل البيان عن المســؤول التنفيذي في »بي.بي« قوله 
ان الشركة »ســتقوم بعمليات المسح وإعداد الدراسات المطلوبة 

من أجل العمل على تطوير الحقول النفطية في كركوك«.
ووقعت وزارة النفط العراقية في العام 2013 عقدا استشاريا 
مع الشــركة البريطانية لمساعدة شــركة نفط الشمال لتطوير 

حقلي هافانا وبابا كركر.
وتبلغ طاقــة حقل بابا كركــر الإنتاجية 50 ألــف برميل في 
أمس، وحقل هافانا 50 إلى 60 ألف برميل في أمس وفق مسؤول 
في »شــركة نفط الشــمال«.  لكن العمل لتطوير الحقلين لم ينفذ 
لفقدان حكومة بغداد ســيطرتها على الحقــول لصالح القوات 
الكردية في ســنة 2014 فــي اعقاب الهجــوم الخاطف لتنظيم 
»الدولة الإســامية« وســيطرته على مناطق واسعة في شمال 

وغرب البلاد.
وقد بدأ اللُعيبي محادثات مع الشركة البريطانية في أكتوبر 

بعد أيام من طرد المقاتلين الأكراد من المنطقة.
وتوقفت صادرات النفط من الحقــول، والتي كانت تُنقل في 
خط أنابيب عبــر تركيا، بعد عملية الجيش العراقي التي جاءت 
ردا على استفتاء الاستقلال الذي أجرته حكومة إقليم كُردستان 

العراق في 25 سبتمبر/أيلول.

من جهة ثانية، قال اللعيبي أمس »لدينا سفر قريب إلى تركيا 
لبحث التوصل لاتفاق بشأن خط النفط الناقل إلى ميناء جيهان 

التركي من حقول كركوك«.
ورغم اســتعادة القوات العراقية لجميع الحقول النفطية في 
مدينة كركوك والمناطق المتنازع عليها في المحافظات الشــمالية، 
لا تزال الســلطات الاتحادية غير قادرة على تصدير النفط عبر 
الأنابيب الشمالية بسبب الاضرار التي لحقت بها اثر العمليات 
العســكرية ضــد الجهاديــن، وأيضــا لمرورها عبــر الأراضي 
الكُردســتانية. ويخطط العراق لبدء نقل الخام بالشاحنات من 

كركوك إلى إيران في نهاية الشهر الجاري.
وحقــول كركوك من أقدم وأكبر الحقول النفطية في الشــرق 
الأوســط، وما زالت تحتوي على ما يقدر بنحو تسعة مليارات 
برميــل من النفط القابل للاســتخراج وفقــا لـ«بي.بي«،  التي 
قدمــت المســاعدة الفنية في الماضي لـ«شــركة نفط الشــمال« 

للمساهمة في إعادة تطوير هذه الحقول.
والعراق ثاني أكبر منتج في منظمة البلدان المصدرة للبترول 

»أوبك« بعد السعودية.

فني يفحص الضغط من صمام على خط انابيب في حقل باي حسن في كركوك 

المركزي الإيراني يطالب 
شركة تابعة للبورصة الألمانية 

بمليارات الدولارات 
■  فرانكفورت/لوكسمبورغ - وكالات: يطالب البنك 
شــركة  وهي  »كليرســتريم«،  شــركة  الإيراني  المركزي 
تعويضات متفرعة عن شركة البورصة الألمانية »دويتشه 
بورسه« المالية ويوجد مقرها في لوكسمبورغ، بمليارات 
الدولارات التي جمدتها بسبب إجراءات تستهدف إيران 

بتهمة التورط في هجمات، كما ذكرت المجموعة الألمانية.
وقالت »دويتشــه بورسه« في بيان أمس الخميس ان 
الإيرانيين قدموا إلى قضاء لوكســمبورغ طلباً لاستعادة 
حوالــي 4.9 مليار يورو اضافة إلــى الفوائد التي تعادل 

نحو أربعة مليارات يورو.
ويفيد الطلــب ان نحــو 3.9 مليــارات دولار مودعة 
في حســاب مفتوح لدى »كليرســتريم« من قبل المصرف 
المركزي الإيراني والباقي مودع في حســاب في المصرف 
الإيطالي »يو.بي.إيه.آي« من قبل البنك المركزي الإيراني 

ايضا.
وفي حــال لم تتــم تلبية طلــب اســتعادة الأموال، 
بتعويضات  الإيرانــي  المركــزي  المصــرف  فســيطالب 
بقيمــة مماثلة للمبلغ نفســه. وتشــمل القضية القديمة 
والمعقدة حوالــي ملياري دولار جمدتها »كليرســتريم« 
بســبب إجراءات ضد إيران في الولايــات المتحدة وفي 
لوكســمبورغ، ومبلــغ 1.9 مليــار دولار تم تحويلها إلى 
الولايــات المتحــدة بموجب حكــم صدر عــن القضاء 

الأمريكي في 2013.
وكان القضاء حكم على إيران، المتهمة بالوقوف وراء 
عدد من الاعتداءات الإرهابية، بدفع تعويضات إلى ألف 
شــخص هم طرف في دعوى مدنية أمريكية تضم اقرباء 
214 جنديــا اميركيا قتلوا في 23 أكتوبر/تشــرين الاول 
1983 في هجومين انتحاريين اسفرا عن سقوط 299 قتيلا 

في المجمل في بيروت.
وتشــمل التعويضات ايضا ضحايا اعتــداء وقع في 
1996 في السعودية قتل فيه 19 أمريكيا. من جهة أخرى، 
جمدت غرفة التعويضات في لوكسمبورغ حوالي ملياري 
دولار )1.6 مليار يورو( أخرى في انتظار دعويين أخريين 
مرفوعتين ضد إيران من قبل مدعين أمريكيين في الولايات 
المتحــدة ولوكســمبورغ. وقالــت مجموعة »دويتشــه 
بورســه« الألمانية في بيانها ان »كليرســتريم تعتبر ان 

الطلب الذي يستهدفها لا اأساس له«.
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اقتصاد ومـال

»الإمارات« تقدم طوق نجاة لطائرة »إيه380« بطلبية قيمتها 16 مليار دولار
■ نانــت )فرنســا( - رويتــرز: أعلنــت »طيران 
الإمارات« أمس الخميس عن صفقة لشراء ما يصل إلى 
36 طائــرة »إيه« من »إيرباص« بقيمــة 16 مليار دولار 
بالأســعار المعلنة، لتقدم طوق نجاة لأكبر طائرة ركاب 

في العالم وتؤمن مستقبلها لعشر سنوات على الأقل.
وقالت شركة صناعة الطائرات الأوروبية ان »طيران 
الإمارات« تقدمت بطلبية مؤقتة لشــراء 20 طائرة من 
الطراز العملاق ذي الطابقين، مع خيار لشراء 16 طائرة 

إضافية. ومن المنتظر أن يبدء التسليم في عام 2020.
ويقدم الاتفــاق طوق نجــاة للطائرة التي تشــهد 
تباطؤا في المبيعات، بعد عشر سنوات فقط من دخولها 
الخدمة، وينقذ واحدا مــن أبرز رموز أوروبا الصناعية 

في الخارج.
وقــال رئيس »طيــران الإمارات«، تيــم كلارك »إن 

طائرة إيه380 جاهزة للانطلاق«.
وارتفع سهم »إيرباص« بما يزيد على ثلاثة في المئة 
بعد الإعلان ليلامس مستوى قياسيا مرتفعا عند 92.56 

يورو.
وتتوج الصفقة مفاوضات شــاقة استمرت شهورا. 
وكانت المحادثات بين »إيربــاص« و«طيران الإمارات« 

بخصوص طلبية جديــدة للطائرة العملاقة قد انهارت 
في اللحظة الأخيــرة أثناء معرض دبــي للطيران في 
نوفمبر/تشــرين الثاني الماضي حينمــا تقدمت الناقلة 
الخليجيــة بطلبيــة لشــراء 40 طائــرة »بوينغ787« 

الأرخص والأصغر حجما.
وفي وقت ســابق هذا الأســبوع، أكدت »إيرباص« 
صحة تقرير جاء فيه أن بقاء الطائرة »إيه380« يعتمد 
على »طيران الإمارات«، وقالــت أنه لم يتبق أمامها أي 
خيار ســوى وقف الإنتــاج إذا فشــلت صفقة »طيران 
الإمارات« رغم إبداء شــركات أخرى الاهتمام بطلبات 

أصغر حجما.
وقالــت الشــركتان ان الصفقة تمثــل نجاحا لمدير 
مبيعات شــركة صناعة الطائرات جون ليهي في نهاية 
مشواره، قبل أســبوع من تقاعده بعد أكثر من 20 عاما 

قضاها في تحفيز صادرات الطائرات الأوروبية.
وقال ليهي )67 عاما( مــن على متن طائرة »إيه380« 
في طريق العودة إلى فرنســا قادما مــن دبي »طيران 
الإمارات ملتزمة بالبرنامج فــي الأمد الطويل، وتعتزم 
الحصول على ســت طائرات ســنويا على مدى تســع 
أو عشر ســنوات«. وقال مصدر في الشركة الأوروبية 

العملاقة للصناعات الفضائية ان إنهاء برنامج الطائرة 
»إيه380« لم يكن ليسبب ضررا ماليا للشركة، لكنه كان 
ســيترك أثرا نفســيا كبيرا. وقال ليهي إنه على اقتناع 
الآن بأن تصنيع هذه الطائرة سيستمر حتى ثلاثينيات 

القرن الحالي.
وجاءت مبيعات الطائرة »إيــه« أقل من التوقعات. 
وتقول »بوينغ« المنافســة ان المســتقبل للطرز الأصغر 
حجما ثنائية المحــركات مثل طائراتيهــا »بوينغ777« 

و«دريملاينر«.
غير أن »إيرباص« تعتقــد أن طائرتها العملاقة التي 
تضم 544 مقعدا لا يزال لها دور مع ارتفاع حركة الســفر 

الجوي وتزايد ازدحام المطارات.
وقد تؤدي صفقة »طيران الإمارات« أيضا إلى إحياء 
واحد من أكبــر محركات الطائرات فــي العالم، والذي 
تنتجه »جنــرال إلكتريك« بالمشــاركة مــع »برات آند 
د مشــروعهما المشترك »إنجين اليانس«  ويتني«. ويُزَوِّ
معظم طائــرات »طيران الإمارات« من الطراز »إيه380« 
بالمحركات، لكن منافســته »رولز رويس« تفوقت عليه 
في أحدث التســليمات. لكن يبدو أن »طيران الإمارات« 
غير راضية عن أداء محركات »ترنت900«  التي تنتجها 

»رولز رويــس«. وقال مصدران في القطــاع أنها دعت 
اثنتين من شــركات صناعة المحركات للمنافســة على 

طلبية »إيه380 الجديدة.”
ولم يكن لدى »رولز رويــس« تعقيب فوري. وقالت 
»طيران الإمارات« أنها لم تتخذ بعد قرارا بشأن الشركة 

الموردة للمحركات.
ويســد التزام »طيــران الإمــارات« بالحصول على 
ست طائرات »إيه380« سنويا على مدى عشر سنوات، 
فجوة في الإنتاج المخطط له مع سعي الشركة الأوروبية 

إلى اجتذاب صفقات من شركات طيران أخرى.
وقــال ليهــي »ذلك يوفر قاعدة تســمح باســتمرار 
البرنامج حتى يتســنى لإيرباص بيع طائرتين أو ثلاث 

هنا وأربع هناك.«
ل حتى الآن للطائرات  و»طيران الإمارات« أكبر مُشَغِّ
»إيه380«. ولديها 101 طائرة منهــا في الخدمة حاليا، 
إضافــة إلى 41 طائرة أخرى في دفتر طلبيات الشــراء 

قبل الإعلان عن صفقة أمس. 
وكانت آخر طلبية من شــركة طيران أخرى لشــراء 
طائــرات »إيه380« في عام 2015، حين حجزت شــركة 

»إيه.إن.إيه اليابانية« ثلاث طائرات.

»مصدر« الإماراتية تكشف النقاب عن حافلة كهربائية تم تجميعا محليا
■ أبو ظبي - رويترز: ربما يتمكن الناس في أبوظبي 
قريبــا من الحصول علــى رحلات وانتقالات بوســيلة 
صديقة للبيئة، بعد أن كشفت شركة إماراتية النقاب عن 

حافلات كهربائية تم تجميعها بالكامل في البلاد.
وكشفت شــركة أبوظبي لطاقة المســتقبل »مصدر« 
النقاب عن الحافلة الكهربائيــة بالكامل في قمة الطاقة 
المتجــددة فــي العاصمــة الإماراتيــة. وقال ســتيفن 
سيفيرانس، مدير التسويق وإدارة البرامج في الشركة 
ان الهدف هو خفــض الانبعاثات الكربونية لوســائل 
النقل. وأضاف أن »النقل هو الســبب في حوالي 25 في 

المئة من بصمتنا الكربونية على مستوى العالم.«
شــركة  مع  »مصدر«  تعاونت  الحافــات،  ولتجميع 
»حافــات« الإماراتيــة لصناعــة الحافــات وعملاق 

التكنولوجيا الألماني »سيمنز« لتوفير المحرك.
وتم صنع الحافلــة خصيصا لســوق أبوظبي، لكي 

تتواءم مع حرارة الطقس خلال أشهر الصيف.
وقــال ســيفيرانس ان الحافلة مــزودة »ببطاريات 

مبردة بالمياه« و«بألواح شمسية في أعلاها«.
ومن المقــرر أن تخضع الحافلة لتجــارب طوال عام 
2018 لضمــان الكفــاءة، وخاصة خلال الأشــهر التي 
ترتفع بها درجات الحرارة. وتتوقع الشــركة أن تخرج 

الحافلات إلى الشوارع في أوائل 2019.
وتبدو السيارة مثلها مثل أي حافلة أخرى وتحمل 27 

شخصا، مع مساحة لعدد قليل من الركاب للوقوف.
وعلى مــدى الســنوات القلائــل الماضيــة، أطلقت 
الإمــارات الكثيــر من المبــادرات لتصبح أكثــر التزاما 
بمعايير المواءمة البيئة، وتحتل مكانة بارزة في الشرق 
الأوسط الذي لا توجد به سوى محاولات حكومية قليلة 

بهدف الحفاظ على البيئة.
وفــي عــام 2016، هبطــت طائــرة تعمــل بالطاقة 
الشمســية في أبوظبي، مستكملة أول رحلة بدون وقود 

حول أنحاء العالم.

بورصة مصر ترتفع مدعومة بنشاط استحواذ... وقفزة لسهم »ودام الغذائية« القطرية
■ دبــي - رويترز: ســاهم نشــاط إندماج 
واســتحواذ في قطاع الرعاية الصحية في دفع 
البورصة المصرية إلى الصعود أمس الخميس، 
بينما تحركت أســواق الأســهم الخليجية في 
معظمها صعــودا وهبوطا في نطاق ضيق، لكن 
بورصة قطر صعدت مدعومة بقفزة في أســهم 

»ودام الغذائية«.
وقفز سهم »مستشفى النزهة الدولي« عشرة 
في المئة إلى 75.62 جنيه مصــري، بينما صعد 
سهم »مستشفى كليوباترا« 7.4 في المئة، بعدما 
قالت شــركة »النزهة« ان شــركة »مستشــفى 

الموافقة  علــى  للحصول  تســعى  كليوباتــرا« 
التنظيمية لتقديم عرض شراء ملزم لـ«النزهة« 

بأكملها.
وأضافــت أن »كليوباتــرا«، التــي تتلقــى 
هيرميس«،  الماليــة  »المجموعــة  من  المشــورة 
ســتعرض على مســاهمي »النزهة« 90 جنيها 

للسهم وتعتزم إلغاء إدراجها في البورصة.
وشــركات المستشــفيات ليســت في قائمة 
المؤشر الرئيســي للبورصة، لكن الأنباء عززت 
المعنويات في الســوق، حيث يأمل المستثمرون 
بأن ذلك قــد يحفز على المزيد مــن الاندماجات 

والاســتحواذات في اقتصاد البلاد الذي يشهد 
تعافيا.

وارتفع المؤشــر الرئيسي للبورصة المصرية 
1.4 في المئة مع صعود ســهم »المجموعة المالية 
هيرميس« 2.5 في المئة، بينما زاد ســهم »البنك 
التجــاري الدولــي«، أكبر مصرف مُــدرَج في 
البلاد، 2.35 في المئة. وصعد مؤشر بورصة قطر 
0.5 في المئة، بدعــم من قفزة قدرها 8.2 في المئة 
لســهم »ودام الغذائية« في أكثف تداول له منذ 
أكتوبر/تشرين الأول. وقالت الشركة ان صافي 
ربحها الســنوي ارتفع إلى 108.1 مليون ريال 

)29.7 مليون دولار( من 91.3 مليون ريال، وأنها 
اقترحت توزيعات أرباح نقدية بواقع 4.25 ريال 

للسهم ارتفاعا من 3.5 ريال للسهم عن 2016.
وارتفع ســهم »المجموعة للرعاية الصحية«، 
الذي تضاعف إلــى أكثر من المثلين منذ منتصف 
نوفمبر/تشرين الثاني، 2.1 في المئة في حين زاد 
سهم »بنك قطر الدولي الإسلامي« 1.1 في المئة. 

لكن البورصة القطرية شهدت تعاملات هادئة.
وأغلق المؤشــر الرئيسي للسوق السعودية 
بلا تغيــر يذكر، لكن ســهم الوطنيــة للرعاية 
الصحية »رعايــة« ارتفع 0.5 فــي المئة، بعدما 

قالــت الشــركة أنها وقعــت عقــدا بقيمة 300 
مليون ريــال )80 مليون دولار( لتقديم خدمات 
لثلاث ســنوات إلى المؤسسة العامة للتأمينات 

الاجتماعية.
وارتفع سهم رابغ للتكرير والبتروكيماويات 
»بترورابغ« 4.0 في المئة مســجلا أعلى مستوى 
إغلاق منذ أغسطس/آب 2015 في تداول نشط.

وتراجع مؤشــر ســوق دبي 0.3 في المئة مع 
انخفاض ســهم »داماك« العقارية 1.7 في المئة 
وســهم »دي.إكس.بي للحدائق الترفيهية« 3.3 
في المئة. وفيما يلي مستويات إغلاق مؤشرات 

أسواق الأسهم في الشرق الأوسط:
في السعودية استقر المؤشر عند 7539 نقطة. 
وتراجع مؤشر دبي 0.3 في المئة إلى 3531 نقطة. 
كما تراجع مؤشر أبوظبي 0.2 في المئة إلى 4625 
نقطة. وزاد المؤشــر القطري 0.5 فــي المئة إلى 
9200 نقطة. كما زاد المؤشر الكويتي في المئة إلى 

6639 نقطة.
وارتفع المؤشــر البحرينــي 0.1 في المئة إلى 
1333 نقطة، بينما نزل المؤشــر العُماني0.2 في 
المئــة إلى 5024 نقطة. وفي مصر صعد المؤشــر 

1.4 في المئة إلى 15413 نقطة.

السيسي يعرض مؤشرات
 التنمية الإقتصادية في مصر

■  القاهرة - وكالات: قال الرئيس المصري، عبدالفتاح السيسي، ان 
مصر حققت خلال الأربعة أعوام الماضية ما وصفه بـ«طفرة غير مسبوقة 
في مؤشرات التنمية الاقتصادية«، حيث ارتفع الاحتياطي النقدي إلى 37 
مليار دولار مقابل 16 مليار دولار عام 2014، وانخفض العجز في الميزان 
التجاري خلال العامين الماضيين بواقع 20 مليار دولار، كما انخفض معدل 
البطالة من 13.4% إلى 11.9%، وتراجع عجز الموازنة من 16.7% عام 2013 

إلى 10.9% عام 2017.
وأضاف أن حجم استثمارات مشــروعات التنمية منذ منتصف 2014 
بلغت نحو 400 مليار جنيه في مشــروعات الإسكان والتشييد والتنمية 
العمرانيــة، كما شــرعت الحكومة في تنفيــذ خطة متكاملة للإســكان 

الاجتماعي والقضاء على العشوائيات.
وأشــار إلى أنه تم إنجاز 11 ألف مشــروع حيث بلــغ حجم الأموال 
في هذه المشــروعات نحــو 2 تريليون جنيه، مشــددا علــى أنه يولي 
اهتماما بالمشــروعات الزراعية والغذائية لتوفير الاحتياجات الغذائية 

للمواطنين.
وجاءت تصريحات السيسي في إطار فعاليات مؤتمر »حكاية وطن« 
الذي تســتمر فعاليته لمدة 3 أيام، يتم خلالها مناقشة عدة محاور حول 
المشــروعات القومية والبُنية التحتية، والاقتصاد والعدالة الاجتماعية، 
وكذلك السياســة الخارجية، ومكافحة الإرهاب وإعادة بناء مؤسسات 
الدولة. على صعيــد آخر قال وزير البترول المصــري، طارق الملا، أمس 
في المؤتمر ان الاستثمارات في حقل ظُهر البحري المصري العملاق للغاز 
الطبيعي تبلغ خمســة مليارات دولار حتى الآن من إجمالي استثمارات 

متوقعة بقيمة 12 مليار دولار.
واكتشــفت »إينــي« الإيطالية ظُهر فــي عام 2015 ويحــوي الحقل 

احتياطيات تقدر بحوالي 30 تريليون قدم مكعبة من الغاز.
البريطانية،  و»بي.بي«  الإيطاليتان،  و»إديســون«  »إيني«  وهيمنت 
و«شــل« الهولندية الإنكليزية، على أنشطة استكشــاف وإنتاج النفط 
والغاز في مصر خلال الســنوات الماضية لكن الشركات عانت في الفترة 

الأخيرة من تأخير في تحصيل مستحقاتها.
وبدأ الإنتاج التجريبي مــن حقل ظُهر نهاية ديســمبر/كانون الأول 
الماضي بطاقة 350 مليون قدم مكعبة يوميا، على أن ترتفع إلى مليار قدم 

مكعبة بحلول منتصف العام الجاري.

الصناعة الألمانية: التخفيض المستهدف 
للإنبعاثات بحلول 2050 مجدٍ اقتصاديا

■ برلين - د ب أ: أظهرت دراســة أجريــت لصالح »اتحاد الصناعات 
الألمانية« أن الخفض المســتهدف لانبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحــراري بـــ80% بحلول عــام 2050 ســيكون مجديا مــن الناحية 

الاقتصادية وممكنا تقنيا.
وأوضحــت الدراســة الصادرة أمــس الخميس أنه فــي المقابل فإن 
التخفيض بنسبة 95% سيكون »خارج حدود الجدوى التقنية والقبول 

المجتمعي حاليا«.
وجرى عرض الدراســة أمس فــي مؤتمر للمناخ ينظمــه الاتحاد في 

برلين.
وكانت ألمانيا قد تعهدت بخفض انبعاثات الغازات المسببة للاحتباس 
الحــراري بما تتراوح نســبته بــن 80 إلــى 95% بحلول عــام 2050 
مقارنة بمســتويات 1990 . وأظهرت الدراسة أنه ســتكون هناك حاجة 
لاســتثمارات إضافية تتراوح بين 1.5 تريليون إلــى 2.3 تريليون يورو 

لتحقيق المستهدف بطريقة فعالة من حيث التكاليف.
وأشارت إلى أنه »بالتنفيذ السياســي الأمثل، فإن الآثار الاقتصادية 
الكلية لمسار المناخ ستكون محايدة«. وبينما تحتاج الصناعة إلى حماية 
حتى لا تخســر مكانتها في المنافســة الدولية، فإن الاستثمار في التغير 
المناخي من شأنه أن يفتح أســواقا للصادرات الألمانية في الأسواق التي 

تمتاز بوعي مناخي.

مسؤول التخطيط في المغرب يدعو الحكومة إلى شرح
 فوائد ومخاطر نظام جديد للعملة يتوقع ان يرفع التضخم

■ الرباط - رويترز: قال المندوب الســامي للتخطيط 
في المغرب، أمس الأول ان الحكومــة المغربية تحتاج إلى 
شــرح فوائد ومخاطر النظام الجديد المــرن للعملة الذي 

سيذكى التضخم.
وقال أحمد الحليمي، الذي يرأس »المندوبية الســامية 
للتخطيط«، أعلى هيئة حكومية للتخطيط في البلاد، في 
مقابلة أن التضخم الســنوي سيرتفع إلى حوالي 1.6 في 
المئة فــي 2018 من 0.2 في المئة العــام الماضي، مع صعود 
أســعار النفط، وأيضا مستويات التضخم في الدول التي 

تصدر الغذاء وسلعا أخرى إلى المغرب.
وأطلق المغرب هذا الأســبوع نظاما أكثر مرونة لسعر 
الصرف، في إطار إصلاحات لتحرير الســوق أوصى بها 
»صندوق النقد الدولــي« لحماية الاقتصاد من الصدمات 

الخارجية، والحفاظ على الاحتياطيات الأجنبية للبلاد.
وشــهد الدرهم المغربي تحركات محدودة للغاية أمام 
عملات رئيســية، وهو مــا أدى إلى انحســار القلق من 
خفض قيمته. وقال »بنك المغرب« المركزيأ سيتصدى لأي 

مضاربات باستخدام احتياطياته.
وقد يذكي انخفــاض في قيمة الدرهــم التضخم، لأن 
المغرب يســتورد بعض حاجاته الغذائية، وهو ما يلحق 

ضررا بالفقراء.

وقــال الحليمي ان الحكومــة تحتاج إلى أن تشــرح 
للمغاربة فوائد ومخاطــر تغييرات العملة. وأضاف »كان 
بودي أن يكون هناك حوارا وطنيا لتفسير ما هي الدوافع 

وراء هذا القرار وما هي الفوائد«.
وحينما ســئل عما إذا كان تحرك الدرهم سيؤدي إلى 
ارتفــاع التضخم، قال »هذا محقــق لأن الطلب على المواد 
الأولية ســيزداد«. وأضاف أن المغرب سيضطر إلى زيادة 
الإنفاق العام المقبل على واردات القمح وســلع أساســية 

أخرى وأيضا قطع الغيار.
وقال أيضا »نحتاج إلى معرفة التفاصيل«، مضيفا أنه 
يريد أن يعرف مــن »صندوق النقد الدولــي« ما إذا كان 
التحرك بشــأن الدرهم يأخذ في الاعتبــار الاحتياجات 

المحددة للاقتصاد المغربي.
والمندوبية الســامية للتخطيط هي هيئــة اقتصادية 

رئيسية تجمع البيانات وتحلل العوامل الاقتصادية.
ووســع النظام الجديد نطــاق تــداول الدرهم مقابل 

العملات الصعبة إلى 2.5 في 
وقــال الحليمــي ان الحكومة فــي حاجة إلــى زيادة 
الاســتثمار في التعليم، مــع بقاء التلاميــذ المغاربة في 
المدارس أربعة أو خمســة أعوام فقط في المتوســط، وهو 
أحد أدنى المعدلات في العالــم. وتابع قائلا »نقص جودة 

التعليم يؤدي إلى الفقر«. وكــرر الحليمي القول بأن من 
المرجح أن يتباطأ النمو الاقتصــادي إلى 2.8 في المئة في 
2018 من 4.0 في المئة العام الماضي، بسبب تراجع الإنتاج 

الزراعي وضعف أداء القطاع الصناعي بشكل عام.
وقال ان المغرب يتوقــع حصاد ما بين 7 ملايين إلى 7.5 
مليون طن من القمح هذا العــام، رغم تأثر قطاع الزراعة 
بقلة الأمطار. وأضاف أن من المتوقع أن يرتفع عدد السياح 

الأجانب الزائرين للمملكة.
ويعمل المغرب منذ سنوات مع بعثة فنية من »صندوق 
النقــد الدولــي« لتحرير عملتــه، ويقــول الجانبان إن 
هذه الخطــوة ســتحدث تدريجيا وأن التعــويم الكامل 

سيستغرق سنوات.
ويقول البنك المركزي وصنــدوق النقد ان لدى المغرب 
النقــد الأجنبي تغطــي تكلفة  احتياطيــات كافية مــن 
الــواردات لنحو نصف عام، وهو ما يتيح انتقالا سلســا 

للنظام الجديد. 
ويدير البنك المركزي الدرهم مقابل ســلة عملات وزن 
اليــورو فيها 60 في المئــة والدولار 40 فــي المئة. ويقول 
البنك أنه ســيتدخل في السوق إذا اقتضت الضرورة من 
خلال عطاءات منتظمــة لبيع الدولار وعملات أخرى عند 

الحاجة.

الاقتصاد الصيني حقق قفزة كبرى العام الماضي وبلغ ٪6.9
■ بكين -أ ف ب: تسارع معدل النمو في الصين 
وبلــغ 6.9% عــام 2017، في قفزة كبــرى كانت 
متوقعة بعدما سجل السنة السابقة أسوأ اداء له 
منذ ربع قرن بلغ 6.7% كما أعلنت الحكومة أمس 
الخميس ما يشير إلى اوضاع مؤاتية اكثر للعملاق 

الآسيوي.
وهي المرة الأولى منذ 2010 التي يتســارع فيها 

النشاط في ثاني اقتصاد في العالم.
وافــاد مكتــب الاحصــاء الوطنــي ان النمو 
الاقتصادي الصيني تمكن من مواجهة الصعوبات 
رغم حملة كبــرى لمكافحة التلوث أدت إلى خفض 
بعض الأنشطة الصناعية. وهكذا كان أداء إجمالي 

الناتج الداخلي لدى ثاني اقتصاد عالمي عام 2017 
أعلى بمعدل 0.1 نقطة مئوية من توقعات 11 محللا 

تم استطلاع رأيهم.
وكانــت الحكومــة الصينية تراهــن على نمو 

أضعف من حوالي 6.5% لمجمل سنة 2017.
ويتم تتبــع معدلات إجمالي النــاتج الداخلي 
الصينــي من كثب خصوصا لأن مســاهمة الصين 

تمثل نحو الثلث في معدل النمو العالمي.
ويفســر تســارع هذا النمو عــام 2017 بتزايد 
الانشــطة في ورش البُنى التحتية والاستثمارات 
في قطاع العقارات او حتى تحسن الطلب العالمي.

كما ان الحكومة عمدت إلى تســهيل إجراءات 

أتاح تحريك  الحصول على قروض شــخصية ما 
الطلب لــدى المســتهلكين الصينيــن. وواصلت 
مبيعات المفرق ايضــا ارتفاعها خلال 2017 لتصل 

إلى +%10.2.
والعنصر الآخر الــذي أتاح للصين تحقيق هذا 
النمو هــو التجارة الخارجية التي تشــكل حجر 
الزاويــة في اقتصادهــا، والتي انتعشــت بقوة 
في 2017، بفضل التحســن في الولايات المتحدة 

وأوروبا.
العــام 2016، ســجلت  انهيارهــا في  وبعــد 
السنة  ارتفاعا بنســبة %8  الصادرات الصينية 
الماضية، وتمكنت شــركات التصنيع الصينية من 

تلبية كل طلباتها.
وقال مدير مكتب الاحصاء الوطني نينغ شيزي 
في بيان ان »الاقتصــاد الوطني حافظ على زخم 
بفضل  التوقعــات  وتجــاوز  والنمو  الاســتقرار 
حيويتــه«. وأضاف »يجب ان نــدرك أنه لا تزال 
هناك صعوبات وتحديــات تواجه الاقتصاد وأن 

تحسين النوعية والفاعلية تبقى مهمة شاقة«.
لكــن هــذا الانتعاش فــي النمــو تكبحه عدة 
إجراءات سياســية ونقدية ومالية اتخذتها بكين 
في الأشــهر الماضية، وبينها خفض كبير للطاقات 
الصناعية الهائلة وتشــديد الاجــراءات الهادفة 
إلى خفض الدين الصينــي العام والخاص، الذي 

تجاوز 250% مــن اجمالي النــاتج الداخلي، أو 
حتــى فرض قيود فــي قطاع العقــارات للحد من 
ارتفاع الاســعار في المدن الكبــرى. لكن أحد أبرز 
قــرارات العــام 2017 كان إطلاق حملــة لمكافحة 
تلوث الهواء فــي المدن. وتفرض الصين خصوصا 
منذ عدة أشــهر علــى المصانع في شــمال البلاد 

عمليات إغلاق او خفض الإنتاج.
لكــن هــذا التباطؤ المفــروض على النشــاط 
الصناعي لم يتــرك أثرا كبيرا علــى نمو إجمالي 
الناتج الداخلي حســب الأرقام التي أعلنت أمس 
الخميس. وبقــي الإنتاج الصناعي من جانب آخر 
قويا فــي ديســمبر/كانون الاول )+6.2%( رغم 

هذه الحملة. وارتفع على مجمل سنة 2017 بنسبة 
.%6.6

وتعزو الصين إعادة التــوازن الاقتصادي إلى 
خدمات الاســتهلاك على حساب الاستثمارات في 

البُنى التحتية والصادرات والصناعات الثقيلة.
وعلى المستوى العالمي، فإن سلسلة المؤشرات 
هذه تبقى مشجعة حيال وضع الاقتصاد الصيني. 
لكن مدى صدقيــة المعدل الرســمي لنمو إجمالي 
الناتج الداخلي تبقى موضع تشــكيك، اذ يشتبه 
خبراء فــي الصين والخارج فــي حصول تلاعب 
على المستوى المحلي من أجل إعطاء الانطباع بأن 

الوضع الاقتصادي هو في أحسن أحواله.

زوار ينظرون إلى الحافلة الكهربائية التي عرضتها »مصدر« في معرض  عن الإستدامة البيئية جرى على هامش قمة الطاقة المتجددة  في أبوظبي

صندوق النقد الدولي لا يريد  »إجراءات تقشف« أخرى في تونس
■  واشنطن - أ ف ب: أعلن المتحدث باسم »صندوق النقد 
الدولي« أمس الخميس ان الصندوق لا يريد اجراءات تقشف 
أخرى في تونس، موضحا انــه اقترح برامجا لحماية الفقراء 

من تأثير الاصلاحات الاقتصادية.
واعتقلت السلطات التونســية مئات المتظاهرين منذ بدأت 
قبل اسبوع اضطرابات اجتماعية غذتها اجراءات التقشف في 

موازنة عام 2018 وانتشار البطالة والفساد.
وقال المتحدث باســم الصندوق، جيري رايس، في الذكرى 
السنوية السابعة لثورة عام 2011 التي أطلقت الربيع العربي 

»الاحباط الذي يشعر به الشعب التونسي مفهوم«.
لكنه دافع عن مؤسسته في مواجهة النظرة »التي مر عليها 
الزمن« بأن صنــدوق النقد هو الذي يتســبب بهذه المعاناة. 
وأضــاف »انا اتحدث باســم صنــدوق النقد، نحــن لا نريد 
التقشــف. ما نريده إصلاحات مصممة ومنفذة بشــكل جيد 

ومتوازنة اجتماعيا«.
وأشــار إلى ان الصندوق أيّد برامج دعم مســتمرة للمواد 
التموينية الرئيسية، إضافة الى رفع الضرائب على الكماليات 
وتعزيز تمويل الرواتب التقاعدية والرعاية الصحية. وأضاف 
»في نهاية المطــاف إنه برنامجهم، وليس شــيئا مفروضا من 

صندوق النقد الدولي«.
وأوضح ان الإصلاحــات الاقتصادية التي تشــمل خفض 
الحجم الهائل للقطــاع العام وأصلاح النظــام الضريبي هي 

الوســيلة الفضلى لتحقيق »النمو والعدالة«. ومع ذلك اعتبر 
رايس ان البرنامج يســعى لمواجهة »قضايا متجذرة وقديمة، 

لذا لا يمكننا توقع رؤية النجاح بين ليلة وضحاها«.
وينظر إلــى تونس على أنهــا تمكنت من تحقيــق انتقال 
ديموقراطي ســلس في الســلطة منذ الإطاحة بالرئيس زين 
العابدين بن علي في 14 ايناير/كانون الثاني بعد 23 عاما في 
السلطة. لكن بعد سبع ســنوات عاد الغضب يتصاعد بسبب 
إجراءات تقشــف جديدة أعلنتها الحكومة تأتي بعد عام على 
ارتفاع الأســعار، ما دفــع بالمتظاهرين للهتــاف مجددا »عمل 

حرية كرامة«.
ودعم »صنــدوق النقد الدولي« تونس مــن خلال برنامج 
قرض قيمتــه 3 مليارات دولار على مدى أربع ســنوات. ومن 
المقرر ان تتم الموافقة على الدفعــة الثالثة من القرض البالغة 
320 مليــون دولار في وقت ما في الربع الأخيــر من العام، ما 

يجعل اجمالي المبالغ المدفوعة تصل الى مليار دولار.
وواجهت تونس سلســلة مــن الصدمات منذ عــام 2007. 
وشــهد معدل نموها هبوطا كبيرا عــام 2011، لكن الاقتصاد 
بــدأ بالتعافي منذ عام 2014، ومن المتوقــع ان يظهر الاقتصاد 

توسعا بنسبة 2.3% عام 2017 و3% هذا العام.
وقال رايــس انه رغــم احباط الشــعب التونســي »فان 
التراجع عن هذه الإصلاحات سيكون الخيار الخاطىء في هذا 

المرحلة«.
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كأس الاتحاد الانكليزي

تشلسي يتأهل بركلات الترجيح وبورنموث يودع 

برشلونة يخسر أمام اسبانيول في الذهاب بعد إهدار ميسي ركلة جزاء
■ برشــلونة - رويترز: أهدر ليونيل ميسي 
ركلة جزاء ليخســر برشــلونة حامل اللقب في 
آخر ثلاثة مواسم 1-صفر أمام جاره اسبانيول 
في ذهاب دور الثمانية لكأس اســبانيا وينتهي 
ســجله الخالي من الهزيمة عند 29 مباراة في كل 

البطولات هذا الموسم.
في  اسبانيول  هدف  ميليندو  اوسكار  وأحرز 
الدقيقة 88 بعدما تصــدى دييغو لوبيز حارس 
مرمى ريال مدريد السابق لركلة جزاء من ميسي 
في بداية الشــوط الثاني. ولم يخسر برشلونة 
أمام اسبانيول منذ 2009، وهذه أول هزيمة أمام 
غريمه المحلي في الكأس منذ 1970. وكانت آخر 
هزيمة لبرشلونة أمام الريال في الكأس السوبر 
الاسبانية يوم 16 أغســطس/آب. وتقام مباراة 
الإياب يوم 25 الجاري. وقلب اشــبيلية تأخره 
بهدف إلى فــوز 2-1 على مســتضيفه أتلتيكو 
مدريــد، إذ جاء قرار المدرب دييغو ســيميوني 
بإراحة الحارس الأساسي يان اوبلاك وإشراك 
ميغيل انخيل مويا بنتيجة عكسية. ووضع مويا 
كرة بعد تمريرة عرضية في شــباكه في الدقيقة 
79، ليلغي تقدم فريقه عبر دييغو كوســتا قبل 
ذلك بســت دقائق، وأحرز خواكين كوريا هدف 
الفوز قبل دقيقتين من النهاية ليمنح فينشــنزو 
مونتيلا مدرب اشــبيلية الجديد، الذي يتعرض 
لضغط كبيــر، فــوزا مهما. وانتفض بلنســية 
ليحول تأخــره إلى فوز 2-1 علــى ديبورتيفو 
آلافيس وصيف بطل الموســم الماضــي. وتقدم 
الفريق الضيف عبر روبن سوبرينو في الدقيقة 
66، لكــن البرتغالــي غونزالــو غيديس أدرك 
التعادل لبلنســية في الدقيقة 73. وطُرد ادريان 
دييغيز مدافع آلافيــس في الدقيقة 77 لحصوله 
على إنذارين في غضون تسع دقائق، واستفاد 
رودريغو مورينو مهاجم بلنسية من ذلك ليحرز 
هدف الفــوز قبل ثماني دقائق من النهاية. وحل 
ريال مدريد ضيفا على ليغانيس في ذهاب دور 

لوبيز حارس اسبانيول يتصدى لكرة من فوق رأس مدافع برشلونة بيكيه الثمانية في وقت متاخر أمس.

■ لندن - رويترز: فاز تشلســي بركلات 
الترجيح على نوريتش )درجة أولى( ليتأهل 
للــدور الرابع لكأس الاتحــاد الانكليزي بعد 
مباراة متقلبة انتهت بالتعادل 1-1 بعد وقت 
إضافي وأنهاها بطل الدوري الممتاز بتســعة 

لاعبين.
تشلســي  مدرب  كونتي  انطونيــو  وكان 

غاضبــا في نهاية المبــاراة بعد طــرد بيدرو 
والفارو موراتا فــي الوقت الإضافي، ورفض 
الحكم احتساب ركلتي جزاء لفريقه، لكن بطل 
انكلترا حافظ على هدوئه ليفوز 5-3 بركلات 
الترجيح  ايدن هازارد ركلة  الترجيح. وأحرز 
الأخيرة ليحســم المباراة بعدما قدم الفريقان 
أداء متواضعا إلى أن منح ميشــي باتشواي 

التقدم لتشلسي في الدقيقة 55، قبل أن يدرك 
جمال لويس التعادل في الوقت المحتسب بدل 
الضائــع. وودع بورنموث المنتمــي للدوري 
الممتاز، البطولة بعد هزيمة مذلة 3-صفر أمام 
مســتضيفه ويغان اثليتيك )درجة ثانية( في 
مباراة الإعادة. وتجاوز ويغان، الفائز باللقب 
قبل خمسة أعوام لكن منذ ذلك الوقت هبط إلى 

درجات أدنى، تشــكيلة ضعيفة من بورنموث 
إذ افتتح ســام مرسي التســجيل في الشوط 
الأول وأضاف دان بيرن وكالوم ايلدر هدفين 
)ممتاز(  ســوانزي  وبلغ  الثاني.  الشوط  في 
الدور الرابع أيضا بعدما أحرز ويلفريد بوني 
هدف الفوز 2-1 علــى ولفرهامبتون متصدر 

الدرجة الاولى.

■ لندن - د ب أ: كشــف الفرنسي 
آرســن فينغــر مــدرب أرســنال عــن 
إمكانيــة عقــد صفقــة مقايضــة مــع 
مانشســتر يونايتــد فــي غضــون 48 

ساعة.
وأشــار فينغر إلــى إمكانيــة انتقال 
سانشيز  اليكســيس  التشيلي  الجناح 

إلى »اولــد ترافورد« مقابل قدوم لاعب 
الوســط الارمينــي هينريــك مختريان 
مــن يونايتــد إلى ملعــب »الإمــارات«. 
وأوضح فينغــر أن الصفقة قد تتم قبل 
مباراة ارســنال أمام كريستال بالاس 
غدا الســبت. وأكد: »هذه المسألة قتلت 
بحثا ولا يوجــد الكثير لأضيفه، قد تتم 

قريبــا«. وتابع: »لقد عملت في ســوق 
الانتقــالات لنحو 30 عاما، على الأرجح 
الصفقــة ســتتم ولكــن قــد يحــدث ما 
يعيقها فــي أي لحظة«. وابــدى فينغر 
إعجابــه بمختريــان، قائــا: »يعجبني 
هذا اللاعب، لقد لعبنا امامه عدة مرات، 

وراتبه لن يكون مشكلة لنا«.

فينغر يكشف عن صفقة مقايضة وشيكة مع يونايتد

■ لنــدن - د ب أ: أكــد ثيــو والكوت 
المنتقل من ارسنال إلى إيفرتون أن زميله 
الجديــد وين روني لعــب دورا كبيرا في 
اقناعه بالانتقال إلى »غوديسون بارك«.

وأعلــن إيفرتــون الأربعــاء تعاقــده، 
مــع والكوت نجم أرســنال بعقــد لثلاثة 
مواسم ونصف الموسم في صفقة قدرت 
قيمتها بنحو 20 مليون جنيه استرليني. 
وقال والكوت: »أجريت مناقشــات عدة 
مــع وين ولعب هذا الأمــر دورا كبيرا في 
قدومــي إلــى إيفرتون«. وأضــاف: »لقد 

أخبرني أنه مكان رائع لممارسة كرة القدم 
وأن النادي في تطور مستمر. هذا النادي 
صاحــب تاريــخ عظيم، جماهيــر رائعة، 
الجميع هنا يشــعر بالحــب والحماس«. 
وكان اللاعــب الدولي الانكليــزي أحرز 
108 أهــداف خــال 396 مبــاراة لعبهــا 
مع أرســنال، الــذي انضم إلــى صفوفه 
عام 2006 من ســاوثهامبتون، حين كان 
يبلــغ حينهــا 16 عاما. وســجل والكوت 
بمختلــف  الماضــي  الموســم  هدفــا   19
المســابقات، لكنــه ابتعــد هــذا الموســم 

عن حســابات المدرب الفرنســي أرسين 
فينغــر، حيث اكتفى بخــوض 16 مباراة 
بكل البطولات، محرزا ســتة أهداف في 
الــدوري الممتــاز. وبات والكــوت، الذي 
ربطتــه تقارير في وقت ســابق بالعودة 
مــرة أخرى إلى ســاوثهامبتون، اللاعب 
الثاني الــذي ينضم إلــى إيفرتون خلال 
الانتقالات الحالية بعد ســينك توسون. 
كان والكوت أحرز ثمانية أهداف في 47 
مباراة مع منتخب انكلترا، الذي غاب عن 

صفوفه منذ 2016.

والكوت: روني اقنعني بالانتقال إلى إيفرتون!

■ برلــن - د ب أ: كشــف الاتحــاد الأوروبي لكــرة القدم 
)يويفا( أن أندية الدوري الإنكليزي هي صاحبة المركز الأول في 

القيمة المالية للأجور التي تدفعها سواء للاعبيها أو موظفيها.
وطبقــا للمعلومات الصادرة عن »يويفــا«، أنفق كل ناد من 
الدرجــة الممتازة في إنكلترا في 2016 ما متوســطه 153 مليونا 
و900 ألف يورو على الرواتــب. ويأتي في المركز الثاني، ولكن 
بقيمة تقل عن النصف تقريبا، الــدوري الألماني الذي أنفق كل 
ناد فيه ما متوســطه 75 مليونا و300 ألف يورو. وأشار التقرير 
الصادر عن »يويفا« إلى أن الأندية الأوروبية أنفقت في موسم 

الانتقالات الصيفية الأخير مبالغ مالية غير مســبوقة لشــراء 
لاعبين جدد، بلغت خمســة مليارات و600 مليون يورو، وكانت 
80 بالمئة منها في الدوريات الخمسة الكبرى في ألمانيا وإنكلترا 
وإســبانيا وإيطاليا وفرنســا. وبلغت الأموال التــي أنفقتها 
الأندية الأوروبية في موســم الانتقالات الصيفية 2016 أربعة 
مليــارات يورو. وأفــاد »يويفا« أنه بين العامــن 2014 و2017 
كان نصيــب وكلاء اللاعبين من ألفي عملية انتقال تم إخضاعها 
للتحليل والدراســة نسبة 12.6 بالمئة من المبالغ التي تم انفاقها 

في عقد هذه الصفقات.

الأندية الإنكليزية الأكثر إنفاقا على الأجور في أوروبا

ميسي لرونالدينيو بعد الاعتزال: كأس اسبانيا 
كنت محظوظا للعب بجوارك!

■ برشــلونة - الأناضول: وجه الأرجنتيني ليونيل ميســي نجم برشلونة رسالة وداع 
للنجم البرازيلي رونالدينيو بعدما أعلن الأخير اعتزاله يوم الثلاثاء.

وفي تغريدة على »تويتر«، قال ميســي: »كما كنت أقول دائما، تعلمت الكثير إلى جوارك، 
ســأكون ممتنا لك دائما لجعلك الأمور أكثر ســهولة حين انضممت للفريق«. وأضاف: »كنت 
محظوظا بما فيه الكفاية لأتشــارك معك أمورا كثيرة وأنا سعيد جدا بذلك لأنه إضافة لكونك 
نجما كرويا، فأنت شخص عظيم وهذا هو الأهم«. وأوضح: »رغم قرارك بالرحيل، لن تنسى 
أبدا كرة القدم ابتســامتك، أتمنــى لك الأفضل يا روني«. ولعب ميســي بجانب رونالدينيو 
في برشــلونة بين 2004 و2008. وبدأ رونالدينيو مشــواره في 1998 مع غريميو، ومنه إلى 
باريس ســان جيرمان، ثم إلى برشلونة. وبعد 5 مواســم بقميص الفريق الكتالوني، رحل 
لميلان الإيطالي، ثم عاد للقارة اللاتينية مع كيريتارو المكســيكي. كما لعب أيضا مع فلامنغو 

وفلومينينزي وأتلتيكو مينيرو في البرازيل.

بيكيه يجدد عقده مع البارسا حتى 2022
■ برشــلونة - د ب أ: أعلن برشــلونة انه توصل لاتفاق مع جيــرارد بيكيه مدافع الفريق 

لتجديد عقده حتى 2022.
وذكر النادي: »توصل برشــلونة وجيرارد بيكيه لاتفــاق بتجديد العقد حتى 30 حزيران/

يونيو 2022. وتم وضع شرط جزائي قدره 500 مليون يورو«. وفاز بيكيه )30 عاما( بـ25 لقبا 
مع برشــلونة، بينها ثلاثة ألقاب دوري أبطال أوروبا وستة دوري أسباتي، ولعب 421 مباراة 
سجل خلالها 37 هدفا. وانضم بيكيه لبرشــلونة وهو يبلغ عشرة أعوام في 1997، ورحل إلى 

مانشستر يونايتد في 2004 قبل أن يعيده جوسيب غوارديولا إلى برشلونة في 2008.

طعن شاب قبل مباراة أتلتيكو وإشبيلية
■ مدريد - د ب أ: كشــفت تقارير أن شــابا أصيب بجروح خطيرة جراء تعرضه للطعن 
بالقرب من ملعب »وانــدا ميتروبوليتانو«، معقل أتلتيكو مدريد، قبــل المباراة التي جمعت 

الأخير مع إشبيلية في كأس إسبانيا.
وأفاد مصدر داخل هيئة الإســعاف التابعة للعاصمة الإسبانية مدريد أن الشاب المذكور 
أصيب بثلاث طعنات بســاح أبيض في الفخذ والذراع والظهر، وأن طعنة الظهر هي الأكثر 
خطورة، وأنه تم نقله إلى أحد المستشفيات. وقالت صحيفة »الموندو« الإسبانية أن الضحية 
هو أحد أنصار أتلتيكو مدريد وكان يرتدي القميص الخاص بمجموعة المشجعين المتشددين 

للنادي والمسماة »جبهة أتلتيكو«، وأنه سقط جريحا خلال مشاجرة.

كافاني يحتفل بهدفه الذي عادل به الرقم القياسي لهدافي سان جيرمان   

حارس تشلسي كابييرو ينقذ ركلة ترجيح أهلت فريقه الى الدور الرابع 

■ لنــدن - د ب أ: أعــرب إنتر ميــان الإيطالي عن 
رغبته في ضم دانييل ســتاريدج مهاجم ليفربول، لكن 
رغبة الفريق في الحصول على توقيع اللاعب على سبيل 

الإعارة وليس البيع النهائي قد يعرقل الصفقة.
وشــارك ســتاريدج )28 عاما( في خمــس مباريات 
فقط منذ البداية مع ليفربول في الموســم الحالي في ظل 
معاناته من إصابة في أوتار الســاق. ويرغب ستاريدج 

في المشــاركة في المباريات بشــكل أكبــر لتعزيز فرصة 
مشــاركته مع المنتخب الإنكليزي في مونديال روســيا. 
ويرغــب يورغن كلوب مدرب ليفربول فــي الإبقاء على 
اللاعب، لكــن الفريق الإنكليــزي قد يوافــق على بيع 
ســتاريدج إذا حصل على 30 مليون جنيه اســترليني، 
والإنتر مستعد للتعاقد مع ستاريدج على سبيل الإعارة 

وليس بشكل نهائي.

إنتر ميلان يرغب في ضم 
ستاريدج من ليفربول

■ باريس - رويترز: هز نيمار الشــباك أربع 
ادينســون كافاني صدارة هدافي  مرات وتقاسم 
باريس سان جيرمان عبر التاريخ في الفوز الكبير 

8-صفر على ديجون في الدوري الفرنسي.
ورفع نيمار العائد من الإصابة رصيده إلى 15 
هدفا هذا الموســم وأضاف انخيل دي ماريا هدفين 
والبديل كيليان مبابي هدفا. وأحرز كافاني هدفه 
156 مع ســان جيرمان بجميع المسابقات ليعادل 
رقم زلاتان ابراهيموفيتش الذي لعب للفريق من 
2012 وحتى 2016. ويملك سان جيرمان 56 نقطة 
من 21 مبــاراة متقدما بفــارق 11 نقطة عن ليون 
الثاني الذي انتصر 2-صفر على غانغون. ووضع 
دي ماريا ســان جيرمان في المقدمــة في الدقيقة 
الرابعة بتســديدة من عند حــدود منطقة الجزاء 
بعــد تمريرة مــن جوفاني لوسيلســو. وأضاف 
اللاعب الارجنتيني الهــدف الثاني 11 دقيقة بعد 
ذلك من مدى قريب. وســاءت الأمور أكثر للفريق 
الضيف بعدما حول كافانــي تمريرة عرضية من 
دي ماريــا بضربــة رأس داخل الشــباك ليجعل 

النتيجــة 3-صفر فــي الدقيقــة 21. وقبل نهاية 
الشــوط الأول بثــاث دقائق هز نيمار الشــباك 
من ركلة حرة رائعــة. وضاعف نيمار رصيده من 
الأهداف بعد 12 دقيقة من بداية الشــوط الثاني 
من مدى قريب، وأضــاف اللاعب البرازيلي هدفه 
الثالث في الدقيقة 73 بعد مروره من ســتة لاعبين 
من ديجون ليســدد بقوة داخل المرمى. وبعد ذلك 
بأربع دقائــق أحرز مبابي هدفا بعــد تمريرة من 
نيمار ليجعــل النتيجة 7-صفر، قبــل أن يختتم 
لاعب برشــلونة الســابق الأهداف فــي الدقيقة 
83 مــن ركلة جــزاء. وتعرض نيمــار لصيحات 
اســتهجان عندما تقدم لتسديد ركلة الجزاء التي 
كان يســتطيع منهــا كافاني أن ينفــرد بصدارة 
هدافي ســان جيرمان عبر العصــور. وهز نبيل 
فقير وحسام عوار الشــباك ليتقدم ليون للمركز 
الثاني فوق مارســيليا وموناكــو. ويتقدم ليون 
بنقطة واحدة على مارســيليا الــذي فاز 2-صفر 
على ستراسبورغ الثلاثاء وبنقطتين على موناكو 

الذي اكتفى بالتعادل 2-2 مع نيس.

الدوري الفرنسي 

نيمار يحرز أربعة أهداف وكافاني يعادل رقما قياسيا في الفوز على ديجون

الدوري الألماني

كومان: لم أكن أتطلع لتمديد عقدي مع البايرن
■ برلين - د ب أ: أكد الفرنســي كينغســلي 
كومــان أن إدارة بايرن ميونيــخ، حامل لقب 
الــدوري الألمانــي، تعاملت معه بشــكل رائع 
للغاية وأنه لم ير مسوغا لأن يتطلع أو يأمل في 

تمديد تعاقده مع الفريق خلال الفترة الماضية.
وقال المهاجم الفرنســي )21 عامــا(: »بكل 
بساطة أشــعر بأنني بخير هنا ولم يكن هناك 
سبب لأن أتطلع أو آمل في التجديد«. وأضاف: 
»النادي تعامل معي دائما بشــكل رائع للغاية، 
وعندما عــرض علي عقدا لمــدة طويلة رحبت 
بذلــك على الفــور«. وحط كومــان رحاله في 
البايرن فــي 2015 من يوفنتوس على ســبيل 
الإعــارة قبل أن يكــون لاعبا رســميا للنادي 
الألماني في أول تموز/يوليــو الماضي. وأصبح 

كومان هذا الموسم لاعبا حاسما للبطل الألماني، 
ومدد عقده في كانون الأول/ديســمبر الماضي، 
قبل ثلاث ســنوات من انتهائــه، حتى 2023. 
وأكد اللاعب الفرنســي أن تحســن أدائه هذا 
الموســم مع البايــرن، بقيادة المــدرب الألماني 
يوب هاينكس، يعود إلى ثقته بنفسه. وتابع: 
»عندما تسنح لك فرصة اللعب ومغادرة مقاعد 
البدلاء فإن الوضع يكون مختلفا، حيث تزداد 
الضغوط وكأي لاعب شاب قد أشعر بالتوتر«. 
واعترف النجم الفرنســي الصاعد أنه يشــعر 
بالهــدوء، وقــال: »هــذا أمر أحتــاج إليه من 
أجل طريقة لعبــي التي تعتمد علــى المراوغة 
والمخاطرة، يجب أيضا أن أدرك أنني قد أرتكب 

أخطاء«.

■ برلــن - د ب أ: حافظ المنتخب الألماني، 
بطل العالم، على صدارة التصنيف الشــهري 

الصادر من الاتحاد الدولي لكرة القدم.
وحصــل المنتخب الألماني علــى 1602 نقطة 
متفوقا على نظيــره البرازيلي، الثاني برصيد 
بطــل  البرتغالــي،  والمنتخــب  نقطــة،   1483
أوروبا، الــذي جاء في المركــز الثالث برصيد 
1358 نقطــة. وحصل المنتخــب الكرواتي على 
دفعة كبيرة للبدء في اســتعداداته للمشاركة 
فــي كأس العالم 2018، بعدمــا قفز من المركز 
الســابع عشــر إلى الخامس عشــر، فيما قفز 
المنتخــب الايســلندي مركزين ليحتــل المركز 

العشــرين، فيما قفز المنتخب التونسي، الذي 
تصدر تصنيــف قــارة أفريقيا، أربعــة مراكز 
ليحتل المركز 23. وتصدر المنتخب المكســيكي 
منتخبات أمريكا الشمالية بعدما احتل المركز 
الســابع عشــر، فيما تصدر المنتخب الإيراني 
منتخبات قارة آســيا بعدما احتل المركز الـ34 
عالميــا، كما قفــز المنتخب الكويتــي 15 مركزا 
بعدما كان الاتحــاد الكويتي موقوفا بســبب 
التدخــل الحكومــي ليحتل المركــز 174 عالميا. 
فيما احتــل منتخب نيوزيلندا صــدارة ترتيب 
منتخبــات قــارة أوقيانوســيا بعدمــا احتــل 

المركز 120. 

تصنيف الفيفا 

المنتخب الألماني يحافظ على الصدارة 

الاتحاد الجزائري يتجه إلى حل رابطة الدوري
■ الجزائر - د ب أ: يتجه الاتحاد الجزائري 
لحــل رابطــة دوري المحترفــن وتشــكيل لجنة 
مؤقتة حتى نهاية الموســم، في خطوة يتوقع أن 
تكون الأخيرة في مسلسل الصراع بين الهيئتين.

ويعقد المكتب التنفيــذي للاتحاد الجزائري، 
اجتماعه الشــهري الأحد المقبل بمدينة ســطيف 
شــرقي الجزائر، حيث ســيكون مصيــر رابطة 

دوري المحترفين على صدارة جدول الأعمال.
الاتحــاد  أعضــاء  أن  مصــادر،  وكشــفت   
الجزائــري، غضبــوا كثيــرا مــن الأخبــار التي 
تحدثــت عــن ســماح محفــوظ قربــاج، رئيس 
رابطــة الدوري، لبعض الأنديــة بانتداب لاعبين 
فــي فتــرة الانتقــالات الشــتوية، مــا يتعارض 
مــع قرار الحظــر الذي أقره الاتحــاد الجزائري 
والذي يشــمل الفرق التي تتجــاوز ديونها أكثر 
مــن 100 ألــف دولار. وأن قرباج نفســه هو من 
اقتــرح على أعضــاء المكتب التنفيــذي للاتحاد 
منع الأندية التــي تفوق ديونها 100 ألف دولار، 
من انتــداب أي لاعب في الانتقالات الشــتوية. 
كمــا أوضحــت، أن من بــن هذه الأنديــة وفاق 
ســطيف حامــل لقب الــدوري، الــذي تمكن من 
قيد حمزة بانوح لاعب اتحاد الحراش السابق، 

وسيد أحمد عواج لاعب مولودية الجزائر، رغم 
أن ادارة النــادي لــم تســدد المســتحقات التي 
يدين بها للمدرب الأســبق عبدالقــادر عمراني، 
والتــي تقــارب نحــو 200 ألــف دولار. ويعتزم 
الاتحــاد الجزائري إلغــاء الاتفاقية التي تربطه 
برابطة الدوري، وتشــكيل لجنة مؤقتة لتسيير 
دوري الدرجتــن الأولــى والثانية حتــى نهاية 
الموســم، فــي حــال تأكده مــن »الخطــأ« الذي 
ارتكبــه قرباج. وتنص الفقــرة الثانية من المادة 
الأولــى مــن النظــام الأساســي لرابطــة دوري 
المحترفين، على أنها تمارس نشــاطها بتفويض 
مــن الاتحاد الجزائــري، وضمــن الصلاحيات 
المخولــة لها قانونــا. بينما تؤكد الفقــرة 15 من 
المادة الخامسة، على أن الرابطة ملزمة باحترام 
النظــام الاساســي، واللوائح والقــرارات التي 
تصدر مــن هيئات الاتحــاد الجزائري، واتحاد 
شــمال أفريقيــا والاتحــاد الافريقــي )كاف(، 
والاتحــاد الدولــي )فيفــا(. ومن المعــروف أن 
العلاقة بــن خير الدين زطشــي رئيس الاتحاد 
الجزائــري، ومحفــوظ قربــاج، يســيطر عليها 
التوتر الشــديد، منذ انتخــاب الأول خلفا لمحمد 

روراوة، في 20 آذار/مارس الماضي.

الدوري القطري

الغرافة يتعاقد مع الإيراني تارمي
■ الدوحــة - د ب أ: عقــد الغرافــة القطــري، 
مؤتمرا صحفيا لتقديم الإيراني مهدي تارمي لاعب 
النادي  معه  تعاقد  والذي  الســابق،  بريسبوليس 
القطري لموسم ونصف الموسم بداية من الانتقالات 

الحالية.
وســيتم قيــد تارمي كلاعــب آســيوي، بديلًا 
للتشــيلي من أصل فلســطيني لويــس خيمينيز، 
الذي قرر النادي فســخ التعاقــد معه لعدم تقديمه 
المســتويات المأمولــة .وقدم يونــس محمود نجم 
الفريــق الســابق القميــص رقم 9، الــذي ارتداه 

مع الفريق، لتارمــي .ولن يكون بمقــدور اللاعب 
الإيراني المشــاركة مع الغرافة في مباراته القادمة 
ضد أم صلال السبت المقبل بسبب تعرضه للإيقاف، 
لتوقعيــه عقدا مزدوجا مع ريزاســبور وبيروزي، 
خلال شهر تموز/يوليو 2016، لكنه سيكون جاهزاً 
لقيادة خــط الهجــوم بداية من الجولــة الرابعة 
عشرة أمام الســد باعتبار أن إيقافه ينتهي يوم 20 
الجاري. يذكــر أن الغرافة يحتل المركز الســادس 
برصيــد 14 نقطة، بفــارق 18 نقطــة كاملة خلف 

الدحيل )المتصدر(.
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ريبيري يتطلع إلى تمديد 
عقده مع بايرن ميونيخ

■ ميونيــخ - د ب أ: أعرب الفرنســي فرانك 
ريبيري عن أمله بتمديد عقده مع بايرن ميونيخ 
رغم بلوغه الخامسة والثلاثين من العمر، مؤكدا 
أنه يســتطيع تقديم أعلــى المســتويات الفنية 
لعامين آخرين. وقال: »لا أزال أشعر بأنني بخير، 
لا يــزال أمامي عامان أســتطيع أن أقدم خلالهما 
أعلى المستويات«. وينتهي عقد ريبيري مع بطل 
الــدوري الألماني نهاية الموســم الجاري، ولكنه 
لا يزال أحــد الأعمدة الرئيســية للفريق بقيادة 
المدرب يوب هاينكس. وختم ريبيري: »وجودي 
مهم للغايــة للفريق ولحالتــه المعنوية، الأمر لا 

يتعلق فقط باللعب داخل الملعب«.

شيكاغو فاير يجدد عقد 
الألماني شفاينشتايغر

■ شــيكاغو - د ب أ: أعلــن شــيكاغو فاير 
الأمريكي عن تجديد عقد لاعب الوســط الألماني 
الدولي الســابق باســتيان شفاينشتايغر لعام 
إلى  واحد. وانضــم شفاينشــتايغر )33 عاما( 
شــيكاغو فايــر فــي آذار/مــارس الماضي بعد 
فترة غيــر ناجحــة مــع مانشســتر يونايتد. 
وشــارك شفاينشــتايغر في 26 مباراة مع فاير 
ويســتعد للبقاء لموســم آخر مع الفريق. وقال 
شفاينشــتايغر: »ســعيد للغاية بتمديد عقدي 
لمواصلة مــا بدأته فــي 2017«. وأضاف: »العام 
الماضــي كان لحظــة خاصة في مســيرتي، لكن 
الأمر كان ينقصه الفوز باللقــب، ولكنني واثق 
في قدرتنا على تحقيق مسيرة رائعة في الموسم 
الجديد مــن خلال دعــم جماهيرنــا الرائعة«. 
وأضــاف: »أحب هــذه المدينة، هــذه الرياضة 

والفوز، أتطلع إلى موسم آخر مع الفريق«.

بوردو الفرنسي يقيل مدربه 
جورفينيك لسوء النتائج

■ باريس - د ب أ: أعلن بوردو عن إقالة مدربه 
جوسيلين جورفينيك بســبب تردي نتائج الفريق 
في الدوري الفرنســي. ودفع جورفينيك الثمن بعد 
تحقيق الفريــق انتصارين فقط في آخر 13 مباراة، 
حيث جــاء المســمار الأخير في نعشــه من خلال 
الهزيمة أمام كان صفــر/2 الثلاثاء. ويحتل بوردو 
المركز الثالث عشــر بفارق نقطتين فقط عن منطقة 
الهبــوط. وتولــى جورفينيك تدريب بــوردو في 
2016 لكن باقالته ســيتولى مســاعده ايريك بيدو 

المسؤولية بشكل مؤقت.

بينيفينتو الإيطالي 
يعير شيشيرتي 

ويستعير ديوريسيتش
■ روما - د ب أ: أعلــن بينيفينتو الإيطالي عن 
إعارة مهاجمه اماتو شيشيريتي حتى نهاية عقده 
لفريق بارما. وأوضح: »بينيفينتو يعلن عن انتقال 
اماتو شيشــيريتي إلــى بارما حتــى 30 حزيران/

يونيو 2018«. ومــن ناحية أخرى تعاقد بينيفينتو 
مع لاعب الوســط الصربي فيليب ديوريســيتش 
على ســبيل الإعــارة من ســامبدوريا. وشــارك 
ديوريسيتش في ســت دقائق فقط مع سامبدوريا 

في الدوري الإيطالي هذا الموسم.

شتوتغارت يتعاقد مع تومي 
ويفقد جهود ماني

■ شتوتغارت - د ب أ: عزز شتوتغارت الألماني 
صفوفه بضــم إيريك تومي من أوغســبورغ، لكنه 
فقد جهود كارلوس ماني لنهاية الموســم بســبب 
الإصابة. ولعــب تومي )23 عاما( ســت مباريات 
فقط مع اوغســبورغ هذا الموســم ولكنه يأمل في 
الحصــول على فرصة للعب أكثر مع شــتوتغارت، 
الذي يصارع من اجل البقاء فــي الدوري الألماني. 
وانضم تومي لشــتوتغارت بعقد حتى 2020. وقال 
مايكل ريشــيكي المديــر الرياضي بشــتوتغارت: 
»إنه مهاجم موهوب فنيــا، تابعناه لفترة. واعتقد 
أنه سرعان ما ســيتخذ الخطوة التالية في تطوره 
معنا وانه ســيكون تعزيزا معقولا جــدا لفريقنا«. 
في الوقت ذاته، يعانــي ماني من إصابة في الفخذ 
والتــي تحتاج لتدخــل جراحي، ما ســيبعده عن 
الفريق حتى الصيف المقبل. ولــم يتواجد الجناح 
البرتغالــي، الــذي انضم على ســبيل الإعارة من 
سبورتينغ لشــبونة، مع الفريق هذا الموسم بسبب 

إصابة في الركبة.

»الباطن« السعودي 
يتعاقد مع ثنائي أجنبي

■ الرياض - د ب أ: أعلن نادي الباطن، المنافس 
في دوري المحترفين السعودي، عن تدعيم صفوف 
البرازيلي وليان  الفريق بلاعبــن أجنبيين، همــا 
موتا وعثمان دياباتــي من النيجر. ووقع اللاعبان 
على عقود الانتقال إلى فريق الباطن يوم الأربعاء، 
ولم يكشف النادي عن مدة التعاقد معهما. ويحتل 
الباطن المركز التاسع في الدوري برصيد 20 نقطة، 
رغم البداية القوية التي حققها في الموسم الحالي. 
ويسعى الباطن لاستغلال فترة الانتقالات الشتوية 
لتدعيــم صفوفه بشــكل مميز، للبقــاء في دوري 

المحترفين الموسم المقبل.

... و»الاتفاق« ينهي ارتباطه 
مع الأردني عبدالستار

■ الرياض - د ب أ: أنهــت إدارة نادي الاتفاق 
أحمد  الدولــي  الأردنــي  الحــارس  مع  تعاقدهــا 
عبدالستار بالتراضي بين الطرفين، وذلك لاستحالة 
تسجيله كلاعب مواليد وفق الاشتراطات الجديدة 
للاتحاد السعودي لكرة القدم. وكانت إدارة الاتفاق 
تعاقدت مع عبدالستار كلاعب مواليد، قبل أن يعلن 
اللاعبين  السعودي اشتراطاته بخصوص  الاتحاد 
المواليد والتــي يتصدرها عدم تمثيــل اللاعب أي 
منتخــب، وألا يكون مقيداً في كشــوفات أي ناد أو 
اتحاد خارجي. وثمنت إدارة نادي الاتفاق التعاون 
الذي وجدته من الحارس أحمد عبدالستار، وإدارة 

نادي الجزيرة الأردني.

رادار الملاعب

■ ملبــورن - د ب أ: فجرت التايوانية هيش ســو وي أكبر 
مفاجــآت بطولــة أســتراليا المفتوحــة للتنس، بعدمــا أقصت 
غاربين موغــوروزا، المصنفــة الثالثة، من الــدور الثاني بعدما 

فازت 6/7 )1/7( و4/6.
واختبرت سيمونا هاليب، المصنفة الأولى، إصابة الكاحل، 
واســتطاعت الفوز علــى الكندية يوجيني بوشــار 2/6 و2/6. 
وقالــت هاليــب: »ما زلــت أشــعر بالألم، ولــم أتــدرب كثيرا. 
ولكــن خــال المباراة، نســيت الإصابة. اســتخدمت شــريطا 
ضيقا للغاية. الشــيء المهم أنه كان بإمكانــي اللعب بطريقتي 
وألا أفكــر فــي الإصابــة. فعلــت هــذا بشــكل عظيــم اليوم«. 
ودخلــت حاملة لقــب بطولــة ويمبلــدون موغــوروزا للملعب 
وهي تعاني من مشــكلة في اللياقــة بعدما تعرضت لتقلصات 
عضليــة خلال الأســابيع الأخيــرة، واســتدعت مدربها خلال 
مواجهتهــا للمصنفة الـــ88، والمصنفة الأولى في منافســات 
الزوجــي. واتضــح ان المشــكلة كانــت لهــا علاقــة بالأجواء 
الحارة. وخســرت البريطانية جوانا كونتا أمام بيرناردا بيرا 
4/6 و5/7. كمــا تأهلــت ماريا شــارابوفا بعدمــا تغلبت على 
اللاتفية أنستاسيا سيفاستوفا 1/6 و6/7 )4/7(. واحتاجت 
شــارابوفا لـ80 دقيقة لتأمين انتصارها. وخســرت شارابوفا 
من اللاعبــة اللاتفية فــي الدور الرابــع من بطولــة أمريكا في 
2017. والتقت مع سيفاســتوفا مرة أخرى في مباراتها التالية 
بعدها بشــهر في بكين. وتأهلت الفرنســية كارولين غارسيا، 
المصنفة الثامنة، بتغلبها على التشيكية ماركيتا فوندروسوفا 
7/6 )7/3( و2/6 و6/8، بينما تغلبت أنيســكا رادفانسكا على 
ليســيا تســورينكو 6/2 و5/7 و3/6 وفازت باربرا ستريكوفا 
علــى الإســبانية لارا أروبارينــا 3/6 و4/6. واوصلت الألمانية 
أنجيليك كيربر بدايتها الســريعة فــي 2018، وفازت بمباراتها 
الحادية عشــرة منــذ بداية العــام الجاري بعدمــا تغلبت على 
الكرواتية دونا فيكيســيتش 4/6 و1/6. كما تغلبت ماديسون 
كيز، وصيفــة بطلة أمريكا المفتوحة، على الروســية ايكاترينا 

ألكسندروفا 6/صفر و1/6.

بطولة أستراليا للتنس

التايوانية سو وي تفجر مفاجأة كبيرة وتقصي موغوروزا... وفوز هاليب وشارابوفا وخسارة كونتا

التايوانية سو وي تحتفل عقب تحقيق أبرز مفاجآت البطولة حتى الآن 

■ ملبــورن - د ب أ: أظهر السويســري روجيه فيدرر 
أداء مميزا في بطولة أســتراليا، في وقت فشــل مواطنه 
ســتان فافرينكا، الفائز بالبطولة من قبــل، في مواصلة 
مشواره بها بعدما ظهر أنه ما زال يعاني من الجراحة التي 

أجراها في الركبة.
وفــاز فيــدرر، الذي يبحث عــن لقبه الســادس في 
البطولة، والعشــرين في بطولات الجائزة الكبرى، على 
الألماني يان لينارد شتروف 4/6 و4/6 و6/7 )4/7( ليتأهل 
للــدور الثالث. لكــن فافرينكا، حامل اللقــب في 2014، 
أظهــر انه بحاجة لمزيد من الوقــت للتعافي بعدما خضع 
لجراحة فــي الركبة خلال الصيف الماضي، حيث خســر 
امام الأمريكي تينيس ســاندغرين 2/6 و1/6 و4/6 في 88 

دقيقة فقط. 
وخاض فيدرر وفاز بمباراته الـ102 في بطولة أستراليا 
المفتوحة، وبــات أحد اثنين )الثاني هــو جيمي كونورز( 
خاضــا أكثر من مئة مبــاراة في بطولات الغراند ســام. 
ويلتقي فيدرر مع ريتشــارد جاســكيه في الدور الثالث، 
علما أن فيدرر يملك التفوق في المواجهات المباشرة 2/16. 

وتأهل نوفــاك ديوكوفيتش إلى الدور الثالث بتغلبه على 
الفرنسي جايل مونفيس 6/4 و3/6 و1/6 و3/6. ولم يلعب 
ديوكوفيتش، المصنف الرابع عشر، أي مباراة منذ بطولة 
ويمبلدون الأخيرة بســبب إصابة في الكــوع. ويبدو أن 
غيابه عن الملاعب لســتة أشــهر بدأ يعود عليه بالفائدة، 
حيث يقدم مســتويات جيدة، ولكــن ديوكوفيتش ما زال 
يتعامــل مع إصابته، والتــي أكد انها لم تنتــه بعد. وفاز 
الألماني ألكســندر زفيريف، المصنف الرابع، على مواطنه 

بيتر يوغوفيتسك 1/6 و3/6 و6/4 و3/6.
 وتغلب النمساوي دومينيك ثيم على الأمريكي دينيس 
كــودلا 7/6 )8/6( و6/3 و3/6 و2/6 و3/6. وفاز الفرنســي 
جوليــان بينيتوا على البلجيكي ديفيــد غوفين 6/1 و6/7 
)5/7( و1/6 و6/7 )4/7(، وتغلب خوان مارتن دل بوترو، 
الذي حصل على العلاج في الفخذ، على الروســي كارين 
خاشــانوف 4/6 و6/7 )4/7( و7/6 )7/0( و4/6. واســتمر 
ســوء الحظ يطارد اللاعبين الأمريكيين في ملبورن حيث 
خسر سام كويري المصنف الثالث عشر أمام المجري مارتن 

فوكسوفيكس 4/6 و6/7 )6/8( و6/4 و2/6.

فئة الرجال

فيدرر يتأهل إلى الدور الثالث وفافرينكا يودع المنافسات
■ ملبــورن - د ب أ: واجــه الصربــي نوفــاك ديوكوفيتــش 
صعوبة شديدة في الفوز على الفرنسي جايل مونفيس في الدور 
الثاني لبطولة أســتراليا وســط درجة حرارة تجاوزت 40 درجة 
مئويــة، لكنه رفض أن يلقــي باللوم على اللجنــة المنظمة للبطولة 

لعدم إقامة المباراة في ملعب مغطى.
وتنــص اللوائــح على إقامــة المباريــات في ملعــب مغطى إذا 
تجاوزت درجة الحرارة 40 درجة مئوية، ولكن يســتمر اللعب في 
ملعــب »رود لافر ارينا«، ويكتفي الحكــم بإظهار بعض التعاطف 
مع اللاعبين عبر منحهم وقتا مســتقطعا لـ25 ثانية لشرب المياه. 
وقــال ديوكوفيتــش الفائز باللقب ســت مــرات والــذي تراجع 
للمركــز الرابع عشــر فــي قائمــة مصنفــي اســتراليا المفتوحة، 
بســبب الإصابة في المرفق التــي تزعجه منذ بطولــة ويمبلدون: 
»درجة الحرارة كانت تستدعي غلق سقف الملعب، رياضة التنس 
أصبحــت صناعة مثلها مثل باقي الرياضات العالمية، إنها تجارة 
أكثــر منها رياضة«. وأضاف: »في بعــض الأحيان أعارض ذلك، 
لا يعجبني الأمر، لكن بالتأكيــد نحن محظوظون بالحصول على 

تعويضــات ماليــة هائلــة، وبحصولنا علــى حيــاة رائعة، ممتن 
كثيــرا لذلك«. لكــن ديوكوفيتــش اطلــق تحذيرا يتعلــق بصحة 
اللاعبين، حيث عانى هو نفسه وكذلك الاسكتلندي اندي موراي 
والسويســري ستانيســاس فافرينــكا من الإصابــات المختلفة 
ولم يتمكنوا من المشــاركة في أي بطــولات منذ الصيف الماضي. 
وتابــع: »أكثــر مــا يهمنا هــو الصحة وما يحــدث لنا بعــد نهاية 
مســيرتنا، هناك الكثيــر من اللاعبين الســابقين يعانون، لا يمكن 
المشــي أو الركض«. وأكــد ديوكوفيتش أن زيادة عــدد فاعليات 
التنــس لا يمنــح اللاعبــن أي أفضلية على المســتوى الجســدي 
»لا توجد مؤشــرات حــول إمكانيــة تقليص أجنــدة البطولات«. 
وأضاف: »فقط تتم إضافة بطولات سواء رسمية أو غير رسمية، 
اللاعب يشــعر أنه فــي عجلة من أمره دائما، تكــون ملتزما دائما 
بالمشاركة في البطولات، تحتاج دائما تكون في تحد كبير للدفاع 
عن النقاط لأنها تؤثر على كل شيء«. وختم النجم الصربي: »إنه 
خيارنــا أن نلعب أم لا، لا أريد أن يفهم من الحديث أنني لا أشــعر 

بالامتنان، بل بالعكس أنا ممتن«.

ديوكوفيتش يخشى على صحة اللاعبين
 تحت درجات الحرارة المرتفعة

■ ملبــورن - د ب أ: أكــد لاعب التنــس الأرجنتيني خوان 
مارتــن دل بوترو أن أجــواء مدينة ملبورن الأســترالية كانت 
حارة للغاية أمس بالشــكل الذي يتعذر معه ممارســة التنس، 
واعتــرف أنه خلال بعض اللحظات في مباراته أمام الروســي 
كارين خاتشــانوف كان يفكر في صحته أكثر مــن تفكيره في 

المباراة.
وقال دل بوترو عقب فوزه على اللاعب الروســي في الدور 
الثاني في ظل أجواء ملتبهة نظرا لحرارة الطقس المرتفعة: »40 
درجة تقريبا هي أمر غير جيد للصحة. كانت الأجواء حارة بما 

لا يتناسب ولعب التنس، هذا كان ملحوظا في المدرجات أيضا، 
لم يكن أحد يشــاهد المباراة تحت الشــمس«. وأضاف: »لكنني 
قمت بمجهود كبير وتمكنت من المرور، طقس اليوم كان قاســيا 
والأهم كان تحقيق الفوز للاســتمرار وتمكنت مــن القيام بهذا 
بعيدا عن الإرهاق والآلام التي أشــعر بهــا الآن«. وتابع: »إنه 
إرهاق ناجم عــن المجهود البدني الكبيرالــذي بذلته، لا يوجد 
شــيء خطير«. وخاض دل بوترو مباراته فــي المرحلة الثانية 
من البطولة بعد ظهر أمس عندما كانت مقاييس الحرارة تشــير 
إلى 39 درجة مئويــة في ملبورن، واحتاج إلى ثلاث ســاعات 

و45 دقيقة من اللعب للتغلب على اللاعب الروســي )21 عاما(. 
واســتطرد دل بوترو قائلا: »كان الموعد الأسوأ من نصيبي، لقد 
بدأت اللعب في الثالثة عصرا وسط 39 درجة مئوية وكان هناك 
ظل خفيف، الأمر كان صعبا بحق، جســدي تأثر كثيرا، لا يوجد 
هناك إعداد يجدي نفعا لتحمل هذا«. وأكمل: »عندما يشتد الحر 
تفكر أحيانا في صحتك بشــكل أكبر وتســعى لأن تشعر بحالة 
جيدة على حساب التنس وبعد ذلك تفكر في الركض وفي ضرب 
الكرة«. ويواجه دل بوترو في الدور الثالث التشــيكي توماس 

بيرديتش.

دل بوترو: الطقس في ملبورن لا يصلح لممارسة التنس!

■ بوينس ايرس - رويترز: وســع الاسباني كارلوس 
ســاينز صدارته لرالي داكار الى أكثر من ســاعة عن أقرب 
مطارديه، بعدما ألغى منظمون عقوبة تأخير عشــر دقائق 
فرضت عليه يوم الاثنين بداعي اصطدامه بالهولندي كيس 

كولن الذي يقود دراجة نارية رباعية.
واحتل بطــل العالــم للراليات مرتين ووالد ســائق 
فورمولا-1 الذي يحمل الاسم ذاته، المركز الثالث بسيارة 
بيجو في المرحلة 11 التي امتدت لمسافة 281 كيلومترا من 
بيلين الى صحراء فيامبالا وتشيليســيتو في الارجنتين. 
وبذلك يتصدر ســاينز الترتيب بفارق ســاعة و45 ثانية 
عن زميله الفرنســي فــي الفريق وبطل رالــي داكار 13 
مرة ســتيفان بيترهانســل الذي احتل المركز الرابع في 
المرحلة التي فاز بها الهولندي برنهارد تن برينكه سائق 
تويوتا قبل ثلاثــة أيام على نهاية الرالي. ويأتي القطري 
ناصر العطية الفائز برالــي داكار مرتين في المركز الثالث 

لصالح تويوتا بفارق ســاعة و24 دقيقــة عن الصدارة. 
وبدأ ساينز المرحلة وهو يتفوق بفارق 50 دقيقة وحصل 
على عشر دقائق اضافية بفضل المشــرفين. وقال برونو 
فامين رئيس قطاع الرياضة فــي بيجو: »يتمتع كارلوس 
الان بفارق مريح ويطارده بيترهانسل في المركز الثاني. 
لكن لا يزال أمامنا طريق طويل حتى خط النهاية ويتعين 
الوصول الى كوردوبا دون مشاكل«. وفي فئة الدراجات 
النارية اضطر المتســابق الاســباني خــوان باريدا الى 
الانســحاب بعدما طلب المســاعدة الطبية قرب فيامبالا. 
وفاز الاسترالي توبي برايس بطل نسخة 2016 بالمرحلة 
بينمــا أنهاها النمســاوي ماتياس فالكنر متســابق كيه 
تي ام بشــكل جيد ليبقــى متفوقا بفــارق 32 دقيقة على 
الأرجنتيني كيفن بينافيديس متســابق هوندا. وستقام 
المرحلة 12 من فيامبالا الى سان خوان. وسينتهي الرالي 

في كوردوبا يوم السبت.

رالي داكار

ساينز يوسع صدارته بعد إلغاء عقوبته
■ واشــنطن - رويتــرز: حقق غولدن ســتيت واريورز 
حامل اللقب فوزه الـ14 علــى التوالي خارج ملعبه ليعادل 
ثالــث أطول سلســلة انتصارات خــارج الأرض في دوري 
كرة الســلة الأمريكــي للمحترفين بتغلبــه 119-112 على 

شيكاغو بولز الليلة الماضية. 
وهــذا هو الفــوز الرابــع علــى التوالي لواريــورز خارج 
أرضه فــي رحلته التــي تتضمن خمس مباريــات وتنتهي 
بمواجهة هيوســن روكتس يوم غد السبت. وأحرز حامل 
اللقب 19 نقطة متتالية في الربع الثالث ليفرض ســيطرته 
على المباراة ويواصل تقدمه حتى النهاية. وســجل كلاي 
طومسون 38 نقطة لواريورز وأضاف زميله ستيفن كاري 
30 نقطــة، فيما اكتفــى كيفن دورانت بتســجيل 19 نقطة. 
وخــاض واريــورز المباراة بــدون دريموند غريــن واندري 
ايغــودالا بســبب إصابتهما. وأحــرز نيكــولا ميروتيتش 

24 نقطــة لبولز الــذي كان انتصر في آخــر ثلاث مباريات 
قبــل هــذه المواجهة ويحتل المركــز الـ12 بين فرق القســم 
الشــرقي. ويملك واريورز ســجلا أفضل خــارج ملعبه، إذ 
انتصر فــي 21 مباراة مقابــل ثلاث هزائم، فيمــا فاز على 
أرضه في 16 مباراة مقابل ســت هزائــم. ويحتل واريورز 
صــدارة القســم الغربي أمــام روكتــس وســان انطونيو 
ســبيرز. وفي مباريــات أخرى، فاز ســبيرز 100-95 على 
بروكلين نيتس وانتصر اوكلاهوما سيتي ثاندر 90-114 
على لوس انجليس ليكرز. وتغلــب ميامي هيت 101-106 
علــى ميلووكي باكــس وتورونتــو رابتــورز 96-91 على 
ديترويت بيســتونز. وفاز ممفيس غريزليز 105-99 على 
نيويورك نيكس وفاز تشــارلوت هورنتس 133-109 على 
واشــنطن ويزاردز فيما تغلب اتلانتا هوكس 94-93 على 

نيو اورلينز بيليكانز.

دوري السلة الأمريكي

واريورز يحقق فوزه الـ14على التوالي خارج ملعبه 

دل بوترو يحاول استغلال راحة الأشواط بتخفيف عبء الحرارة على جسده

نقل البطولة الختامية 
لتنس السيدات 

إلى شينتشن الصينية في 2019
■ ملبــورن - رويترز: تعززت ســيطرة الصــن المتزايدة على 
تنس الســيدات عندما تم الإعلان عن أن شينتشن المدينة الجنوبية 
ستســتضيف البطولة الختامية لموسم الســيدات من 2019 وحتى 

.2028
وستقام البطولة في شينتشن، التي تستضيف بطولة للاعبات 
المحترفات فــي بداية يناير/كانــون الثاني من كل عــام، بدلا من 
سنغافورة بعدما وعدت ببناء ملعب في وسط المدينة يستوعب 12 
ألف مشجع وزيادة قيمة الجوائز المالية بنسبة 100% لتصل إلى 14 
مليون دولار. وتتنافس أفضل ثماني لاعبات وأفضل ثمانية أزواج 
خلال الموســم في البطولة التي أقيمت في مدن مختلفة منذ 1972، 
لكنهــا دائما كانت أقــل مكانة من البطولات الأربــع الكبرى. وقال 
ستيف ســايمون رئيس مجلس إدارة رابطة اللاعبات المحترفات: 
»أشــعر بســعادة بالغة بالإعلان عن أن شينتشــن تم اختيارها 
لاســتضافة البطولة الختامية لموسم الســيدات. في العقد المقبل. 
بالتأكيد ســيكون هذا الاتفاق هو الأكبر والأبرز للبطولة الختامية 
منذ تأســيس رابطة اللاعبات المحترفات وهو مؤشــر على انتقال 
البطولــة إلى مكانة مذهلة«. وقدمت ســنغافورة، التي بدأ اتفاقها 
لاستضافة البطولة لخمس ســنوات في 2014، ومانشستر وبراغ 
وسان بطرسبرغ طلبات لاستضافة البطولة، لكن عرض شينتشن 
بمضاعفة الجوائــز المالية كان مــن الصعب تجاهله. وســتكون 
شينتشن المدينة العاشرة التي تستضيف البطولة، لكن الأولى منذ 
نيويورك، من 1979 وحتى 2000، التي يتم منحها التنظيم لعقد من 
الزمن. وتدخل رابطة اللاعبات المحترفات عامها العاشر في السوق 
الصينية حيث أقيمت العديد من البطولات في البلد الأكبر من حيث 
عدد الســكان في العالم. وقال ميكي لولــر رئيس رابطة اللاعبات 
المحترفات: »شينتشــن مدينة مثيرة وتتطور بشكل سريع ويبلغ 
تعداد ســكانها 68 مليونا«. وأضاف: »مــع اتباع الجيل الجديد في 
الصين خطوات اللاعبة لي نا فــإن الجماهير المحلية تملك بطلاتها 
المحليات لتشــجعيهن لكننا نعلم أيضا مــن البطولات الحالية في 
المنطقة وعلى رأســها الصين المفتوحة فأنهم سيســاندون جميع 

النجمات بكل حماس«.
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اوري افنيري

■ لا..  لا أريــد الكتابة عــن قضية يئير 
نتنياهــو، أنا أرفض بشــدة. لا توجد قوة 
فــي العالم تجبرنــي على فعــل ذلك. ومع 
ذلك، أنا أجلــس وأكتب، وربما في الحقيقة 
هذا أكثر من مجــرد نميمة. وربما هذا أمر لا 
يمكن تجاهله. كل شــيء نبــع من محادثة 
بين ثلاثة شباب في ســيارة. هذا كان قبل 
ســنتين، أحد هــؤلاء الشــباب كان يئير، 
الابن البكر لرئيس الحكومة، إســمه يئير، 
بالطبــع على اســم قائد »الليحــي« الذي 
كان اســمه الحقيقي ابراهام شتيرن. يئير 
العســكري  التنظيم  عــن  انفصل  الأصلي 
القومي »الايتســل« في عــام 1940 عندما 
وقفت بريطانيا وحدها أمام القوة العظمى 
لألمانيا النازية. »الايتســل« أوقفت بشــكل 
مؤقت نشــاطها ضد الحكم البريطاني، في 
حين يئير طلب القيام بالعكس: اســتغلال 
الضائقــة البريطانية من أجــل التحرر من 
الحكم البريطاني في البــاد. وقد تم قتله 

بنار الشرطة البريطانية.
قاموا  وصديقــاه  نتنياهــو  ابــن  يئير 
بجولة بــن نوادي التعــرّي، يبدو أن هذا 
التعريــف وصف مهــذب لبيــت الدعارة. 
شــخص ما اهتــم بتســجيل المحادثة بين 
الثلاثة ونشــرها. ومنذ ذلك الحين لا يوجد 
أحد في إسرائيل يتحدث عن موضوع آخر.

هذا التسجيل يثير تساؤلات كثيرة، كل 
تساؤل أسوأ من الآخر. أحدها هو من الذي 
قام بالتسجيل؟ عدا عن يئير وصديقيه كان 
في السيارة شــخصان آخران هما السائق 
والحارس الشــخصي. هذا الوضع المخجل 
يثيــر أيضا عدة أســئلة حادة: لِــمَ يوجد 
حارس شــخصي لشــاب عمره 26 ســنة، 

وكذلك من أجل جولة في نوادي التعرّي؟.
لا توجــد ليئير وظيفة رســمية. لم يكن 
هنــاك لأي ابــن أو ابنة لرئيــس حكومة 
سابق، حارس شخصي. لا يوجد أي خطر 
ظاهر يهدد نتنياهو الشــاب. إذا كان الأمر 
هكــذا فلِمَ يجــب أن أدفع مقابل حارســه 
الشخصي؟ يئير سافر في سيارة حكومية، 

يقودها سائق حكومي. لِمَ يستحق ذلك؟.
من هو يئيــر نتنياهو هــذا؟ ماذا يعمل 

ليكســب رزقه؟ ليســت له مهنة. ليس له 
عمل. هو يعيش في البيت المحصن لرئيس 
الحكومة ويعيش على حســاب الدولة. ما 
هــو ماضيه؟ الخدمــة التي قــام بها كانت 
جنديا فــي لواء المتحدث بلســان الجيش 

الإسرائيلي.
كل قارئ يمكنه أن يسأل نفسه: أين كنت 
أنا عندما كان عمري 26 سنة؟ بالنسبة لي، 
في هذا الجيل كنت في »الايتسل« منذ بضع 
ســنين، بعد ســنة متواصلة من القتال في 
حرب 1948، بعد إصابتي في المعركة وبعد 
أن بدأت العمل كمحرر فــي مجلة إخبارية 
أســبوعية، حصلت على الرزق في جيل الـ 
15 ســنة، هذا ليس أمرا يجــب التفاخر به 
بشكل خاص. شــباب كثيرون في عصري 
كان لهم ماض مشــابه )باســتثناء الجزء 

الصحافي بالطبع(.
هل يمكن تفســير هذا الجانب من قصة 
نتنياهو الشــاب على خلفيــة عائلته؟ هل 
يمكن اتهام والديه بطبيعة الأولاد؟ كل هذه 
القضية كان يمكن أن يكون شــأن عائلي لو 
لم تثر التســاؤلات في أوساط الجمهور. ما 
هي البيئة الاجتماعيــة لرئيس  الحكومة؟ 
بنيامــن نتنياهو هــو ابن البروفيســور 
الــذي عاش في ظــروف متواضعــة جدا. 
بنيامين نفسه عاش معظم حياته براتب من 

الحكومة، وها هو ابن بيبي يقضي وقته مع 
أبناء الأثرياء. يوجد لرئيس الحكومة دور 
في تمويل مشــروعات كبيرة فــي الدولة. 
الآن تقــوم الشــرطة بأربعــة تحقيقــات 
الكثير من  منفصلــة متعلقة بــه. فعليــا، 
وليس  التحقيق،  في  الشخصيين  أصدقائه 
فقط صديقه المقرب الذي هو أيضا محاميه 
وقريبه، الذي تم التحقيــق معه في قضية 
الغواصات من ألمانيا. في حياته الشخصية 
تم التحقيق مــع نتنياهو حول تلقيه خلال 
فترة زمنية طويلة سيجار ثمين من أصدقاء 
التحقيق  أثرياء. زوجته سارة نتنياهو تم 
الشمبانيا  منتظمة  بصورة  تلقي  على  معها 

الثمينة من ملياردير آخر.
كل هــذه الأجــواء مــن الفســاد العام 
والشــخصي في قمــة الدولــة بعيدة جدا 
عن ماضينا، هذا شــيء جديــد، يعبر عن 
عهد نتنياهو، لا يمكن تصور أن شــيئا كهذا 
كان يمكن أن يحدث فــي عهد بن غوريون. 
صحيح أن ابنه عامــوس كان متورطا في 
قضايا معينة، تم الكشــف عنه في »هعولام 
هزيه«، لكنها لم تكن تشــبه أية قضية من 

قضايا هذه الأيام.
عندمــا كان مناحيــم بيغــن عضوا في 
الكنيســت، كان مــا زال يعيش في شــقة 
تتكون من غرفتــن، التي اختبأ فيها عندما 

كان الإرهابــي الأكثــر طلبًا في فلســطين 
واســحق  مئير  غولدا  إســرائيل(.  )أرض 
رابين وشــمعون بيرس عاشــوا في بيئة 
الشــعبية  الســخرية  حين  في  متواضعة. 
منحــت نتنياهــو لقــب »الملــك«، حتــى 
المالكة«.  »القيصر«. يتحدثون عن »العائلة 
لِمَ؟ أحد الأســباب يرتبــط بعنصر الزمن. 
نتنياهو يوجد الآن في ولايته الرابعة، هذه 

فترة طويلة جدًا.
المطلقة  والســلطة  تفســد،  »الســلطة 
تفســد بصورة مطلقة!«، قال اللورد آكتون 
البريطانــي قبل 200 ســنة تقريبــا. بدل 
»مطولة«.  كتابــة  أيضــا  يمكن  »مطلقــة« 
الشــخص الذي يكون في الســلطة يكون 
المتملقين  محاطا بالإغراءات والأشــخاص 
الوقت كلما ضعفت  والمفســدين. وكلما مر 
أمر  هــذا  للأســف  للإغراءات.  مقاومتــه 

إنساني.
بعد فترات الولايــة الطويلة  ـ  من دون 
نهاية لفرانكلين روزفلت الذي كان رئيســا 
مســتقيما وناجعا، قرر الشــعب الأمريكي 
بحكمــة كبيــرة أن الرئيس يمكنــه تولي 
تجربة  من  ولايتــن.  أعلى،  بحــد  منصبه 
استنتاج  إلى  أيضا  أنا  توصلت  شــخصية 
أن ولايتــن همــا المعيار الصحيــح. كنت 
عضو كنيســت مدة عشر سنوات، وبنظرة 
إلــى الــوراء، كان عليّ الاكتفــاء بثماني، 
في الســنتين الأخيرتين شعرت بانخفاض 
الحماســة والنجاعــة. خلافــا للعديد من 
الإســرائيليين أنــا لا أختلف عــن بنيامين 
نتنياهــو. فهــو لا يعنيني حقًا كإنســان، 
لكنني أعتقد أنه يشكل خطرا على مستقبل 
الدولــة. إن الجنون الــذي يربطه بالحكم 
يــؤدي به إلــى بيــع مصالحنــا القومية 
لمجموعة من المنتفعين، ليس فقط لأصحاب 
المليــارات، بل أيضــا للمؤسســة الدينية 
كثيرين.  آخريــن  وأشــخاص  الفاســدة 
شخص كهذا غير مؤهل لصنع السلام، حتى 
لو أراد ذلك. فصنع السلام بحاجة إلى قوة 
للمخاطرة  الاستعداد  مثل  قوية  وشخصية 
بفقدان الحكم. جرأة كهذه لا توجد في عالم 
نتنياهو في الإطلاق. باختصار، قل لي من 

ابنك وسأقول لك من أنت.
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يشكل رئيس الحكومة خطرا على الدولة لأنه غير مؤهل لصنع السلام ولا تعنيه المصالح القومية  

نتنياهو ضدَّ إسرائيل
عميره هاس

 

■ أحمــد نصر جرار، الذي قتل هذه الليلة في اشــتباك مع 
قــوة من حرس الحدود، هو ابن مســؤول كبير في حماس في 
الضفة، قتل بنار الجيش الإسرائيلي في الانتفاضة الثانية في 
2002. الأب، نصر جرار، كان نشيطا كبيرا في كتائب عز الدين 

القسام، الذراع العسكرية للمنظمة.
الابن، الذي فقد أبيه في سن 11 فقط، كان من أعضاء الخلية 
التي نفذت عملية إطلاق النار قرب البؤرة الاستيطانية حفات 
جلعاد الأسبوع الماضي، التي قتل فيها الحاخام رزئيل شيفح. 
وقد فر مع أعضاء الخلية الآخرين وقتل هذه الليلة في اجتياح 

لقوات الأمن في جنين.
أبوه قتل في ظروف مشــابهة في آب 2002 في حصار على 
البيت الذي اختبأ فيه في قرية طوباس في شــرق نابلس. في 
حينه، وحدة »يمم« الخاصة حاصرت مجمع مباني اختبأ فيه 
الأب. ودعا الجنود جرار إلى تســليم نفسه، ولَمّا لَمْ يستجب 
اســتخدموا »نظام الجار«. فقد أمروا شخصا يسكن في جيرة 
جرار أن يــدق الباب وأن يطلــب منه الخــروج ولكن عندما 
فعل ذلــك، أطلقوا صلية مــن الرصاص فقتلــوه. قوة »يمم« 
أطلقت النار ولــم تنجح في إصابة جرار. في أعقاب ذلك، تقرر 
اســتخدام جرافة دي 9 لهدم البيت، وعندما اكتمل الهدم تبين 

أن جرار دفن تحت الأنقاض مقتولا.
في المخابرات وفي الجيش الإسرائيلي قالوا بعد موت جرار 
الأب إن مقتله منع عمليات قاسية خطط لها. وعلى حد قولهم، 
جند خلية مخربــن اعتزمت تنفيذ عمليــة انتحارية متعددة 
المراحــل في مدينــة كبرى. خطــة أخرى كانــت تنفيذ عملية 
اســتراتيجية  ـ  انهيار مبنى متعدد الطوابق في مركز البلاد. 
وكان جرار جمع المعلومات عن العملية وجند الأشخاص، لكن 

الخطة تشوشت مع اعتقال بعض مساعديه.
قتــل جرار الأب عندمــا كان ابن 44. وولد فــي قرية وادي 
برقين في الضفــة الغربية، وكان من قادة الذراع العســكرية 
لحماس في منطقة نابلس وجنين. قبل سنة من مقتله شارك في 
عدة عمليات، ولكنه توقف بعد أن فقد ساقيه وواحدة من يديه 
في انفجار عبوة في أيار 2001، في طريقه إلى عملية متداخلة 

من زرع عبوات وإطلاق راجمات قرب قباطية جنوب جنين.
في موقع »اجناد نيوز« يصفون نصر جرار بطلا عمل بتفان، 
وثبات ديني ووقف ببطولة في التحقيقات والتعذيبات. هذه 
هي الفكرة التي تربى فيها الابن، الذي قتل هذه الليلة عن عمر 
27 ســنة، ولهذا فإن كل الخطوات التي اتخــذت ضد الأب لم 

تخيفه، بل العكس ـ حياة الأب كانت له قدوة.
قبل أربع سنوات من ولادته، في 1987، تحرر أبوه من فترة 
حبســه الأولى، التي استغرقت عشر ســنوات، حين كان ابن 
ســنة في 1992، اعتقل الأب للاشــتباه بأنه وقف خلف عملية 
في حيفــا قتل فيها جنديان. وفي وقت لاحق كان بين نحو 400 
رجل من حماس والجهاد الإســامي أبعدوا إلى جنوب لبنان. 

هنــاك، ارتبطوا بحزب الله، اكتســبوا الخبرات العســكرية 
واســتوردوها إلى البلاد عند عودتهم إلى إسرائيل بعد نحو 

سنة.
في 1994، اعتقل الأب مرة أخرى للاشتباه بتخطيطه لعملية 
انتحارية في الخضيرة، نفذها رجل عز الدين القســام ورائد 
زكارنة، ردا على المذبحة التي ارتكبها باروخ غولدشــتاين في 
الحرم الإبراهيمي. وحســب الموقع، فقد حقق معه وعذب على 
مدى أكثر من ثلاثة أشهر، ولكنه لم يعترف بما نسب له. ولهذا 
فقد أرســل إلى الاعتقال الإداري، الذي جدد المرة تلو الأخرى 

حتى تحرر في 1998.
فــي نهاية عــام 2000، في الأشــهر الأولى مــن الانتفاضة 
الثانية، وعندما كان أحمد ابن 9 سنوات، حاصرت قوة كبيرة 
من الجيش الإســرائيلي بيته ولكنه تمكن من الهرب. وحسب 
موقع »أجناد نيوز« فإن هدف الحصــار كان قتل جرار في إثر 
وصول معلومات للمخابرات بأنه مســؤول عن إعداد سيارة 
متفجــرة. كما كُتب أن جــرار درب في تلك الفتــرة العديد من 
الشــبان من منظمات فلسطينية وعلمهم كيفية إعداد العبوات 

الناسفة وزرعها.
برغم إصابته الشــديدة في 2002، واصل تدريب الشــباب 
على إعداد العبوات الناســفة وفي وقت لاحق هرب إلى قرية 
طوباس حيــث اختبأ إلى أن اكتشــف الجيــش مكانه فقتل. 
زوجته، ختام، روت للموقع أنها عندما ســألته عما شــعر به 
في وقت انفجــار العبوة التي أدت إلى فقــدان أطرافه أجاب: 
»كنت مقتنعا بأنه حانت لحظة موتي شهيدا. كنت سعيدا جدا، 
وزدت طلب الغفران وطلبت من اللــه أن يقبلني مثلما تمنيت 

لكم الصمود والصبر بعد شهادتي«.
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كان والده من قادة الذراع العسكرية لحماس في نابلس وجنين

أحمد نصر جرار... شهيد ابن شهيد

الشهيد أحمد نصر جرار

رئيس الوزرء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو

دان مرغليت
 

■ هجوم محمود عباس على دونالد ترامب بكلمات »لتذهب 
إلــى الجحيم« و»يخرب بيتــك« يعيد إلى الأذهــان مقولة آبا 
إيبان أن »الفلسطينيين لم يفوتوا أية فرصة لتفويت الفرص«. 
صحيح أنه منذ ســنوات وهذه المقولة لا تخص الفلسطينيين 

فقط، فإسرائيل أيضا هي ممن يفوتون الفرص.
البدايــة كانت في صيف 1970 عندمــا قالت غولدا مئير 
نعم، التي تعني لا، لمبادرة موشيه ديان للانسحاب من قناة 
الســويس ـ بموافقة أنور الســادات ـ وتحملت المسؤولية 
الســلبية عن حرب يوم الغفــران. منذ ذلــك الحين زادت 
الدلائل على أن إســرائيل أيضا تصد كل مبادرة سياســية 
جدية، لكن الفلسطينيين هم شركاء كاملين في هذا الوضع. 
هكــذا، عندما عادوا في التســعينيات إلــى الإرهاب الذي 
أنهى اتفاقات أوســلو ورفع إلى الحكــم بنيامين نتنياهو، 
وهكذا عندما رفض ياسر عرفات ومحمود عباس  استعداد 
اهود باراك للبحث بصورة متســاهلة في مستقبل القدس، 
وعندما لم يردا مطلقــا على الخريطة النهائية التي عرضها 

اهود اولمرت عليهما.
إن اســتعراض المفترقــات التي خيبت الآمــال منذ ذلك 
الحــن يوصف بنموذج ســلوك موحــد: طالمــا أن العالم 
ســلم بادعاء إســرائيل أن الفلســطينيين هم المسؤولون 
عن الجمود السياســي  ـ  وتوجد على ذلك براهين كثيرة ـ 

توقفت إسرائيل في مكانها ولم تطلب شيئا أكثر. فقد ارادت 
أن يصادق الأمريكيون على أنها تتصرف بشكل سليم، ولم 
يكن لها أي شأن في التقدم نحو اتفاق جدي )مناحيم بيغن 
كان شــاذا بصورة إيجابية(. ولم يكــن أيضا لدى القيادة 

الفلسطينية ما يلح عليها.
ولكن عدم مبالاة الحكومات في العالم تلاشت مع اندلاع 
المواجهات بين الطرفين، ســواء كان ذلك في حرب إسرائيل 
ضد الــدول العربية أو ضــد الانتفاضة. حقيقــة أنه حتى 
ذلك الحين توصلت إســرائيل إلى تفاهمــات مع حكومات 
صديقــة بأنه لا حاجة إلى التقدم في المســار السياســي، 
فقدت أهميتها. فجأة الإشارات التي أعطاها هنري كيسنجر 
لغولدا مئير، الذي كان يســتطيع فعل أي شيء، التي حلت 
محــل إدارة مفاوضــات جدية، تبدو غيــر ذات صلة. مرة 

واحدة تغير الواقع وكل شيء التهمته النار.
الواقع في عام 2018 مشــابه. نتنياهو وصل إلى الهدف، 
بالتحديــد في خطاب نفاد الصبر لعباس. لقد وجد له دليل 
حاســم على أن الفلســطينيين لا ينوون صنع الســام مع 
إسرائيل. لقد تم اســتكمال المهمة ونجح كل شيء. وحسب 
القناة الثانية أمس الأول فإن عباس حصل من الســعودية 
علــى معلومات تفيــد أن اقتراح الحل الأمريكــي فارغ من 
المضمون بالنسبة للفلسطينيين، وبدل المساومة قام بإلقاء 
زجاجة حارقة في قلب الصراع، وحكومة إسرائيل سعيدة. 

كل شيء سيبقى متجمدا في مكانه.
في  تلك النشــرة  ذاتها في القناة الثانية كشــف عن أن 

نائب وزير الدفاع ايلي بن دهان يعمل على تســوية وضع 
مســتوطنات غير قانونية فــي يهودا والســامرة. لقد تم 
اختراق الحدود، وظهرت صورة وضع مسعور، أن يتم أخذ 
كل ما هو في متناول اليد، مثل العجوز في أسطورة السمكة 
الذهبية. إســرائيل تحت حكم نتنياهو فقدت كل الكوابح ـ 
هي فرحة برفض إجراء المفاوضات من قبل الفلســطينيين 
بدل علاج الطريق المســدود، والنتائج الخطيرة على المدى 

البعيد لغياب اتصالات سياسية.
ترامب هو شــرك من العســل لإســرائيل. أمريكا التي 
ستتبنى بشكل كامل موقف نتنياهو ستحبط أية مفاوضات. 
وبرغــم أن الحكومة راضية، فمن الحيوي وجود شــخص 
مســؤول يوقف هذا الأمــر ويقول بإنكليزية ســليمة »من 
المفضل أن تكون صادقا«. ذات يوم، ســواء بوجود ترامب 
أو عدمه، فإن الواقع العنيف ســينفجر في وجه إســرائيل 
التي لم تحســن التصرف بصورة معتدلة ولم تعرض على 

الأمريكيين العمل من أجلها بتواضع بصورة حذرة أكثر.
لعباس  القاســي  الخطاب  باســتغلال  يقــوم  نتنياهو 
لأغراض سياســية من أجل تحقيق الفشــل الــذي يقوده 
هو نفســه. يجب علينا تذكر أن هــذه الطريقة لم يخترعها 
نتنياهــو. فغولدا مئير كانت هناك قبلــه. وهي أيضا كانت 
راضية عن فشــلها، وجميعنا وصلنا إلى قناة السويس في 

أعقاب غبائها في سيارة كانت تحمل الاحتياط.
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جدعون ليفي
 

■ كان محقًا حول دور إســرائيل في خدمة الإمبريالية وطلبه 
من بريطانيا الاعتذار عن ظلم الفلســطينيين بسبب وعد بلفور. 
وهو شخص يدعو إلى السلام وعدم العنف لذلك هو يشكل خطرا 

على إسرائيل  - المصدر(.
الجوقة السعيدة تزعق مرة أخرى »محمود عباس«، علينا أن 
نرى الردود على خطابه من أجــل أن نفهم إلى أية درجة تتحدث 
إســرائيل بصوت واحد وموحد بدرجة مخيفة، إلى أية درجة لم 
يعد فيها يمين أو يسار، ولا يوجد نقاش حقيقي ولا تعددية فكرية، 
فقط نغمة قوية عمياء تصــم الآذان. من نداف ايال )»خطاب هاذ 
يثير الاشمئزاز«( وحتى ابن درور يميني )»ايديولوجيا هاذية«، 
جميعهم تنافســوا على من يهاجم عباس أكثــر. ولم يناقش أحد 
أقواله، فهو شــتم دونالد ترامب، فارس الأقوال الرقيقة »يخرب 
بيتــك«، الإســرائيليون ذوو الآذان الرقيقــة صدمــوا. فقد قال 
كولونيالية، الإســرائيليون صرخوا »لاســامية«. ولم يقل أحد 
ما الذي كان غير صحيح في خطابه وما هو اللاســامي فيه. ربما 
باستثناء »الأســطول الهولندي الذي جلب اليهود إلى هنا«، فإن 
عباس قال الحقيقة. وهــذه الحقيقة يصعب هضمها. إســرائيل 

اختارت الزعق، هذه هي الحال عندما لا توجد إجابات.
 عباس قال إن اتفاق أوســلو انتهى، وما الــذي بقي منه بعد 
عشرين سنة تقريبا عن الموعد الذي كان يجب فيه توقيع الاتفاق 
النهائــي؟ إســرائيل فعلت كل ما في اســتطاعتها لإفشــاله، كل 
جندي يدهم كل ليلة مناطق )أ( يخرب الاتفاق، وكل ســجين بقي 
في السجن منذ ما قبل أوســلو هو خرق له. إن الحكومة الحالية 
ومؤيديها عارضوا أوســلو، والآن يشعرون أنهم تضرروا عندما 

قال عباس إنه انتهى؟ إنه يقول الحقيقة.
»نحن لن نوافــق بعد ذلك على الرعايــة الأمريكية«. هل بقي 
لديه أي خيــار؟ هل يجب عليه إمالة رأســه للصفعة المدوية؟ أو 

يركع أمام من يتجاهل الاحتلال؟.
ألم يقــل محمود عباس الحقيقــة عندما احتــج على الادعاء 
الهستيري لترامب، أن الفلسطينيين أفشلوا الاتفاق؟ دولة عظمى 
تعاقب الواقع تحت الاحتلال بدل أن تعاقب المحتل، هذا أمر غريب. 

بدل التوقــف عن تمويل الاحتلال وتســليحه، تقــوم الولايات 
المتحدة بوقف تدفق الاموال إلى منظمة لإغاثة اللاجئين الواقعين 
تحت الاحتلال. هذا جنون. عباس رد بتروٍ. السفيرة نيكي هيلي 
والســفير دافيد فريدمان هما أصدقاء للاحتلال وأعداء للقانون 
ولي. كيف يمكن تعريف غريبي الأطوار هذين بصورة أخرى؟. الدُّ
ولكن أســاس الصدمة هو أن عباس مس الأعصاب الحساسة 
جدا للإســرائيليين ووصــف الصهيونيــة كجزء من مشــروع 
كولونيالي. ما هو غير الصحيح في ذلك؟ عندما تقوم كولونيالية 
متهاوية بالتعهد بإعطاء أرض لا تســيطر عليها لشــعب أغلبيته 
المطلقة لا تعيش فيها وتتجاهل الشــعب الذي يعيش فيها  ـ  فماذا 
يكون هــذا إذا لم يكن كولونيالية؟ عندما يتم التعهد بإعطاء أكثر 
من نصف الأرض لأقل من عشر السكان فيها، فماذا يسمى هذا إذا 

لم يكن ظلما فادحا؟.
يصعب ســماع ذلك، لكن هذه هي الحقيقــة. إن تصريح بلفور 
لا يمكن تســميته باســم آخر. وما هو الأمر الأصح من الطلب من 
البريطانيين الاعتذار عنه والوقوف الآن إلى جانب الفلسطينيين 
بعد كل سنوات استغلالهم، التي بدأت مع بلفور وهي تستمر إلى 
الآن؟ إن إقامة دولة إســرائيل خدمت الغرب الامبريالي. عباس 
محق. فإســرائيل تعتبر الموقع الغربي الأخير أمام المتوحشــن 
العــرب، مثلما اعتبر نظام الأبرتهايد في جنــوب أفريقيا من قبل 

الغرب نفسه موقعا أخيرا أمام الشيوعية والسود.
بعد ذلك جاءت الكارثة وتحولت إســرائيل إلى ملجأ صادق، 
لكنه كان على حســاب الفلســطينيين. كان يجــب على المجتمع 
ولي تعويضهم من خــال تحريرهم من احتلال 1967 ومنحهم  الدُّ

حقوقا متساوية أو دولة. عن ذلك تحدث محمود عباس.
محمود عباس بعيد عــن أن يكون سياســيا كاملا. فهو ليس 
ديمقراطيا وغير محبــوب وربما فاســد، وبالتأكيد هو متعصب 
بتمسكه بحل الدولتين الميت  ـ  لكنه السياسي الفلسطيني الأكثر 
حبا للســام وعدم العنف الذي يمكن تصوره. لذلك هو شخص 
خطيــر جدا على إســرائيل، ولهذا فقد احتفــل نتنياهو بخطابه 
ومعــه الجوقة الوطنية. إســرائيل أرادت أن يكــون الجميع هم 

يحيى السنوار. فهكذا سيصبح الاحتلال أكثر راحة.
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كان محقًا في طلبه من بريطانيا الاعتذار للفلسطينيين  بسبب وعد بلفور

 هذه ليست لاسامية... عباس قال الحقيقة
استغلال خطاب عباس سياسيا من أجل التدليل على أن الفلسطينيين لا يريدون السلام

بيبي على خطى غولدا... راضون عن الفشل!

يوسي كلاين
 

■ نحــن غير مصابين بعمى الألوان. الأســود لا تستســيغه 
أعيننا. فهو يخرج منا الدوافع الرافضة جدا، ويفتح كل صمامات 
العنصرية. نحــن نعطف على الســود لدينا، لكننــا لا نتماهى 
مع ألمهم. ألمِ أمٍ ســوداء يشــبه في نظرنا ألــم الأم العربية. هذا 
ألــم مختلف، أقل من ألمنا. نحن الآن لســنا فــي أوروبا في زمن 
الثلاثينيات. لم نقم بإخفاء جيران سود على سطح المنزل عندما 

جاء رجال الشرطة.
لون جلودهم هو ما كان الوشــاح الديني الأصفر بالنســبة 
لنا. نحن لا نؤمن أن أحدا غيرنا يمكنه أن يرتدي وشــاحا كهذا. 
نحن لا نؤمن أن هناك أحدا ما مثلنا يقطع الصحارى مشــيا على 
الأقدام فقط من أجل غسل الأطباق في شارع ايفن غبيرون. نحن 
لا نؤمن بأن الجوع أو الموت يمكن أن يدفعا أناس مثلنا إلى الهرب 
مــن عائلاتهم أو من وطنهم. يبدو أنهم يســتغلوننا، وأن الجوع 
والاضطهاد هما مجرد ذريعة للقدوم إلى هنا، واستغلال ترحيبنا 

الحار بالضيوف.
لقد أخرجنا العمل كي يتم القيام به خارج المؤسســات. طالما 
أننا نستطيع عدم توســيخ أيدينا، سنجد دائما من يوسخ يديه 
من أجلنــا. العمل الــذي كان في يوم ما هو حياتنــا أصبح الآن 
ليس من أجلنا. طالما أننا نأكل الخيار فســيكون لدينا مزارعون 
من تايلاند، وطالما نقوم ببناء الشــقق فسيكون لدينا عمال بناء 
من الصين، وطالما أننا نذهب إلى المطاعم فإن الســود سيغسلون 
هناك الأطباق. الجوع والفقــر والخوف والموت هي مكتب العمل 
الناجع جدا. وطالما كان هناك جوع في العالم فسيجتاز المساكين 

المحيطات والصحارى من أجل الهرب منه.
إذا ســألتم أي عمل كنت آمل به لصديقي لقلت لكم: مستورد 
للعمــال الأجانب. دخل ثابت، طلب كبيــر وعمال بلا قيود. نحن 
بحاجة إلى العمال الأجانب ليس فقط لأننا لا نريد قطف الخيار، 
بل نحن بحاجة إليهم من أجل الدوس عليهم. دائما سيكون لدينا 
شــيء من هذا القبيل. مرة شرقيون وبعد ذلك روس، دائما عرب 
والآن ســود. عندما يتعلق الأمر بالســود فلا يجب التدقيق في 
التفاصيل. جميعهم »متســللون«. المتسللون هم لاجئون، طالبو 
لجوء سياســي ومهاجرو عمل. جميعهم يتحرشــون بالفتيات 

ويقومون بسرقة أماكن العمل.
لا يوجد في أية دولة سليمة فرق بين العمال الأجانب ومهاجري 

العمل. فالعمال يوجدون حتى انتهاء تأشيرة الدخول. هذا ليس 
لدينا. نحــن نعمل وفقا للون، هذا ســهل: مهاجرو العمل هم من 
السود، »العمال الأجانب« هم من البيض والصفر. مهاجرو العمل 

السود نقوم بطردهم والآخرون نقوم بحلبهم.
هذا ليس عنصرية فقط، بل هو المال أيضا. المهاجرون يضرون 
الاقتصاد، والعمال الأجانب يحركونه. ما الذي نحصل عليه من 
السود؟ لا شيء، فقط الشــعور بالذنب. وما الذي نحصل عليه 
من العمال الأجانب؟ بــن 8  ـ  10 آلاف دولار على الرأس. قوموا 
بتسمية ذلك ما تريدون، عمولة وساطة أو عمولة رعاية، لكن هذا 
العمل يضخ الســيولة النقدية الثابتة والدائمة والتي تتجدد كل 
تسعة أشهر. تسعة أشــهر نخصصها لهم كي يكونوا معنا )عمال 
البناء والخدمات الاجتماعية مدة أطول(. خلافا لذلك، سيحبون 

وينجبون الأولاد ويلوثون العرق.
بعد تسعة أشهر يجب عليهم أن يغادروا، هذا هو القانون. كل 
تســعة أشهر يفتح من جديد صنبور المال. ليس أقل من 700 عامل 
فــي كل جولة، قوموا بالحســاب وقولوا هل هذا مــا لم تريدون 
ان يحصــل عليه ابنكم. القانون يمنع أخذ عمولة وســاطة، هذا 
هو القانون، لكن بربكم، من أين ســنأتي بالمال من أجل رشــوة 
الموظفــن والمفتشــن وأعضاء الكنيســت والــوزراء )جيد، لا 
للرشــوة بل فقط لإعطاء هدايا للأصدقــاء(. لِمَ؟ من أجل تمديد 
فترة المكــوث لزيادة الحصة وتســريع طرد مــن لا يدخل المال 
إلــى جيوبهم. هكذا هو الأمر عندما يصبح الفســاد هو القانون، 
والقانون هو فقط توصية. يجب على الســود المغادرة ومجيء 

الصفر مكانهم ويستمر البيض في جمع الأموال.
العنصريــة هي عمى ألوان. أعطوهم تســعة أشــهر في نفيه 
شــأنان، والصفر ســيتحولون إلى »لصــوص« و»مغتصبين«. 
بعد شــهرين ســيقولون إنهم يأخذون كل أماكن العمل الجيدة 
ويتحرشــون بالفتيات. وبعد نصف ســنة سيســألون في حي 
شــبيرا لِمَ قاموا بطردهم إلى جنوب تــل أبيب وليس إلى رمات 
افيف. وبعد تســعة أشــهر سيشــتاقون مرة أخرى في المحطة 

المركزية إلى الحالة التي كانت ذات يوم. 
في هذه المرة الأمر لن يمر. الســود غادروا والصفر سيأتون، 
لكن البيض الذين يجنون من ورائهم الأموال يعيشون في رمات 
افيف وســيبقون هناك، ومن يعش هناك لن يسمح لأي شخص 

آخر بأن يقوم بذبح الدجاجة التي تبيض له بيضة ذهب.
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العين الإسرائيلية لا تستسيغ اللون الأسود

الفرحة لا تزال مبكرة ومفاوضات جديدة ستؤدي إلى صفقة ضيقة لا تتخطى 200 مليون دولار

إسرائيل والهند... التسليح أولا!
 يوسي ميلمان

 

■ قبــل الزيــارة إلى الهنــد كان واضحا 
لرئيســي الــوزراء  ـ  نتنياهــو ومــودي  ـ  
أن صفقــة الســاح الكبرى الملغيــة لتوريد 
صواريخ ســبايك لرفائيل ستكون في بؤرة 
الزيارة بل وســتظلل عليها. إذ أنه على مدى 
أدارت الشــركة مفاوضات  ســنوات عديدة 
مضنية غايتهــا توريد الصواريــخ المضادة 

للدبابات للجيش الهندي. 
قدرة  ذات  صواريــخ  عن  الحديث  ويدور 
»أطلــق وانس«. بمعنى؛ بتوجيــه ذاتي إلى 
الهدف، حين يمكــن للمطلق أن يتوقع طيران 
الصاروخ وعند الحاجة أن يغيره. في عائلة 
سبايك خمســة أنواع من الصواريخ التي تم 
تطويرها بتوصيفات إطلاق مختلفة، أهداف 
قابلة  وهــي  مختلفة،  ومســافات  مختلفــة 
للتركيب على منصــات مختلفة كالمروحيات، 

المركبات والزوارق.
هــذه صفقة تقــدر قيمتها بنصــف مليار 
دولار. ولهذا الغرض كانت رفائيل مســتعدة 
لأن تفعل كل شــيء تقريبا، بما في ذلك إقامة 
مصنــع فــي الهند يتــم فيه انتــاج قطع من 
أسابيع  بضعة  قبل  بالذات  ولكن  الصواريخ. 
الهند برئاســة  الزيارة فاجــأت حكومة  من 
مودي ببيان إلغاء الصفقــة ما اعتبر صفعة 

لنتنياهو.
وبالتالــي، فضــا عن الصــور للزوجين 
العاشــقين  ـ  نتنياهو وعقيلته ســارة وهما 
يؤشران بعلامة القلب في هيكل الحب في تاج 
محل  ـ  كان واضحا لرئيس الوزراء أن عليه 
أن يعرض صــورة انتصار أمني. فبالاجمال، 
علاقات إسرائيل والهند تتميز أساسا بتجارة 

السلاح.
 وفي أثناء نحو ربع قرن من إقامة العلاقات 

الدبلوماســية نجحت إســرائيل في أن تبيع 
للهند ســاحا بمبلغ أكثر من 10 مليار دولار. 
وأرادت الهند تنويع عتادها العسكري، الذي 
اشترته من الاتحاد السوفييتي، بتكنولوجيا 
غربية أكثر تقدما  ـ  وهذا ما فعلته إســرائيل. 

لقد كانت هذه ولا تزال علاقة مصالح.
 فــي المجــال السياســي تواصــل الهند 
التصويــت فــي كل فرصــة وفــي كل محفل 
دُولي تقريبا ضد إســرائيل في كل ما يتعلق 

بالاحتلال والعلاقات مع الفلسطينيين.
قبل  بذلوا  ومســاعدوه  الــوزراء  رئيس 
الزيــارة، وفي أثنائها أيضــا، جهودا لتغيير 

قرار الهند إلغاء صفقة السبايك. 
أكوام وأكوام من التفســيرات أعطيت في 
إسرائيل لسبب الالغاء، وعلى رأسها أن هذه 
صراعات قوة بــن وزراء ووزارات حكومية 
في الهند، ومهما يكن من أمر يبدو أن نتنياهو 
نجح في اقناع مضيفــه في أن يعيد النظر في 

قرار الالغاء. وقد استجاب مودي للطلب.
ولكــن الفرحة لا تــزال مبكــرة. من الآن 
فصاعدا، من المتوقــع مفاوضات جديدة بين 
رفائيــل وجهاز الأمــن الهندي، فــي أفضل 
الأحوال ستؤدي إلى صفقة ضيقة من 100 او 
200 مليــون دولار. عن هــذا قيل  ـ  أفضل من 

لا شيء.

معاريف 2018/1/18

تظاهرة في نيودلهي ضد زيارة رئيس الوزراء الإسرائيلي إلى الهند
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مقال واسيني الأعرج: بحثا عن شرق آخر 
تجربة الهند 

أخي واسيني الأعرج، لاشك أنه برنامج رائع لكن لنلق نظرة سريعة 
على الواقع لكي نستطيع أن نرى الطريق بخطوطه العريضة نحو هذا 
الهدف. إيران بالدرجــة الأولى وتركيا من بعدها تهتم بمصالحها على 

حساب المكون العربي في الشرق. 
الهند أدارت ظهرها للشــرق وأصبحت تــرى أن مصالحها ترتبط 
مباشــرة مع الغرب، وبرغم أنها اســتطاعت إنجاز خطوة متقدمة في 
تكنولوجيا البرمجة إلا أن الغرب يرى فيها ســوقا إســتهلاكية كبيرة 
بالدرجــة الأولى، وهكذا بدت المصلحة )اقتصادية( المشــتركة مغرية 
للطرفين، مع أن السيئ في الأمر هو الاستثمار الصهيوني لهذا الإلتقاء 

المصلحي. 
باكســتان غارقة في أزمات سياسية بلا نهاية عدا عن الاقتصادية. 
وأخيراً الصين وروسيا تتصرفان على أنهما من الدول العظمى وليست 
لديهما برامج للإلتفات إلى الشــرق ككتلة حضارية يمكن أن يكون لها 

موقع خاص عالمياَ. 
ما بقــي للعرب هو النهوض مــن هذا المســتنقع المتوحش والزمن 
البائس الذي نعيش فيه، ولا خيار إلا بالتخلص من القمع والاستبداد 
الذي يدمرنا وحتى ذلك الحين فإن شــرقا جديدا ممكناَ بالتأكيد، لكن 
هل ســتعي دول مثل إيران وروســيا أن هذا هو أحد مفاتيح الشــرق 
الجديد. عذراً لســت متفائلًا بأن بوتين سيتحول إلى حكيم ولا بإيران 
أنها ستتخلى )بسهولة( عن برامج ســيطرتها على العواصم العربية 
واحدة تلو الأخرى وهــذا هو أيضاً البرنامج الأساســي للصهيونية 
منذ أن بدأت باحتلال فلســطين )الذي يجمعها مع الغرب أو الاستعمار 
الغربي أساســا(. لنقتلع شــوكنا بأيدينا فلربما بعدها سنكون جزءا 

فاعلا وأساسيا في هذا الشرق الجديد في عالم جديد.

أسامة كليّة- سوريا/ألمانيا

مقال جلبير الأشقر: بلبلة في واشنطن 

تكلفة الغزو
خلال الحرب العالمية الثانية، كان دعم و تعامل أمريكا مع القوميين 
الصينيين الذين كانوا يمثلون حكومة الصــن المعترف بها دوليا، أي 
معترف بها حتى من الاتحاد السوفييتي، وكانوا يسيطرون على معظم 

ما تبقى من الصين بعد الغزو الياباني. 
الشــيوعيون كانوا في شمال غرب الصين و لم يكن لهم تعاون مهم 

مع الولايات المتحدة أثر على مجرى الأحداث خلال الحرب. 
أتفهم قصد الكاتب من المثال الذي ذكره، و كان أولى الاشــارة إلى 
تحالــف أمريكا و بريطانيا مع الاتحاد الســوفييتي خلال الحرب ضد 
ألمانيا حيث التهديد المصيري الــذي كانت تمثله ألمانيا جعل الخلافات 

الايديولوجية مسألة ثانوية.
بشــأن موضوع المقال، بــدأت القصة بغزو العــراق، وأدى تدخل 
إيران وبدرجة أقل ســوريا إلــى ارتفاع تكلفة الغزو ممــا دفع أمريكا 
إلى التفاوض مع إيران و ســوريا من أجل تنظيم الخلاف عبر اقتسام 

النفوذ و سحب الجيش الأمريكي تدريجيا من العراق.
ثم جاء أوبامــا و معه ربيعه العربي، و حاول اســتغلال الفوضى 
الناجمة عنه للســيطرة على ســوريا و إعادة الأمور إلى نقطة الصفر 

في العراق. 
و بعد تدخل روسيا و إيران، بدا جليا ان رهان أوباما على السيطرة 
على ســوريا يســتحيل تحقيقه، فتم اللجوء إلى ورقة تنظيم الدولة 

التي أحرقتها روسيا في سوريا و إيران في العراق. 
ونتيجة لذلك حاولت أمريكا دفع أكراد العراق للاســتقلال، و هو ما 

وأدته إيران و تركيا في المهد. 
و الآن فــي أوج التخبط الأمريكي نتيجة فشــلها فــي تحقيق كل 
أهدافها السابقة في العراق و سوريا، أعلنت أمريكا نيتها انشاء جيش 

حدودي بهدف عزل العراق عن سوريا. 
و لا يحتاج المرء ليكون خبيرا استراتيجيا او عسكريا ليستنتج أن 
هذه المحاولة التي تعكس يأس الإدارة الأمريكية مصيرها الفشل حتما. 
فاذا كانت أمريكا بكامل جيشــها و بدعم كل حلفائها سواء الإقليميين 
او الدوليين، لم تستطع الســيطرة على العراق، وإذا كانت محاولتها 
فرض اســتقلال شــمال العراق قد وئدت في المهد وبســهولة مطلقة 
نتيجة التنســيق بين إيران و تركيا، فكيف ستســتطيع فرض العزلة 
بين العراق و سوريا حتى لو ســلمت جيشا معزولا و محاصرا بتركيا 
وإيران، أحدث الأســلحة و ليس فقط صواريخ مضادة للطائرات، في 
ظل معارضة تركيا وإيــران ووجود قوات روســية على الحدود بين 

سوريا و العراق؟

محمد ادريس 

رها قبل أن تنفجر تعقيبا على مقال نجم الدراجي: شيخ المصورين في مدن الفرات... الحياة فقاعة فصوِّ

من إيران إلى سوريا...
من الجوع إلى الخبز والحرية

فراس سعد ٭

قدمت التظاهرات الإيرانية الأخيرة نموذجا 
راقيا عن الاحتجاج الجماهيري ليس من حيث 
الأداء في الشــارع بل من حيث ترتيب وتوازن 
المطالب التي صدحت بها الجماهير بين مطالب 
معاشية ومطالب سياســية، وإن كان الإعلام 
العربي ركــز على المطالب السياســية وخفف 

من أهمية المطالب المعيشية للمتظاهرين.
 وهنا ومقارنة مع الحراك الشــعبي الواسع 
والطويل الجاري في سوريا ثمة خطيئة تتكرر 
منــذ ســبع ســنوات ألا وهــي اقصــاء المطلب 
المعيشــي وتضخيم المطلب السياســي، التنكر 
لمطلــب الأفــواه والاكتفــاء بمطلــب الألســن، 
وهــو أمر مفهــوم عموما بســبب حالــة القمع 
والمنــع التــي مارســها النظام الســوري طوال 
عقــود لكن مــا يصمت عنــه عشــرات الكتاب 
والمفكرين الســوريين، والعرب والغربيون بما 
يخص الثورة الســورية هو أن الجوع وتدهور 
أحــوال الطبقات العاملــة والفلاحية هو الذي 
أنــزل الســوريين إلى الشــارع وليــس مطلب 

الديمقراطية أو الجوع إلى الحرية.
للحريــة  جائعــن  كانــوا  فالســوريون   

والديمقـــراطية زمن حافظ الأســد أكثر بكثير 
مــن زمــن بشـــار فلـــماذا لم ينـــزل الشـــعب 
السـوري إلى الشارع مطالبا بالحرية منذ ذلك 

الوقت ؟
الجــوع الجــوع الحقيقــي هــو مــن أنــزل 
الســوريين إلــى الشــارع، بعــد جفــاف امتــد 
ســنوات خمس، وبعد الإجــراءات الحكومية 
الجائــرة بحق الطبقة الوســطى التــي حولها 
إلى الإفقــار وبحق طبقة المــاك الزراعيين في 
الأرياف لاسيما ريف دمشق الذين حولهم إلى 
أجراء أو مياومين، يضــاف إلى ذلك مزيد من 
جشــع المافيا الاقتصادية السياسية الحاكمة 
التي منعت العمل إلا تحت وصايتها وبشــرط 
مشاركتها بنســبة 51 في المئة في أي مشروع 

اقتصادي.
نســتطيع تصحيح رؤيتنا للثورة الســورية 
الآن علــى ضوء تظاهرات إيــران فالذين نزلوا 
إلى الشــارع فــي مدن إيــران هــم الجائعون، 
أنزلهم الجوع والبطالة وضغوطات معيشــية 
قاهرة، ومطلب بعض المتظاهرين الانســحاب 
من ســوريا هــو مطلب اقتصــادي في جوهره 
وإن كان فــي ظاهــره مطلب سياســي، فما تم 
صرفــه مــن أموال فــي ســوريا لدعــم النظام 

هناك كان كافيا للقضاء على البطالة في إيران 
وكـــان كافيا بالتـــأكيد كـي يـــأكل 30 ملـيون 
إيـــراني اللحم والبـيـــض الـذي صـــار حلـما 

لهـم.
متظاهريــن  انســحاب  مغــزى  ذا  وكان 
إيرانيــن مــن الشــارع بعدمــا أطلــق بعضهم 

هتافات سياسية.
 إن التغييــر العميق لا يكــون إلا انطلاقا مما 
هو ملح وقاهــر ويومي، لهذا فالتغيير يبدأ من 
المطلب المعيشــي. أمــا التغيير السياســي فهو 

تحصيل حاصل. 
هــذا هــو الــدرس الــذي تجاهلنــاه طويلا 

ودفعنا ثمنه غاليا في سوريا.
مــن الآن فصاعــدا ســتكون المطالبــة بلقمة 
الخبــز بالعمــل بالتنميــة المتوازنة المســتدامة 
أولوية تسبق المطالبة بالديمقراطية، هذه التي 
ثبــت أنها مجــرد كلام فــي الهواء فــي العالم 
العربي وجــواره وثبت أيضا من ناحية أخرى 
أن الأنظمــة الغربيــة التي تتبنــى الديمقراطية 
وتطالب بهــا للشــعوب العربية هــي أكثر من 
دعــم الأنظمة الديكتاتوريــة العربية في قمعها 
للثــورات والشــعوب بــل وفي نهب شــعوبها 

المنظم.

لقد كانــت الثورة الســورية وكذلــك الثورة 
المصرية مجــال اختبار للأنظمــة الديمقراطية 
الغربية في طريقة تفاعلها مع ثورات المشــرق 
العربــي وتبــن لجماهيــر الثورتين الســورية 
والمصريــة ازدواجيــة تلــك الديمقراطيات، ما 
بــن داخــل وخــارج، فهــي ديمقراطيــات بما 
يخــص شــعوبها، وهــي فــي الوقــت نفســه 
ضد الديمقراطيــات، فيما يخــص موقفها من 

الشعوب العربية الثائرة.
ملاحظــة أخيــرة وجوهريــة فــي المفاضلة 
بــن المطلبين المعيشــي والسياســي لاســيما 
في ظروف بلد معقد التكويــن الديني المذهبي 
الطائفــي القومــي كمــا فــي ســوريا، وهو أن 
المطلــب السياســي الوطنــي العــام يمكــن أن 

يجري التلاعب به أو تأويله حدا يمكن
لبعض التوجهات والمجموعات السياســية 
أن تحرفــه إلــى مطالب » تحت سياســية« أي 
مطالــب طائفيــة وقوميــة، وأحيانــا مطالــب 
فئوية تخص تلك الجماعات السياسية، بينما 
يبقى المطلب المعيشــي واضحا ثابتا غير قابلا 

للتأويل او للانحراف.

٭ كاتب سوري

قامة عراقية
كرم منــك؛ أن تتحفنا بهذا المقال الراقــي التأريخي لقامة عراقية 
وعربية ؛ المصور الفنان نوري الفلوجي رحمه الله ؛ صاحب العبارة 
التاريخيــة )الحياة فقاعة فصورها قبــل ان تنفجر( ياله من وصف 

عميق الدلالة لا يتأتى الّا لصاحب حياة واعية ومتميزة …
أشــكر لك هذا الانتقاء الجميل والمعبر للموضــوع ولبحثك المكلل 

بغار النصر.

منى مقراني - الجزائر 

لعبة الزمن
نقول كل الرجال تموت وليس كل الرجال تحيا..كن كما أنت.. أنت 

كوكب عطر لظل أهله..فتوهج..
)ها أنــذا أعود لأجوس كالســائر نائماً عبر الأزقــة والذكريات، 
عبر ما خططته عن حياتي الماضية الحاضرة، كلمات واســتلهامات 
الندوب لا يلهمها القــول، أين عمري من هذا النسَــج الكلامي؟ لكن 
عبير الأماســي والليالي المكتظة بالتوجّس واندفاع المغامرة يتسلل 
إلى داخلي لكي يعيد رماد الجمرات غُلالة شفافة آسرةً، لقد علمتني 
الحيــاة أن أنتظر أن أعــيَ لعبة الزمن بدون أن أتنــازل عن عمق ما 
اســتحصدته، قل كلمتك قبل أن تموت فإنها ستعرف حتماً طريقها، 
لا يهم ما ســتؤول إليه، الأهم هو أن تُشــعل عاطفة أو حزناً أو نزوة 

غافية، أن تشعل لهيباً في المناطق اليباب الموات.
 فيا أيها الليليــون والنهاريون.. أيها المتشــائمون والمتفائلون.. 
أيها المتمردون.. أيها المراهقون.. أيها العقلاء لا تنسوا.. لا تنسوا أن 
لعبة الزمن أقوى منا، لعبة مميتة، لا يمكن أن نواجهها إلا بأن نعيش 

الموت الســابق لموتنا بإماتتنا أن نرقص على حبال المخاطرة نشداناً 
للحياة……( 

غاندي حنا ناصر - كوريا الجنوبية 

رحلة بحث
شكراً لأنك عرفتنا أكثر، برائد فن التصوير في العراق و بعاداته و 

أسلوب حياته في سطور قليلة، رحمه الله.
و لا شك أنها رحلة بحث، ســاهم فيها حفيده الأستاذ قيس الذي 
كان له تعليق جميل في المرة الماضية، حين استذكرت الاستاذة غادة 

تلك العبارة الخالدة في مقالها.
أثار فضولي، لقب »الفلوجي« الذي حمله الراحل، و الذي غلب كما 

هو واضح في تعريفه للناس على لقب الناصري والحسيني.
وهو من الأمور الغريبة، فالفلوجي، يفترض أنه نسبة إلى مدينة 
الفلوجة كمــا يفترض، وليس من الواضح الربط بينها و بين الراحل 
رحمه الله، إذ أنني توقعت أن تكون مســقط رأسه، لكن تبين أنه من 

مواليد مدينته نفسها، أي النجف!

د. اثير الشيخلي - العراق 

التعايش والتسامح
شــكراً للســيد الكاتب على المعلومات الجميلة عن بلادنا في ذاك 
الزمن الجميل. مــا لفت نظري اللقب الطويــل الجامع بين الفلوجي 
و الناصري و الحســيني _ ذاك كان العراق المتعايش المتســامح مع 

نفسه، و ليس “العراق الجديد” الذي جاء به الغزاة.

إن كانت الصورة عند المرحوم الفلوجي تمسك الفقاعة، فالصورة 
أيضاً تمسك جرعة من الضوء و تحبسها على ورق …

د محمد شهاب أحمد- بريطانيا 

الشخصيات الراقية
الصديق العزيز الأستاذ نجم الدراجي الراقي تستحق كل التقدير 
والإحترام لمســاهمتك بتعريف العالم للشخصيات العراقية الراقية 
والمســاهمة في بناء دولة العراق وقدرتك على الســرد الممتاز لتلك 

الشخصيات بأسلوبك الرائع والجميل..

ماجد محمود ماجد 

كنوز المستور
الحيــاة فقاعة، صورها قبل أن تنفجر!! غــادة لم تعرف من كاتب 

هذه العبارة الابداعية ؟!
 وهنا جاء دور الأســتاذ الملهم، الكاتب، المبدع الاخ نجم الدراجي، 
ومن باب محبته ووفائــه لغادته) غادتنا كلنا( بــدأت عنده ومعه 
رحلــة التفتيش عــن صاحب العبــارة، ويا له مــن تفتيش مضنٍ، 
استطاع باستقصائه المتواصل أن يزيح غبار المغمور، ويظهر المجهول 

من كنوز المستور!!
 بذلــك أفرحت قلــب الأيقونــة وأفرحتنا وزدتنا معرفــة بما كنا 

نجهله!!

رؤوف بدران-فلسطين 

درر نادرة
الأستاذ نجم الدراجي، ها أنت تفي بوعدك بأن تزودنا بمعلومات، 
مشــكور عليها، عن الفنان والمؤرخ شــيخ المصورين الراحل نوري 
الفلوجي وها انت تُحيي ذكراه مرة اخرى. أتســاءل، ترى هل كرمه 
العراق اثناء حياته، وإن لــم يحصل، فهل تم تكريمه بعد وفاته مثل 
أي فنان آخــر. إذ أن المصور المحترف مثله مثل الفنان بأحاسيســه 
وعيونه، هذا كيفية تقييم المحترف في الغرب. وواضح من أرشــيف 
الراحل أنه ترك ميــراث أصيل يجمع رحلة عمر طويلة في التصوير. 
أتمنى أن تتهيأ الفرصة لعرض هذه الصور النادرة في معارض عالمية 

لأنها درر نادرة لن تتكرر أبداً!

أفانين كبة - مونتريال - كندا 

العطاء الإنساني
أستاذتي التشيكلية أفانين كبة البغدادية الأصيلة..

الســعادة الكبيرة في تواصلكم بهذه اللحظات العراقية العربية، 
لشخصية رائدة في الفن من مدينة النجف الأشرف.

كثيراً أتوقــف عند حالة الاجحــاف التي تمارس بحــق الأدباء 
والفنانين.

والغريــب أننا نهتم بالشــخصيات العالمية التي نالت الشــهرة 
بسبب المؤسسات الغربية وتسليط الأضواء عليها، أتمنى أن تؤخذ 
هذه التســاؤلات بعين الاعتبار من قبل الإدارات الرسمية والمحلية، 
فليس هنالك إبداع عربي وآخر غربي وكل حالة عطاء هي إنســانية 

بالدرجة الأولى.
نجم الدراجي - العراق 

تعقيبات

الهجرة هي الخلاص
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د.عبد الحميد صيام*

جواد بولس*

سامح المحاريق*

  لطفي العبيدي*

مع نهاية حل الدولتين هل البديل
 حل الدولة الواحدة؟ مطبات قانونية خطيرة

رفع أحد أقطاب أوســلو ســبابته مؤخرا معلنــا بنوع من 
الحزم، أن القيادة الفلســطينية إذا ما تأكدت أن حل الدولتين 
إنتهــى مرة وإلى الأبد، فســتعلن بأن الهدف المقبل ســيتغير 

ليكون الدولة الواحدة. 
وقال حرفيا »نحن نؤمن بتســوية الدولتين ولكن ما العمل 
فنتنياهو لا يريد الســام، وبأسوأ الأحوال سنترك للاحتلال 
أعباء إدارة شــؤون الحياة اليومية. إذا كانوا يريدون دولة 
واحدة فلن يكــون هناك خيار أمامنا ســوى النضال من أجل 

مساواة بالحقوق ضمن الدولة الواحدة«.
وقد يعتقد القراء أن هذا التصريح غير مقصود في ذاته، بل 
هو نوع من الخطابة ليخيف إسرائيل من بعبع الدولة الواحدة 
فتقبل المرّ خير من قبــول الأمرّ. ودعني أنبه بعالي الصوت أن 
خيار الدولة الواحدة، كما يطرحه الأوســلويون خطير جدا، 
لأن إســرائيل ســتأخذ منه ما يلائمها لتعزيز سيطرتها على 
الأرض، ويصبح الوجود الفلسطيني  كما زائدا عن احتياجات 
الدولة اليهودية، تســتطيع أن ترمي به إلى منافٍ جديدة رغم 
أنف الحالمين والمغفلين والمستســلمين والانتهازيين. والمتحدث 
هذا من جماعــة فريق المفاوضات العتيد، الذي اكتشــف بعد 
24 ســنة أن »نتنياهو لا يريد الســام«. وقــد ارتكب في هذا 

التصريح ثلاثة أخطاء كبرى عدا عن الصغرى. 
الشــعب  وضعــوا  الذيــن  الأوســلويون  يعتقــد  إولا- 
الفلســطيني في هذا المأزق الوجودي أن الشعب الفلسطيني 
ســيبقيهم قيادة دائمة ليقودوا مرحلة النضال الجديدة، كما 
يتوهم، لتحقيق حل الدولــة الواحدة؛ كي يبدعوا كما أبدعوا 

في قيادة مرحلة حل الدولتين؛
ثانيا- يعتقد فريق المفاوضات أن هذه ورقة إســتراتيجية 
سترتعد فرائص الإســرائيليين من مجرد رفعها، وسيهرعون 

إلى قبول حل الدولتين صاغرين، لأن البديل أسوأ بكثير.
ثالثا- يعتقد فريق المفاوضات واهمين، كبارهم وصغارهم، 
أن إســرائيل ســترفض هذا الخيار، وهو ما ســيحرجها أمام 
العالم كدولــة فصل عنصــري »أبرثايد« بســبب ازدواجية 
القوانــن. وفي نهاية مطاف هذا الخيار ســيكون المســتقبل 
للفلســطينيين عن طريق الصناديق، ويحققون ما عجزوا عن 
تحقيقيه بالســاح، كما فعل أبناء جنوب إفريقيا من الســود 

ضد نظام الأقلية البيضاء.
بعد مسيرة 24 ســنة من »سلام الشــجعان« تحت يافطة 

حل الدولتين، لنراجع الأوضــاع كما هي الآن: ضاعت الأرض 
وبني عليها أكثر من 240 مســتوطنة، ونقل إليها نحو 800 ألف 
مســتوطن، بما فيها القدس التي تمت الســيطرة عليها تماما، 
وتم تهويد أجــزاء وبؤر منها داخل المنطقة الشــرقية، كما تم 
الاستيلاء على مصادر المياه وبني الجدار العازل، وقتل الآلاف 
من الشعب الفلسطيني وسجن عشرات الألوف، وشنت أربع 
حروب على غزة الخاضعة لحصار منذ أكثر من عشــر سنين. 
هذا هو دور سلطة أوســلو كما رسمه الإسرائيليون، وقد أدوا 
هذا الدور بامتياز وتحت مظلة كاذبة تســمى »عملية السلام« 
تحت رعاية أمريكية، التــي لم تلد إلا المصائب مقابل حفنة من 
المستفيدين الذي يحملون الرتب العسكرية الكبيرة ومسميات 
الوظائف الرفيعــة وبطاقات الـ«في أي بي« لتخطي الحواجز 

بأنواعها الثابتة والطيارة.
الحقيقــة إن الــذي انهار ليس حــل الدولتــن، لأن هناك 
دولــة قائمة معترفا بها، والعمل كان جاريــا على إيجاد دولة 
فلســطينية مســتقلة مترابطة قادرة على الحياة وعاصمتها 
القدس الشــرقية، تعيــش جنبا إلى جنب مع إســرائيل. هذا 
الجانب هو الذي انهار. وما دامت إمكانية قيام دولة فلسطينية 
مستقلة، جنبا إلى جنب إســرائيل أصبح شبه مستحيل، إذن 
فلننظر في البدائــل. وفي هذا المجال دعنــي أناقش موضوع 

الدولة الواحدة.
كان أول مــن طرح فكــرة الدولة الواحــدة، برنامج حركة 
فتح في بدايات الثورة الفلســطينية. فوصف البرنامج هدف 
النضال الفلســطيني في إقامة دولة واحــدة ديمقراطية على 
كامل التراب الفلسطيني، يتساوى فيها جميع المواطنين بغض 
النظر عن أعراقهم وأديانهم وألوانهم. دولة واحدة يتســاوى 
الناس فيها أمام القانون. دولة خالية من الصهيونية البغيضة 
والتفوق العرقي ونظام الأبرثايد والتقسيم الديني والطائفي. 
دولــة لا تتحقق إلا بهزيمة المشــروع الصهيونــي القائم على 
الاحتلال والإخلاء والطرد والاســتيطان والتفريغ والتطهير 
العرقي والتوسع الاســتيطاني وارتكاب المجازر. هذا الكيان 
الذي زرعته الدول الاســتعمارية لتأديــة وظيفة محددة في 
ضرب حركات التحرر في العالم العربي، والإبقاء على التبعية 
للمعســكر الغربي والاســتيلاء على ثــروات البلاد وتحويل 
العالم العربي إلى سوق اســتهلاك، خاصة للسلاح بدل بناء 
دول متحررة تقدمية تعمل على بناء الإنســان الواعي المثقف، 

من خــال إقامة دول عصرية مبنية على المؤسســات وتداول 
السلطة والتنمية الرشيدة والاقتصاد الإنتاجي. 

فالدولة المنشــودة التي تكلمت عنها حركة فتح »البدايات« 
أصبحت برنامجا لكافة فصائل منظمة التحرير الفلســطينية، 
وقاسما مشتركا لغاية عام 1974 عندما اعتمد المجلس الوطني 
الفلسطيني، في دورته الثانية عشرة، برنامج النقاط العشر، 
وبدأ الحديث عن حل مرحلي وسلطة وطنية ثم دولة مستقلة، 
أي التخلي عن برنامج التحرير واستبداله ببرنامج التسوية.

مــا يطرحه بعض المســؤولين عــن جهل وبعــض الرموز 
الوطنية عن حســن نية أحيانا أو ســوء تقدير هو حل الدولة 
الواحدة. وهي ليســت الدولة الديمقراطية التي تحدثنا عنها 
مــن قبل. المقصــود الإقرار بوجــود دولة واحــدة من البحر 
المتوسط إلى نهر الأردن في فلسطين التاريخية، هي إسرائيل، 
وهذه الدولة تضم نحو 12 مليون إنسان من عرب ويهود، لكن 
فيها نظامــن: واحد مجحف وتمييزي وعنصري وتهميشــي 
خــاص بالعرب، وآخــر مفصل لمحاباة اليهــود ووضعهم في 
موضع سياســي واجتماعــي واقتصادي أعلــى. والمطلوب، 
حســب طارحي الدولــة الواحدة، النضال مــن أجل الحقوق 
المتســاوية في كافــة المجالات، بمــا في ذلك حــق الانتخاب 
والترشــح، على طريقة جنوب إفريقيا، كي نصل بهذه الدولة 
يوما ليس ببعيد إلى المســاواة التامة بــن جميع المواطنين. 
ويــوم يذهبون إلــى الصناديق »لكل شــخص صوت واحد« 
ســيقلبون موازين القوى لصالح الغالبية العربية، وبالتالي 
تنتهي إســرائيل العنصرية وتحل محلهــا بطريقة حضارية 
دولة غير عنصرية، يتســاوى فيها كل المواطنين، لا يهم اسمها 
إسرائيل أو فلسطين أو »إســراطين«، على رأي القذافي. وهذا 
طرح ســاذج في أحســن حالاته لأنه يفترض أن إسرائيل من 

البلاهة حتى تسمح للوصول إلى تلك المرحلة.
وأود أن أنبه هنا لمجموعة مطبات قانونية في حالة ما أعلن 
أن السلطة تخلت عن برنامج حل الدولتين لصالح حل الدولة:

أولا- ستعلن إسرائيل أن ليس هناك أراض محتلة، بما أن 
هناك اعترافا بوجود دولة واحدة من البحر إلى النهر، تخضع 
لســيادة واحدة غير مجــزأة، وبالتالي تصبــح كل قرارات 
الشــرعية الدولية حول الاحتلال وحق العودة لاغية ولا قيمة 

قانوينة لها.
ثانيا- ســتعلن إســرائيل أن الاســتيطان هو ممارســة 

للســيادة، وأن بناء المســتوطنات في أي مــكان من أراضي 
الدولة أمر شــرعي، لأن كافة الأراضي خاضعة لدولة واحدة 

ذات سيادة. 
 ثالثا- سيفقد الشــعب الفلسطيني حقه في تقرير المصير، 
إذ أنه تخلى عن مطالبته بحقوقه كشــعب إلــى مطالبة أفراد 

بحقوقهم في المساواة.
رابعا- ستعلن إســرائيل يهودية الدولة وسيعاد تعريف 

المواطنة بما يخدم هذه الصفة.
خامسا- بما أن حقوق المواطنة المتساوية تنطبق على حملة 
الجنسية الإسرائيلية،  فبالتأكيد لن تمنح إسرائيل جنسيتها 
لأربعــة ملايين ونصف مليون فلســطيني، كــي تقصيهم من 
قانون المواطنة المتساوية، وستبقيهم افرادا وليسوا مواطنين 

تستطيع طردهم لأي سبب.
هذا غيض من فيض المطبــات القانونية والنتائج الكارثية 
التي قد يجرها إعلان متســرع غير مدروس للتوجه نحو حل 

الدولة الواحدة.
والســؤال الآن: إذا كان حل الدولتين قد انتهى عمليا، وحل 
الدولة الواحدة فيه من المطبات والمخاطر الشــيء الكثير إذن 

ما العمل؟
لقد كتبنا عن ذلك الكثير وأريــد هنا فقط أن أدعو أن تكون 
البداية بحل السلطة الفلســطينية، وإعادة الأمور إلى ما قبل 
1993، باعتبار أن فلســطين دولة تحت الاحتلال. دع الاحتلال 
يكون باهــظ الثمن. دعه يتكفــل بتبعات الاحتــال من أمن 
وخدمــات وإدارة ومواصلات وتعليم وغيــر ذلك الكثير. دع 
الشــعب العربي الفلســطيني العنيد يناضل بكافة الوسائل 
المتاحة والشرعية، للتخلص من الاحتلال، وممارسة حقه في 
تقرير المصير أسوة بشعوب الأرض. فإسرائيل عندما عجزت 
عن مواجهة الانتفاضة الأولى لحست كرامتها وسمحت لقوات 
الأمن الفلسطيني بأن تدخل البلاد لتقوم بالمهمة، تحت ذريعة 
بناء الدولة المســتقلة وعاصمتها القدس الشــريف. وانظروا 
معي إلى أين انتهى الحال الذي عبّر عن رئيس السلطة محمود 

عباس عندما سأل مرارا »طيب وين نروح - لمين نشكي«.

* محاضر في مركز دراسات الشرق الأوسط بجامعة 
رتغرز بنيوجرسي

في تونس: 
الحراك الجماهيري
 يربك أنظمة الحكم

منظومة الفســاد باقية لم 
تتزحزح قيد أنملــة، بل على 
العكس من ذلك دعمت أركانها 
ومتّنــت قواعدهــا ودفعــت 
الانتهازيين  مــن  بمجموعــة 
للحمايــة  واجهــة  للحكــم، 
وابقــاء الوضــع قائمــا كي 
لا تتأثّــر المصالــح وتتقلّص 

أرصدة النّاهبين لثروات البلاد، ومثل هذه الحكومة 
الفاشــلة التي تفتقد البرنامج انتهــى بها الأمر إلى 
الانقياد وراء إمــاءات البنك الدولي، والابقاء على 
النمط الليبرالي الذي يحفــظ رأس المال المتوحش 
لدى أقلية لا تُعير شأنا لأغلبية تئنّ تحت وطأة الفقر 

وضيق الحال وعسر المعيش اليومي.
والمخزون ذاته مــن القوانين الرديئــة، مازالت 
قائمة وســارية المفعول، أهمّها منظومة الجباية غير 
العادلة والتعسّــف الضريبي على الفئات الكادحة، 
الدولة  لضعف  واســتغلالهم  الأغنياء  تهرّب  مقابل 
وفســاد منظومتها الإدارية والسياسية التي جرى 
تصميمها للإقصاء والتغييب، وترك الحكم في أيدي 
عُصبة لا يمكــن أن تمثّل النــاس، فحالها لا يتعدّى 
كونها مجلســا سياســيا زبائنيّا. وينتهي الأمر إلى 
مشــهد تغيب فيه أدنى شروط العدالة الاجتماعية، 
بين فئة تحتكر الدولة لمصالحها الذاتية المطلقة وهي 
أقلية، وأكثرية ترى حقوقها مُســتلبة بفعل وسائط 
الســلطة الماديــة والسياســية، والنتيجــة تزايد 
الاســتيلاب الفكري والمادي والشعور بالضّيم أمام 

إطار جامع نظريا مفرّق عمليا اسمه »الدولة«.
تزداد الحالة التونســية تعقيدا بســبب ســوء 
الوضع السياســي للأحزاب الحاكمــة، في الوقت 
الذي باتت فيه أشــكال الانتهازية السياسية بارزة 
ومكشــوفة أمام الجميع، يعكســها العراك المحموم 
من  لمجموعة  النفعيــة  والمناصــب  الكراســي  على 
المراهقين السياســيين اســتغلوا الدولة لمصالحهم 
الضيقــة والفئويــة، وهم أبعــد مــا يكونون عن 
أهلية التســيير وقيادة البــاد والنهوض بأحوال 
الناس. والمؤســف في كلّ ذلك هو إضاعة الوقت مع 
حشود سياســية مفلسة معطى ونتيجة، مّما يضيع 
فرصة إصلاح حال البلاد والعبــاد، لو مُكّنت الفئة 
الصادقة والمخلصة وطنيا، وهي التي غُيّبت قســرا 
عن المشهد العام ضمن مســار »ديمقراطيّة العولمة« 
التي  تنحاز بشــكل شــبه مطلق إلى الأغنياء دون 
الفقراء، وهي بذلك المسؤولة في كثير من المجتمعات 
الحالية عن مظاهر التوتّرات الاجتماعية المتصاعدة 
الناتجة عن التهميش الممنهج للفئات المســتضعفة. 
فالديمقراطيــة الحقيقيّــة هي تلك التــي تضمن أن 
يكون الناس في مأمن مــن الفقر والمرض والبطالة، 
وبــدون البحث عن الاســتقرار النســبي في حياة 
الناس ســتبقى النظم التسلّطية جاثمة على صدور 
الشــعوب، تكتم أنفاســها تحت مبــرّرات مختلفة 
»كتهيئــة الشــعوب لمواجهعة المنافســة الدولية« 
وتعويدها على »الديمقراطية المتدرّجة« أو مواجهة 
الأخطار الداخليــة »كخطر الإرهاب« بما يفضي إلى 
تنامي الفاشــية الأمنية، على حساب حقوق الناس 
وحرّياتهــم المدنية أو تجاهل البعــد الاجتماعي من 
قبل الدولة، وعدم تدخّلها فــي الحياة الاقتصادية 
تحت دعــوى »تحرير الســوق الذي يُنظّم نفســه 
الجديدة  الليبرالية  السياســات  ضوء  في  بنفسه« 
والتحوّلات الاقتصاديــة والاجتماعية التي تجري 
فــي مختلف بلاد العالم، وما لــم تتدخّل الدولة في 
تنظيم الســوق والتوزيع الملائم للمكاسب القومية، 
فإنّ الدّمار ســيلحق بالنســيج الاجتماعي ويعمّق 
التفاوت في توزيع الدّخل والثروة بين النّاس. وهو 
ما يحدث بشــكل جلي في تونس منذ سنوات، الأمر 
الذي يفسّــر نزعات الكراهية والشوفينية، وتزايد 
حجم الجريمة والعنف والإرهاب وتجارة المخدرات، 
والاحتجاجات  والتظاهرات  الاعتصامات  وتواصل 
الجماهيريــة رغبة في تجــاوز الواقع الرديء نحو 
حياة أفضل تُحقّق كرامة البشــر فــي دولة تحترم 
شعبها ومواطنيها ولا تتجاهلهم وتحصيهم كأرقام 

ضريبية لا أكثر.
أين هي الشــعوب مــن فائــدة الديمقراطية؟ لم 
تحصــل علــى شــيء، فالديمقراطية اليــوم تمثّل 
شــكلا من أشــكال التّدجين الجماهيــري تدفع بها 
النخب السياسية والثقافية والمالية بفعل  انتهازية 
سياســات الاســتعمار الجديدة، التي اشتغلت ما 
بعد الفتــرة الكولونيالية على سياســة »التبعيّة« 
ثــم »الاحتواء«، وما رافقها من ســيطرة مباشــرة 
على العقول عبــر مصادرتها وتوجيهها إلى متاهات 
العطالــة والتعطّب، ضمــن اســتراتيجية الإلهاء 
وتغييــب الجماهير عن قضاياهــا الحقيقية، وهي 
أزمة الحضارة القائمة، التــي لم تعد ترى في الفرد 
إلّا إضافة غير نوعية للسّلع التي تنتجها الرأسمالية 
الصناعية المتوحّشــة. ولم تعد الــدول قادرة على 
ممارسة سيادتها بشــكلها التقليدي، في ظلّ عولمة 
والاقتصادية  السياســية  العلاقات  فيها  تتشــابك 
والاجتماعية، فما بالك بدول تقودها نخب فاشــلة 
لا تمتلــك رؤية وطنيــة تنموية قــادرة على تغيير 
الأفضل،  نحو  والاجتماعية  الاقتصاديــة  المعطيات 
ومع ذلك تتمسّك بالسلطة في إطالة مفروضة لمعاناة 
الشعب، الذي تطلّع لواقع معيشي أرقى ولم ينتظر 

سنوات عجاف عهدا من بعد عهد.

*كاتب تونسي

من رام الله خيط أفق شفيف

شهوة البيدق وتربص الفيل: لعبة ترامب مع الأمم المتحدة 

  مقدمة لا بد منها، 
باجتماعات  الماضــي  في  أشــارك  لم 
التحرير، ولا  رسمية لمؤسســات منظمة 
بلقــاءات فصائلهــا بما فيهــا أكبر هذه 
الفصائل، حركة التحرير الوطني الفلســطيني، »فتح«. دعيت 
من حين إلى آخــر لمقابلة الرئيــس الراحل أبو عمــار، وكان 
ذلك إمــا برفقة الراحل فيصل الحســيني وإما لوحدي. دارت 
مواضيع تلك اللقاءات حول شؤون سياسية إسرائيلية عامة، 
كان أبو عمار يريد أن يســمع فيها رأيي أو لمناقشــة مواضيع 
تخص القدس، وكنت بحكم عملي لســنوات طويلة في »بيت 
الشــرق« على دراية بما يحصل في المدينــة، وصاحب وجهة 

نظر في شؤونها. 
مع رحيــل القائدين تبدلت في القــدس دول ورجال، وفي 
مبنى المقاطعة لم أعد أحصى مــن أصحاب »الرأي«، ولم ألتق 
سيادة الرئيس محمود عباس، إلا في مناسبتين عنيتا بقضايا 
الأســرى في ســجون الاحتــال، وفيهما أشــعرني بحقيقة 

احترامه وتقديره لعملي ولرأيي، على حد سواء. 
على غير العــادة وقبل انعقاد الدورة الثامنة والعشــرين 
للمجلس المركزي تلقيت دعوة من مكتب عضو اللجنة المركزية 
لحركة فتح الســيد محمد المدني، وهو مفــوض العلاقات مع 
»فلســطينيي الداخل«. مــن دون تردد أخبــرت محدثي أنني 
ســأحضر إلا إذا منعنــي المرض الــذي أعاني منــه منذ أيام. 
لــم أتردد في الموافقة مع أنني خشــيت مــن الفوضى التي قد 
تســود المكان ومن شــعوري »كالغريب«، لأنني لست من أهل 
»القبيلة« ولا من زوّارها وعوّادها الدائمين، وأنا أعرف أن لهذه 
المناسبات كهنتها وطقوسها وديباجاتها وبخورها؛ لكنني، مع 
هذا، شــعرت بضرورة وجــودي هناك، وحاجتي كي أســمع 
وأرى مباشرة وأحس نبض القاعة ووقع الكلمات في لحظتها 

وسياقها، من دون تغليف أو تكرير أو تخمير. 
وصلت الى مدخــل المقاطعة وبصحبتــي صديقي المحامي 
أســامة الســعدي. البرد متمــرد والضباب يملأ الســاحات 
والشــوارع. المطر ينهمر برتابة مزعجة. يشــتد للحظات ثم 
يســتعيد إيقاعه ولا يتوقف. لم أجد في محيط المقاطعة مكانًا 
لإيقاف ســيارتي. في لحظة إرباك ســمعنا نقرة على الشباك 
وخلفه ظهر أمامنا كالشــبح الملفوف بقطعة بلاستيكية كبيرة 
تقيه غضب المطــر. كان رجل أمن وقف مــع بعض زملائه في 
المــكان ليطلب من المدعويــن التوجه بســياراتهم الى موقف 
»الأمة« قبالة ضريح أبــو عمار، فهناك تنتظرهم جيبات أعدت 
خصيصًا لنقل الوافدين إلى قاعة »أحمد الشــقيري« لحضور 
الاجتماع. تبدد شعوري في الفوضى فمن الموقف نقلنا مباشرة 

الى القاعة التي دخلناها بتأخير طفيف. بدت الصفوف ملآنة 
والجموع واقفة على موسيقى النشيد الوطني. لم نفتش على 
أحد فجلســنا على أول مقعدين خاليين وجدناهما في الصف 

الأخير.
بعد لحظات تلا ســليم الزعنون رئيــس المجلس الوطني 
كلمته وأعقبه محمد بركة باســم »لجنة المتابعة العليا لشؤون 
الجماهير العربيــة في إســرائيل«، ثم كانت كلمــة الرئيس 
محمود عباس التي اســتمرت لقرابة الســاعتين. كل من كان 
معنيًا بســماع خطاب الرئيس سمعه، إما مباشرة وإما لاحقًا، 
وكثيــرون كتبوا عنــه بموضوعية ورجاحة نقــد، وآخرون 
علقوا عليه بما تمليه عليهم مواقعهــم الحزبية أو انتماءاتهم 
الفصائلية أو ولاءاتهم الحركية أو كراهيتهم الراسخة للرئيس 
وتاريخه، بينما مارس البعض ضده هوايته المزمنة في التهكم 
والإدمان على التقريع والســخرية اللتين باتتا من أهم عادات 
»الثوار« الفيسبوكية غير السرية. للجميع حق في التعبير عن 
موقفــه ازاء ما قيل، خاصةً أننا في مرحلة حاســمة من تاريخ 
النضال الفلســطيني والجميع يشعر بأن المؤامرة على تصفية 
القضية صارت قــاب صفقة أو أدنى، كما صــرح الرئيس في 
خطابــه. لا يمكن إعفاء الرئيس ولا مــن معه في قيادة منظمة 
التحرير من وزر الماضي وقرارات المراحل الســابقة، ولا أعتقد 
أن من سمع الرئيس لم يشــعر بتحمله عبء تلك المسؤولية، 
حتى لو اشتمت أحيانًا بين كلماته نبرة تبريرية أو دفاعية عن 

ظروف اتخاذ تلك القرارات.
بعيدًا عما يمكن مناقشــته من تفاصيل وردت في أو غابت 
عن خطاب الرئيس، وبوجود إمكانيــات واضحة لتفكيك كل 
جملة ومناكفتها بمعطيات »تاريخية« أو بناءً على تجنيد فقه 
التجارب، سأنأى بنفسي عن جميع ذلك وسأكتب بتفاؤل عما 
أحسسته كإنسان سمع ما سمعه بأذنين أصغيتا بحذر وبعقل، 
حاول أن يفتش عن ســالم النجاة مــن دون أن يغفل مواقع 

المطبات بين الجمل والفواصل. 
أستطيع أن أملأ عددًا من البوستات بما كان يجب أن يقوله 
الرئيس ولم يقله، وأستطيع أن افترض، كما فعل البعض، أن 
الرئيس كان يجب أن يوضح هنا أكثر، وأن يحسم هناك أكثر، 
لكنني سأكتفي، كمواطن جاء محملًا بهواجس ثقيلة ومحرضًا 
بغضب وعتب على كيف »باع الرئيــس القضية« أن أنقل لكم 
مشاعري عندما تركت القاعة وأقلني الجيب عائدًا إلى سيارتي 

ثم إلى بيتي في القدس. 
من الصعب على من لا يسكن فلسطين أن يعرف قيمة ومعنى 
الأمل في حياة كل مواطن فلسطيني، مهما كان عمره وموقعه. 
ومن المســتحيل أن يعرف البعيدون دقة معنى أن يكون »ظلم 

ذوي القربى أشــد مضاضة« وفي موطنك لــم يعد لحلمك ليلٌ 
يسعه ولا سجن جدير بدمك. كنت راضيًا من قراري ومجيئي، 
ففي المكان ســاد جو طبيعي وخال من العصبية أو الخوف أو 
التزلف. كلام الرئيس كان صريحًا حتى الشــفافية، وفي كثير 
من المحطات تخطى أعراف الدبلوماسية الحذرة، خاصة عندما 
أعلــن بحزم مناكف الموقف الســعودي وجازمًــا أن« القدس 
ليســت أقل من مكة«، لا بل لم يتردد حين واجه جملة الأشقاء 
العــرب قائلًا  لهم »حلّوا عنا«، بعد أن كشــف كيف دعم بعض 
هــؤلاء العرب دونالد ترامب، وحاولوا تســويغ صفقته التي 
رفضها الرئيس واصفًــا إياها »بصفعة العصر«. وحتى عندما 
أسهب فيما بدا مقدمة متعبة في تاريخ المنطقة، تبين أنها جاءت 
في ســياق اســتعادته لخطاب الحركة الوطنية الفلسطينية 
الأصلي والأساسي، في رد مواجه لخطاب الحركة الصهيونية 
المتصاعد والنافي للوجود وللحق الفلســطينيين في فلسطين 
التاريخية. كانت الجمل تزيل غبــار المفارق القديمة وكنت مع 
كل موقف واضح أشــعر بأن الحضور يســتعيد تدريجيا ثقة 
تشــظت، وملامح أفق غطاه الالتباس وفائض وهم الضفادع 

بصداقة العقارب في الرحلة المستحيلة فوق الأنهر العاتية. 
»لا سلطة بدون ســلطة« قال الرئيس وأردف حاثًا أعضاء 
المجلس ومتســائلا، إذن إلــى أين نحن ذاهبــون؟ فأنتم من 
ســتجيبون على ذلك لأنه ما كان لن يكون ولن يدوم الوضع 
الراهن كما هو عليه ولا »احتلال بدون كلفة عســكرية« فلنتبّن 
موقف المقاومة الشــعبية الســلمية التي في ظروفنا ستكون 
أنجــع وأفيد وأكثر تأثيــرًا على الاحتــال. لا أنوي ولا أرغب 
باســتعراض عناصر خطبة الرئيس، فكما قلت، لقد فعل ذلك 
قبلــي كثيرون، لكنني أؤكــد أنني غادرت القاعــة وقد ارتفع 
منســوب الأمل فــي داخلي، فصــور الرئيس وهــو يصارح 
غالبًــا ويلمح أحيانًــا، قربتني إلى واقعنا أكثــر، فقارنته مع 
ما يقوله رؤســاء العرب لشــعوبهم وأحزابهــم و«مثقفيهم« 
ومثلهم رؤســاء العالم، من أصدقاء ومقاومين، ولم أجد سببًا 
لماذا نشــتري إيهاماتنا ونشــكك في مواقف الرئيس ولاءاته 
الصارمة؟ وعندما ســمعته وهو يشرح كيف حاول المتآمرون، 
مــن عرب وعجم وتــرك وغرب، فــي الخــارج وأعوانهم في 
الداخــل، تفعيل الضغوط عليه للركــوع، توقفت عند طوابير 
المفكرين والمنظرين والمحللين، الذين ينهالون على السياســة 
الفلســطينية وعلى قادتها »المنهزمــن« و«المفرطين« وهم في 
مراكز دراساتهم وجامعاتهم ومؤسساتهم التي تزدهر برعاية 
ورضا تلك الدول وأجهزة حكمها وتحكمها في هذه الفضاءات 
المسممة. لم يكن خطابًا سحريًا لكنه كان جيّدًا في مجمله،  فلقد 
تضمن اعترافًا بمخاطر المرحلة القاتلة، وتوصيفًا لمعســكرات 

الأعداء وتعريفًا بمباعث قوة الفلسطينيين وأولها الصمود في 
الوطن والوحدة والتمســك بالثوابت، فمن دون ذلك تتحقق 

الهزيمة وبها سيأتي النصر حتى لو بعد حين.
وصف الرئيس خطورة المنزلق الــذي وصلت إليه الحالة 
الفلســطينية، وهو لا يملك حلولًا فوريــة للخلاص، ولم يعط 
مخارج مضمونة وآمنة، لكنه حاول أن يرسم ما يرفضه بشكل 
مطلق، فأمريكا لن تقبل بعد اليوم كراعية لأي عملية تفاوض، 
والمفاوضات لن تســتأنف إذا لم تعتمد حل الدولتين أساســا 
لها ومرجعية، وانهاء الاحتلال يجب أن يكون شــرطا يفضي 
لاقامة دولة فلســطين على حدود الرابع من حزيران عام 1967 
وعاصمتها القدس الشرقية، وحل قضية اللاجئين على أساس 
القــرار 194. خرجت قبــل تداعي النهايات فــي القاعة. كانت 
الجيبات تنتظر الضيوف، ركبت وآخرون لم أتعرف عليهم. في 
طريقي كانت الردهة تعــج بالناس وعلى وجوه بعضهم علت 
ابتســامات عريضة وآخرين يصرخون في سماعات هواتفهم 
بعبارات مطمئنة، وأخرى تعبر عن مفاجأتهم الســعيدة، فلقد 
أراحهم كون الرئيس صريحًا حازمًا وواضحًا وأنه لم »يوفر« 
أحــدًا. لقد أوصل خطاب الرئيس رســائله المهمة، والبقية في 

عهدة القادة والتاريخ.   
أعــرف أن كثيرين  لن يوافقوا على إحساســي وحدســي 
وأقر بحق جميعهم، من يعرفوننــي ومن لا يعرفونني، لكنني 
لن أســتوعب معارضة من يصغرون أقلامهم ويخرسونها في 
مواطن الاســتبداد، وهم يرفلون في »أحضان« تحاول نسف 
أواصر القضية الفلســطينية والقضاء عليها، أو يعيشون في 
»مزارع«  تخضر بنعم راعين وداعمين يقسمون باسم فلسطين 

في الأمسيات ويحفرون لأهلها القبور في الصباح.
حاولت أن أكتب ببساطة مواطن عادي ومن غير »تفلسف« 
زائد، فلقد كنت مثل آلاف الفلسطينيين غير المؤطرين تنظيميًا 
بحاجــة إلى جرعة أمل فتلقيتها، وأنا لســت ســاذجًا، لأنني 
أعرف أن طريق العودة إلى الصواب والى البئر الأولى ما زال 
طويلًا  وشاقًا، وأخالني ســمعت الرئيس يقر بذلك، وسمعته 
أيضًا يوصي بالتعقل والصبر واجتراح المستحيل، فالبحر من 
حولنا يزخر بالحيتان الجائعة وبالمفترسين الذين لا يرحمون.

لــو أردت لكتبت مئة مقال غير هذا، وأرضيت حفاري الرعد 
وعشــاق البرق، لكننــي أعرف ما يحتاجه اليــوم الناس في 
فلســطين، حفنة وعد وخيط أفق شــفيف وتنهيدة صبح في 

حضن الحبيب. 

*كاتب فلسطيني

تغيرت شــخصية المخيم الفلسطيني 
وملامحه مع تراكم ميراث الشتات، ولم 
يعد ممكناً الحديث عن المخيم إلا في إطار 
مشكلات أوســع للمدن التي بدأت ظاهرة المخيم في ضواحيها 
وعلــى هوامشــها، ليتحول مــع الوقت إلى جزء مــن المدينة 
ويشــتبك عملياً مــع تفاصيلها، فمخيم عين بيــت الماء، الذي 
كان أول ما جرى ارتجاله للاجئين مــن مدنهم وقراهم المحتلة 
بعد النكبة، تحول اليوم إلى جزء مــن مدينة نابلس، ومخيم 
الحســن يمثل جزءاً من القلب التجــاري القديم لعمان، بينما 

اليرموك يمثل رئة نابضة لدمشق.
فالمخيــم اليوم جــزء من عالــم المدينة الأوســع، وإن كان 
يتمســك بخصوصيته فــي العديد من الجوانــب، مثل مخيم 
البقعة في محافظة البلقــاء الذي يخضع في أموره التنظيمية 

إلى لجنة خاصة تدير شؤون الخدمات داخله.
دخلت الأونروا لتقوم بدور طــارئ، كان يفترض أن تنهيه 
معادلة )ما( للسلام في المنطقة، ولكنها ما لبثت أن تحولت إلى 
كلمة أصيلة في المعجم الفلســطيني، وإن ترادفت مع الشــقاء 
والمهانــة، وأصبحــت اختزالًا لأرشــيف من الذكريــات التي 
يتوارثها الفلسطينيون عن »كرت التموين« والخيام البيضاء، 
وخرائــط النمــو الفوضوي للمخيــم، وطقوســه وتقاليده 
التي كانت تؤســس لشــخصية فلســطينية جديدة، وتجعل 
الفلســطينيين الذين خرجــوا من مجتمع طبقــي – إقطاعي، 
يعيشــون معا على حافة واحدة، فكانوا يتعرفون على العالم 
مــن وضعهم الجديد، ابن الريف بمحــاذاة ابن المدينة ومعهم 

أبناء البدو، بوصفهم كتلة بشرية تحمل )وصمة( مشتركة.
لم يكــن المخيم ظاهرة صحية، وبعد الاســتفاقة من صدمة 
النكبة وتوابعها، كان الفلســطينيون أنفســهم ينضمون إلى 
الفئة التــي تتعالى على المخيم، وتعتبره هامشــاً طارئاً أنتج 

مجتمعاً عشوائياً يعيش اضطراباً عميقاً، وتتابع الخروج من 
المخيــم، حتى أن أجيالًا كاملة انســلخت عن فكرة المخيم، وإن 
كانــت تصر على الإبقاء على »كــرت التموين« بوصفه واحداً 
من الوثائــق الأممية التــي تثبت واقعة التهجيــر واللجوء، 
ودخلت إلى المخيم في المقابــل فئات جديدة تمثلت في الفقراء 
التقليديــن، الذين وجــدوا في المخيم فرصــة للحصول على 
منــازل رخيصة، ولذلك لم يعد المخيم مجرد مكان يحمل رمزية 
التهجير بقدر ما أصبح تعبيراً سكانياً وعمرانياً لظاهرتي الفقر 

والعشوائية.
الأونروا تغيرت أيضاً من منظمة إغاثة عاجلة، اســتهدفت 
المحافظة على حياة المهجرين من فلسطين وتقديم خدمة الإيواء 
والإعاشة، إلى مؤسسة متشــعبة تعنى بالتعليم والتوظيف، 
الأمر الذي أدى إلى تضخم هياكلهــا الإدارية والعملياتية، ما 
خلق احتياجاً إلى تمويل كبير أتى معظمه من الولايات المتحدة 
وأوروبا. أتت المنظمة الأممية لتســهم فــي التخفيف من أزمة 
اللاجئين الفلسطينيين في المنطقة، إلا أنها لم تكن يوماً واحدة 
من المؤسســات التي أطلقها الفلسطينيون في عقود  الشتات، 
كما أنها لم تكن مضطرة لأن تتقاسم مع الفلسطينيين أي توجه 
أو مســؤولية، ورغم ذلك تدخل الأونروا فــي دائرة الانتقام 
الأمريكــي، وتعلق إدارة ترامب نصف المســاعدات المرصودة 
للمنظمة، بعد تصويت الهيئة العامــة للأمم المتحدة ضد قرار 

نقل السفارة الأمريكية للقدس. 	
تتصاعد مــع تقدم اليمين فــي مناطق مختلفة مــن العالم 
نزعة إلى الانقلاب على القانون، إن لم يكن البلطجة، فاليمين 
الأمريكي يرى أن منجــزات متراكمة لحركات النضال من أجل 
للمواطنــن الأمريكيين، خاصة  القانونية  تحســن الأوضاع 
الأقليــات والمهاجرين، كان يعتبر تجــاوزاً لا يليق على قدرة 
الســيد الأبيض على فرض شــروطه، ومع وصول اليمين في 

تجلياتــه العابثة مع ترامــب إلى قيادة العالم، فإن المشــاعر 
نفســها أصبحت تربط واشــنطن بالمجتمع الدولــي، فالذي 
اســتثار الغيظ والحنق لــدى الإدارة الحاليــة، أو جزء كبير 
من قياداتها، هو فكرة تجرؤ دول صغيرة وهامشــية، وصفها 
ترامب بعد ذلــك بالأوكار على الاعتراض علــى قرار أمريكي، 
ولذلك بدأت اســتراتيجية العقاب الأمريكي، الذي يســتهدف 

الخاصرة الهشة المتمثلة في الأمم المتحدة. 
الموقف الأمريكي من الأونروا يجعــل من الصعب التعويل 
على الأمريكيــن ولو شــكلياً، بوصفهم مدافعاً عن الســام 
العالمــي، ويظهر بوضوح مدى جهــل الإدارة الحالية بحقائق 
التاريخ المتعلقة باللاجئين، كما أوقعهم الجهل بتاريخ ووضع 
مدينة القدس في إشــكالية الاعتراف بالقــدس عاصمة أبدية 
لـ)إســرائيل(، فالإدارة الأمريكية الراهنــة تتحرك من فكرة 
العماء، يتزعمها رئيس بعقلية صاحب العمل، الذي تظهر قوته 
في أنه لن يتردد في طرد الموظفــن الذين لا يطيعون أوامره، 
ويعتبر ذلك من علامات القيادة الناجحة، ويمكن أن يلقى ذلك 
إعجاباً لدى أصحاب الأعمال الذيــن يدعمون ترامب ويرونه 
صديقهم الذي يمكن الوثوق به، والشــخص الذي ســيحمل 
مئــات المليارات مــن أجل تعزيز ســوق المقاولــن ومطوري 
العقارات، وهذه الشخصيات لن تهتم باللاجئين ولا قضيتهم، 
إلا إذا كان الأمــر مرتبطاً بالطبع بعطــاءات من أجل بناء مدن 

جديدة لاستيعابهم تناط بشركاتهم. 
يطرح موقف الرئيس ترامب وإدارته من الأونروا، وقرارهم 
السابق من مدينة القدس، رؤية جديدة في العلاقات الدولية، 
تقوم على استغلال عشوائية الطرف الآخر وتخبطه في إثارة 
قضايا اســتقر الجميع علــى تهدئتها وتســويفها وتحييدها، 
فترامب يدفع القــدس للمقدمة، بعد أن كانــت مجرد ملف في 
عملية ســام متعثــرة، وموقفه من الأونــروا يعيد اللاجئين 

للاهتمام العالمي، بينما كانت تقتضي أي استراتيجية سياسية 
حصيفــة، ألا يتم التصعيــد في ملفهم واســتقطاب التعاطف 

الدولي معهم في هذه المرحلة. 
كان شارون أشــد قادة إســرائيل خصومة للفلسطينيين، 
وأكثرهم إصراراً على التصلب والتعنت، ومع ذلك واصل دائماً 
من خلال سلوكه الاستفزازي تقديم الهدايا للفلسطينيين، بأن 
يعيد قضيتهم للصدارة، وأن يحيي فكرة المقاومة فيهم، والأمر 
نفسه مع ترامب، فهذه العينة من رجال الساسة البراغماتيين 
تجعلهم يرون البيدق مغرياً لاقتناصه على رقعة الشــطرنج، 
متناسين أن أحد الأفيال يقف لحمايته، هذه الشهية الأمريكية 
للبلطجة ودعم البلطجــة لا يبدو أنها في توقيتها المناســب، 
فموســم العالم أحادي القطبية الذي شــهدته التســعينيات 
وبداية الألفية الجديدة، أصبح الآن جزءاً من الماضي، واللعبة 
فــي الإقليم لــم تعد حتى روســية ـ أمريكية بشــكل صريح، 
فالعديــد من الــدول الطموحة دخلــت على خــط المناورات 
والمغامرات وحتــى المقامرات الكبيرة التي يجب أن تســتثير 

لدى البيت الأبيض ذاكرة فيتنام.
يســتنفد الرئيس ترامب رصيده من الحلــول لأنه يختلق 
المشــكلات بأســرع مما يمكن لأي أحد أن يعمــل على ترتيب 
الأوضاع مــن ورائه، والورطات التي يمضــي إليها يبدو أنها 
ســتتعقد لدرجة أن تنحصــر حلوله في تجربــة اللهو بالزر 
النووي، الذي اكتشــف ترامب أنه أكبر وأكثر فعالية من الذي 
يمتلكه كيم جونغ أون في كوريا الشمالية، في خطاب سياسي 
يبدو أنه يقترب بسرعة من مستوى المناكفات التي تجري بين 

السكارى حول طاولات القمار. 

*كاتب أردني

الديمقراطية الحقيقيّة 
هي تلك التي تضمن

 أن يكون الناس
 في مأمن من الفقر 

والمرض والبطالة



Al-Quds Al-Arabiالسنة التاسعة والعشرون العدد 9069 الجمعة 19 كانون الثاني )يناير( 2018 - 2 جمادى الأولى 1439 هـ Volume 29 - Issue 9069 Friday 19 January 2018

23 Opinion
www.a lquds .co .uk

a lquds@alquds .co .uk رأي

تطبع في لندن ونيويورك وفرانكفورت وروما وعمان وتوزع في انحاء العالم

لماذا أطاح الرئيس المصري بمدير مخابراته؟
■ بعد تسريبات نشرتها صحف عربية قبل أيّام أكدت 
أوســاط الإعلام الرســمي المصري نبأ إطاحة الرئيس عبد 
الفتاح السيسي بمدير المخابرات العامة اللواء خالد فوزي، 
وتعيين مدير مكتب السيســي اللواء عباس كامل بتســيير 

أعمال جهاز الأمن )إلى حين تعيين رئيس جديد لها(.
تعدّدت التحليلات حول أســباب إقالة مدير المخابرات، 
وربط أحد هذه التفســيرات الإطاحــة بكامل بوجود علاقة 
للجهــاز الذي يرأســه بالتســريبات الأخيرة التي نشــرتها 
صحيفة »نيويورك تايمز« الأمريكية حول التوجيهات التي 
قامــت بهــا المخابرات المصريــة لمجموعة من الشــخصيات 
الرئيــس  لخطــة  بالترويــج  عليهــا  المحســوبة  الإعلاميــة 
الأمريكي دونالد ترامب بإعلان القدس عاصمة لإسرائيل.

الســلطات المصرية نفت حينها صحّة هذه التســريبات 
وخــاض بعــض أطرافهــا معركــة علاقــات عامــة للتأكيد 
بــأن الصحيفــة الأمريكية جانبهــا الصواب هــذه المرّة لأن 

الشــخص الــذي اتصــل بالشــخصيات الإعلاميــة ليــس 
موجوداً أصلًا في المخابرات، وأن بعض هذه الشخصيات 
ليس لها منبر إعلاميّ، وهو الأمر الذي ردّت عليه الصحيفة 

مؤكّدة موثوقية المعلومات التي نشرتها.
وســواء كانــت »نيويــورك تايمز« قد خضعــت لتلاعب 
أحــد أجهزة المخابرات المصريــة أم لا، فإن الإطاحة بفوزي 
بعد فترة قصيرة من تلك التســريبات يؤكّد حصول خلاف 
بــن جهاز الرئاســة المصرية وإدارة المخابــرات العامة، بل 
إن تعيين مدير مكتب السيســي، وليس أحد ضباط الإدارة 
نفســها، يشير، من جهة، إلى التســرّع الحاصل في القرار، 
ومن جهــة أخرى، إلى أن ثقة السيســي في ضباط الإدارة 
اهتزّت، وهو، كما تشــير التســريبات، يتجــه إلى تغييرات 
واســعة في جهــاز المخابــرات العامــة، فإزاحة شــخصية 

مركزية تتطلب، كما هو معلوم، إزاحة المقربين منها.
ربطت بعض وســائل الإعلام قرار الإطاحة بفشل مدير 

المخابــرات العامة فــي إنجاز ملف المصالحة الفلســطينية، 
ل قضيّة  وهو تفســير ضعيف، أوّلًا، لأن هذا الملفّ لا يشــكّ
مصيرية أو مســتعجلة للرئاســة المصريــة )خصوصاً بعد 
قرار ترامب الذي زلــزل المعادلة الفلســطينية وارتباطاتها 
الإقليمية(، وثانياً، لأن الســرعة التي أطاحت بفوزي تشير 
إلى قضيّــة في صلب الشــؤون المصريــة الداخلية، وليس 

على هوامشها.
ربط أحد التحليــات خروج فوزي المفاجئ أيضاً بدوره 
في إزاحــة صهر الرئيس المصــري ورئيــس أركان القوات 
المسلحة محمود حجازي الذي التحق بقرابة عشرين قيادة 
عســكرية تم إعفاؤهــا، وقيــل إن إعفاء حجــازي جرى إثر 
تقرير من فوزي نفســه، ويقترح هذا التحليل أن السيســي 
ينتقــم من فوزي، وهو تحليل ضعيف بدوره فلا السيســي 
كان مضطراً لإعفاء صهره، لو لم تكن لديه أسبابه الخاصة 
لذلــك، ولا هــو مضطر للإطاحــة برئيــس مخابراتــه لهذا 

السبب وحده.
والحقيقة أن الإطاحة بفوزي ليست سابقة، فالسيسي 
كان قد أطاح بمدير مخابراته الســابق محمد فريد التهامي 
في العام 2015، وحصل ذلك أيضاً بعد تســريبات صدرت 
عن مكتب السيســي وكشفت عن تلفيق أعضاء في المجلس 
العســكري مع وزيــر الداخلية والنائب العــام أوراق حبس 
الرئيــس محمد مرســي في ثكنة عســكرية عقــب انقلاب 3 

تموز/يوليو 2013.
ما تؤكده هذه الوقائع هو اتجاه مســتمرّ لتأكيد الطبيعة 
الدكتاتورية والفردية لرئاسة السيسي، حيث تزداد قوّته 
طرداً مع تحوّل قادته العسكريين والأمنيين إلى بيادق على 
رقعــة شــطرنج، بحيث يمكــن إعفاؤهم أو اســتبدالهم عند 
أي طــارئ، ومن دون حاجة حتى لإعــام المصريين، الذين 
تصلهم أخبار الإطاحة برئيس اســتخباراتهم عبر وســائل 

الإعلام الخارجية.

أفريقيا وعرب عبد الناصر: من تجار رقيق إلى حلفاء تحرير

وعد ترامب... لا داعي للانفعال واللَّطم

■ يسجّل الباحث الكيني المرموق علي مزروعي أنّ علاقة 
العرب بالقــارّة الأفريقية تمتد على 12 قرنــاً، لعبوا خلالها 
دورَين أساسيين: الأوّل، بصفة شركاء متواطئين في تجارة 
الرقيــق؛ والثاني، ابتــداء من منتصف القرن العشــرين، 
كحلفاء في حركات التحرر الأفريقية. بذلك فإنّ العربي كان 
فاتحاً، في الأطوار الأولى من العلاقــة مع الأفارقة، ثمّ صار 
شريكاً في التحرر؛ تاجراً، بضاعته العبيد؛ أو حامل انعتاق، 
بضاعته الأفــكار الجديدة. ولم يكن الإســام، في الجانب 
الذي يخصّ انتشــار اللغة العربيــة على وجه الخصوص، 
بعيداً عــن هذه المعادلة؛ التي ســتجعل مــن الفصحى، أو 
اللهجات السواحيلية المتأثرة بمفرداتها، لغة سائدة أو حتى 

طاغية.
وفــي الذكرى المئوية لولادة جمال عبــد الناصر )1918 ـ 
1970(، يُســتذكر للزعيم المصري دور حاسم في توطيد هذا 
الانتقال، أو بالأحرى: تدشين النقلة الكبرى، في العلاقة بين 
العرب والأفارقة. هنا، أيضاً، يشــير مزروعي إلى أنّ تجذّر 
أفكار عبد الناصر، وتجسيدها بعدئذ في الممارسة والسلوك 
والقــرارات الفاصلة، أفزع المســتوطنين البيــض في كينيا 
وروديسيا وجنوب أفريقيا والمستعمرات البرتغالية؛ خاصة 
بعد اقترابه أكثر من الاتحاد السوفييتي وتشيكوسلوفاكيا، 
وصمود مصر أمام العدوان الثلاثي البريطاني  ـ  الفرنســي 
ـ الإســرائيلي، ســنة 1956. كذلك كانت دعوة عبد الناصر 
إلــى »جامعــة أفريقية«، حتى فــي مفهومها الخــام الغائم 
والتبسيطي، تســهم في تقويض مفاهيم أخرى سبق للقوى 
الاســتعمارية أن ابتدعتها وروّجت لها، على شاكلة »وحدة 

وادي النيل« مثلًا.
وفي »فلســفة الثورة«، اعتبر عبد الناصر أنّ مصر واقعة 
في المركز من ثلاث حلقات: العالم العربي، والعالم المســلم، 
والقارّة الأفريقية؛ وعن الحلقة الثالثة كتب )وأفكاره وليدة 
أواخــر الأربعينيات ومطالــع الخمســينيات، كما يتوجب 
التذكير(: »إننا لن نســتطيع بحال من الأحــوال ـ حتى لو 
ـ أن نقف بمعزل عن الصراع الدامي المخيف الذي يدور  أردنا ـ

اليوم في أعماق أفريقيا بين خمسة ملايين من البيض ومائتي 
مليون من الأفريقيين. لا نستطيع لسبب هام وبدهي، هو أننا 
في أفريقيا. ولســوف تظل شعوب القارة تتطلع إلينا، نحن 
الذين نحرس الباب الشــمالي للقارة، والذين نُعتبر صلتها 
بالعالم الخارجي كله. ولن نســتطيع بحال من الأحوال أن 
نتخلى عن مسؤوليتنا في المعاونة بكل ما نستطيع على نشر 

الوعي والحضارة حتى أعماق الغابة العذراء«. 
ورغم ذلــك، ورغم أنّ عبــد الناصر انتقل مــن التنظير 
إلى التطبيق فســاند معظم حركات التحرر الأفريقية مادياً 
ومعنوياً، لم يكن من الســهل أن يمســح الأفريقي، سريعاً، 
تلك الصورة الراســخة في ذاكرته، والتــي تختزل العربي 
في صورة تاجر الرقيق، خاصة وأنّ المناهج المدرسية، التي 
وضعتها سلطات الاستعمار ذاتها، كانت تحرص على تثبيت 
تلك السردية تحديداً. التوجّه الآخر الرديف في تلك المناهج 
تضمّن المزج بين شــخصية العربي تاجــر الرقيق، والعربي 
بوصفه المســلم الفاتح أيضــاً؛ القادم لتقويــض الديانات 
المحليــة على اختلاف عقائدها وشــعائرها، خاصة الوثنية 
بالقوّة  محلهــا،  والتوحيد  الإســام  وإحلال  والطوطمية، 
والإجبار. ولم يكن غريباً، إزاء حال كهذه، أن تلجأ ســلطات 
الاستعمار البريطاني إلى محاربة تجارة الرقيق العربية في 

تبرير احتلال هذا البلد أو ذاك. 
على نحو آخر، وفي جبهة أخرى، كانت أفكار عبد الناصر 
حول الانفتاح المصري على القارة قد لقيت ممانعة من جانب 
زعمــاء ومفكرين أفارقة؛ ارتابوا في أنّ الغايات البعيدة هي 
إلحاق بلدان أفريقية بمحاور عربية، خاصة حين كانت مصر 
في وحدة مع ســوريا، البلد الآسيوي في نهاية المطاف. ذلك 
كان موقــف زعيم أفريقي بارز مثل الغانــي كوامي نكروما، 
الذي ســاجل بأنه »لا يمكن لأية حادثــة تاريخية أن تنجح 
في تحويل بوصة واحدة من تــراب أفريقيا إلى امتداد لأية 
قارة أخرى«. لكن الزمن لــن يطول به حتى ينخرط مع عبد 
الناصر في حركة عدم الانحياز، التي ضمت بلداناً في آســيا 
)الهند وأندونيســيا(، وأوروبا )يوغوســافيا(، فضلًا عن 

مصر الأفريقية.
أوبافيمي أوولو، الزعيم القومي ورجل الدولة النيجيري 
البارز، اتخذ موقف النقد الشــديد لمفاهيم عبد الناصر حول 
الشطر الأفريقي من الهوية المصرية؛ وكتب: »إن الجمهورية 
العربية المتحــدة، المخلوق الأثير عند عبــد الناصر، والتي 
تضع قدماً في أفريقيا وأخرى في الشرق الأوسط الآسيوي، 
هــي النقيض الصريــح لفكــرة الوحدة الأفريقيــة«. لكنه 
سرعان ما أدرك الدور التحرري الأعرض نطاقاً، الذي يلعبه 
دعم مصــر لحركات التحرر في عدد مــن البلدان الأفريقية؛ 
ضدّ سياسات الاستعمار القديم عموماً، وأنظمة الاستيطان 

والتمييز العنصري والأبارتيد خصوصاً.
ذلك التحــوّل بدا ثمــرة طبيعيــة لاســتمرار مصر في 
الانفتاح الملمــوس على القــارة، والانحيــاز الأوضح إلى 
الهويــة الأفريقية، حتــى أنّ العاصمة المصريــة باتت ملجأ 
ومقرّاً للأنشــطة الأفريقية ضدّ الاســتعمار، كما اســتقبلت 
الجامعات المصرية مئات الطــاب الأفارقة، وتحولت إذاعة 
القاهــرة إلى منبــر للقوى والأحــزاب الأفريقيــة المنادية 
بالاستقلال والتحرر. وهكذا، وعلى نحو تدريجي، تجاوزت 
مصر مفارقة انتمائها إلى العمــق العربي أكثر من الأفريقي، 
وتحوّلت إلــى أكثر دول شــمال أفريقيا دفاعــاً عن مفهوم 
الجامعة الأفريقية. وفي المقارنة مع نكروما، مثلًا، بدا مؤكداً 
أنّ عبــد الناصر مصري بمعنى تاريخي أعمق بكثير من كون 
نكروما غانياً؛ الأمــر الذي لم يكن يلغــي حقيقة أنّ الأخير 
أفريقي، بمعنى تاريخي أشد عمقاً من انتماء عبد الناصر إلى 

هوية أفريقية عامة.
وفي خضــم هذه التحولات النوعيــة التي طالت صورة 
العربي، والمســلم، في الوعي الَجمْعي الأفريقي؛ توفرت تلك 
المفارقة الكبرى: لا العــرب، ولا الأفارقة أيضاً، كانوا أوّل من 
أدرك مخاطــر الترابط الوليد الذي أخذ يتوطد بين الشــرق 
الأوسط وأفريقيا؛ بل كان المستوطنون البيض في أفريقيا، 
والقوى الاســتعمارية والإمبرياليــة الأوروبية إجمالًا، هم 
الســبّاقون إلى ذلك الإدراك الحاســم. بــات معروفاً الآن، 

أنّ السلطات  المثال،  على ســبيل 
في  البريطانيــة  الاســتعمارية 
أفريقيا أعربت عن قلق عميق إزاء 

تحولات مصر؛ وكانت سياســات عبد الناصــر الراديكالية 
المبكرة، داخلياً وعربياً ودولياً، قد أكدت تلك المخاوف، التي 
تُرجمت بعدئذ إلى سلســلة سياسات غربية مضادة اتخذت 

صياغات عسكرية وأمنية واقتصادية.
في بُعد آخر للمســألة الناصرية/ الأفريقيــة، إذْ انقلبت 
هكذا في الواقع ولم تعد تقتصر على علم الاجتماع والتاريخ 
والجغرافيا؛ انقسمت القارّة إلى كتلتين، حين كانت خيارات 

عبد الناصر تتفاعل على مستوى الشعوب والأنظمة معاً:
ـ كتلة الــدار البيضــاء الراديكالية )وتألفــت من مصر 
والمغرب والجزائر وغانا وغينيا ومالي(، ودعت إلى وحدة 
سياســية أفريقية متينة، ودعمت قيام حكومة مركزية قوية 
في الكونغــو بقيادة لومومبــا، وعارضت انشــقاق إقليم 
كاتانغا )بمساندة بلجيكا، التي استعمرت البلد(، وناهضت 

تحالف موبوتو ـ تشومبي المؤيد للغرب.
ـ كتلة مونروفيــا المحافظة )وضمّت معظم الدول الناطقة 
بالفرنســية، بالإضافة إلى ليبيريا ونيجيريا(، ودعت إلى 
نقيض سياســات كتلة الدار البيضاء، كمــا طرحت صيغة 

اتحاد فضفاض، ونظام ولايات فدرالي في الكونغو.
صحيح أنّ وقائــع التاريخ اللاحقة، فــي مصر والعالم 
العربــي وأفريقيــا، تكفلت بإعادة خلــط الأوراق، وتفكيك 
وإعــادة تركيــب المحــاور والكتــل؛ إلا أنّ التطــور الأكبر 
الذي رســخ، وما يزال قائمــاً اليوم بدرجة كبيــرة، هو أنّ 
صورة العربيّ تبدلت جذرياً بفضل سياســات عبد الناصر 
الأفريقية. ولم يكن يسيراً، في حسابات الاجتماع الإنساني 
التاريخــي والجغرافي، أن يتحوّل العربــي من تاجر رقيق 
وفاتح عســكري وديني، إلى شــريك في التحرّر، ومشارك 

في... التحرير!

٭ كاتب وباحث سوري يقيم في باريس

■ بعــد مئة عام وشــهر واحد واربعة ايــام من اصدار 
بريطانيا لوعد بلفور، اصدرت أمريكا »وعد ترامب«. كانت 
بريطانيــا ايام بلفور هي القوة العظمــى في العالم، وكان 
تعبير »الامبراطورية التي لا تغيب عنها الشمس«، تعبيرا 
دارجا كثير الترديد، للدلالة علــى عظم وقدرات من أعطى 
ذلك الوعد، »وعد من لا يملك، لمن لا يستحق«، حسب تعبير 
الزعيم المصري العربي الخالد، جمــال عبد الناصر، الذي 
تصادف هذا الاســبوع الذكرى المئوية لميلاده، في رسالته 
الشــهيرة للرئيــس الأمريكي، جــون كنيــدي، في مطلع 

ستينيات القرن الماضي.
أما فــي ايامنا، فصاحــب الوعد الجديد، هــو الرئيس 
الأمريكي، دونالد ترامب، زعيم القــوة الاعظم في العالم، 
الذي لا تغيب الشمس عن مواقع قواته وقواعده العسكرية، 
المنتشــرة فــي مشــارق الارض ومغاربها، فــي فضائها 
وسمائها وارضها وبحارها واعماقها بغواصاتها النووية. 
وبين كل انواع هذه القوة العســكرية، تظل اســرائيل هي 
حاملة الطائرات والصواريخ الأهم، في نظر أمريكا، ويظل 
اليهود في اســرائيل هم »الانتحاريــون«، وهم الوقود في 
المغامرات الاســتعمارية وسياسات الهيمنة الغربية، تحت 
المظلة الأمريكية، حتى الآن، برضاهــم ورغبتهم، مقابل ما 
يحظون به، في هذه الحقبــة الزمنية، من الرعاية والدلال 

والحماية والتدليع.
رغــم ذلك، فانني لا ارى مبررا معقــولا للإنفعال المبالغ به 
جراء هذا »الوعد« المشؤوم الثاني. اذ رغم مرور اكثر من قرن 

على الوعد الاول، وما حفل به هذا القرن من احداث جسام:
ـ تكليف »عصبة الأمم« للإنتداب/الاستعمار البريطاني، 

سنة 1922، بالعمل على تطبيق وعد بلفور.
ـ تعيــن يهــودي بريطانــي صهيونــي، هــو هربرت 
صامويل، كأول »مندوب سامٍ« على فلسطين، واقراره نظام 
تعليم خاص لليهود في فلســطين، اضافــة إلى نظام بنكي 

خاص بهم.
ـ فرض اللغة العبرية لغة رســمية في فلسطين، مضافة 
تســمية  واعتماد  والانكليزيــة،  العربيــة  اللغتــن:  إلى 
فلســطين، حتى علــى اوراق وقطع النقد المعدنية باســم 
»أرض اسرائيل«، مختصرة بالحرفين الأولين داخل هلالين.

ـ تشــكيل عصابــات عســكرية يهودية في فلســطين، 
علــى  التضييــق  مقابــل  فــي  وتســليحها،  وتدريبهــا 

الفلسطينيين.
ـ متابعــة وتكثيف رعايــة النشــاطات اليهودية على 
الاصعــدة الاقتصادية في مجــالات الصناعــة والزراعة 
والتجارة، تصديرا واســتيرادا، اضافــة إلى تركيز خاص 

على التعليم.
ـ تمكــن اليهود في فلســطين، في نهايــة المطاف، ومع 
اقتراب نهاية عهد الانتداب، من تشــكيل قوات عســكرية 
نظامية، اكثر تعــدادا، من جنود وضبــاط جميع جيوش 
الدول العربية الســبع التي دخلت الحرب في فلســطين، 
)مصــر والاردن وســوريا ولبنان والعراق والســعودية 
اليهودية اســلحة اكثر تطورا،  القوات  واليمن(، وامتلاك 
)بما في ذلك سلاح الطيران(، من اسلحة الجيوش العربية.

ـ التآمــر مع بريطانيــا )انتوني ايدن(، وفرنســا )غي 
موليه(، وشــن العدوان الثلاثي على مصر، ســنة 1956، 
الذي احتلــت فيه قطاع غزة وكل شــبه جزيرة ســيناء، 
واعلان بن غوريــون قيام دولة »الهيــكل الثالث« واطلق 
اســماءً توراتية على جزر تيــران وصنافير، ولكنه اندحر 
واضطر إلى الانســحاب بعد اقل من ســتة اشهر من غزة 

وسيناء.
ـ ثم جاءت الكارثة العربية فــي حزيران/يونيو 1967، 
حيث ســيطر الجيش الاســرائيلي على مســاحات تعادل 
خمســة اضعاف المســاحة المحتلــة في نكبة ســنة 1948، 

واستعمرت ما تبقى من ارض فلسطين.
ـ دون ان ننسى، في هذا السياق، مجازر دموية اجرامية 
في دير ياســن والطنطورة وعيلبون، في قبية وكفر قاسم 
وغزة، في بيروت ومخيمي صبرا وشــاتيلا وحمام الأنف 

ومخيم جنين، وغيرها الكثير الكثير.
كل هــذا لم يغيــر من قناعــة الفلســطينيين في صدق 
روايتهم عن حقهم في وطنهم فلســطين، وحقهم في الحرية 
والاستقلال وتقرير المصير، لسبب واحد وحيد بسيط: انه 
حقيقة وواقع. حق تاريخــي وطبيعي لا يقبل الجدل. وكل 
استعداد فلسطيني لقبول تسويات وحلول مرحلية، لم تلغ 
هذه القناعات الراسخة، والثقة المطلقة بانها ستتحقق، ان 

لــم يكن بعد عام فبعد عقد او قــرن او قرنين، كما هي قصة 
فلسطين مع الغزوات الصليبية، وما سبقها وما لحقها ومع 

ما نعانيه في هذا العصر.
»وعــد بلفور« تحقق بفعــل القوة العســكرية، وبفعل 
الضعــف والتخلف الفلســطيني والعربي. لكــن كل هذه 
الكوارث العربية على مدى اكثــر من قرن، لم تعط الحركة 
الصهيونيــة ويهود اســرائيل يومــا واحدا مــن الراحة 

والاستقرار والإطمئنان للمستقبل.
نجــيء الآن لمواجهــة »وعــد ترامب«، فنرى ونســمع 
يفرحهم  ومحللين،  لكتاب  ســوداوية  وتقديرات  تحليلات 

اللطم والنواح. وانا لا ارى لذلك أي تبرير منطقي.
مرّت فترة طويلة من الزمن على العرب الفلسطينيين في 
مناطق الـ48، كانت »الحقيقة« فيها هي كل ما يقال مسبوقا 
بـ»قال لــي يهودي«. ثم تبين خلال وبعــد تلك الحقبة، ان 
تلــك »الحقيقة« ليســت حقيقية، وانه ليــس كل ما يقوله 
»اليهودي المنتصر« هو بالضرورة حقيقة وقدَراً سيتحقق 
بالتأكيــد. نفس التجربة مرَّ بها العرب الفلســطينيون في 
مناطق الـ67، قبل اوسلو وبعد اوسلو. وها نحن، للاسف، 

نشهد بعض ما هو مثل ذلك في ايامنا الحاضرة.
لنترك »قال لي يهودي« جانبــا، وننتقل إلى ما هو اكثر 

اهمية:
ـ قــررت الحكومــة الاســرائيلية، وصوت الكنيســت 
)البرلمان الاسرائيلي(، بعد اقل من شهر على حرب/كارثة/
نكسة 1967 ان »القدس الموحدة« عاصمة ابدية لاسرائيل. 
لكن، مــا ان بدأت المفاوضات في اوســلو، وإثر اوســلو، 
حتى كانت »قضية القدس«، هــي احدى اهم قضايا »الحل 

النهائي« على طاولة المفاوضات.
ـ قال موشــي ديــان، وهو ليــس مجرد »يهــودي قال 
لي.«..: ان شــرم الشيخ بدون ســام خير من سلام بدون 
شــرم الشــيخ. وعندما تولى وزارة الخارجية في حكومة 
مناحيم بيغن، كان الاكثر حماسا للتخلي عن شرم الشيخ، 
والتخلي ايضا عن آخر ذرة من رمال سيناء، مقابل اتفاقية 

سلام مع مصر.
ـ اقر الكنيست الاسرائيلي »ضم« الجولان إلى اسرائيل، 
ولكن عندما بدأت المفوضات مع ســوريا تلخص الاختلاف 

الســورية  الحدود  تكون  ان  في 
مياه  خــط  علــى  الاســرائيلية 
الشاطئ الشرقي لبحيرة طبريا، 

كما تطالب ســوريا، او على بعد خمســن متــرا، عن خط 
الشاطئ، كما تطالب اسرائيل.

ـ كانت منظمة التحرير الفلســطينية »منظمة إرهابية« 
حســب قرار الحكومة الاسرائيلية والكنيست الاسرائيلي، 
وتم تجريم وســجن من يتصل معها، ثم تم رفض التفاوض 
المباشــر معها في مدريــد عام 1991، وتم اختيــار »مُحلّلٍ« 
اردنــي، ولحق بذلــك مفاوضات مباشــرة في اوســلو، 
ومصافحات في حديقة البيت الابيض/الاســود الأمريكي 

في واشنطن في ايلول/سبتمبر عام 1993.
اذا كان هذا هو الحال مع اسرائيل ذاتها، فماذا يعني لنا، 
وما هو وزن، وكم هي مدة صلاحية اعتراف او عدم اعتراف 

ترامب وادارته بالقدس عاصمة لاسرائيل؟.
ثم، يعيبون على السياســة الفلســطينية انها لا تطبق 
الفلســطيني«، وينسون،  المركزي  فوريا قرارات »المجلس 
على سبيل المثال، ان قرار الكونغرس الأمريكي بالاعتراف 
بمدينة القدس عاصمة لاسرائيل، ونقل السفارة الأمريكية 
اليها، قد تم اتخاذه سنة 1995، وظل الرؤساء الأمريكيون 
يمددون عدم التطبيق على مدى 22 عاما، إلى ان جاء »وعد 
ترامــب«، الذي لم يقر حدودا لما يســميه »مدينة القدس«، 

ولم يحدد موعدا محددا لنقل السفارة اليها.
اقول: الدنيا بخير. إذ بعد اقل من اربع وعشرين ساعة 
فقط، من اعــان أمريكا خصم 65 مليــون دولار من حجم 
مساهمتها في دعم الأونروا، اعلنت بلجيكا امس عن تقديم 

23 مليون دولار للأونروا، وهذه بداية فقط.
لا اســتخف مطلقا بـ«وعــد ترامب«. لكــن لا يجوز لنا 
الارتجاف خوفا. ما تم حتى الآن من رفض رســمي له، على 
الصعيد السياســي والدبلوماســي على الساحة الدولية، 
واهم من ذلك: الرفض الشعبي الجماهيري الفلسطيني له، 
يشكل، في نظري، تأكيدا على ان الدنيا بخير، وان لا مبرر 

للنواح واليأس.

٭ كاتب فلسطيني

المعطي منجب٭

صبحي حديدي٭

عماد شقور٭

■ تشــهد كل المؤشــرات الاقتصادية 
والسياســية عن وجــود علاقة وثيقة بين 
ظاهرتي الفساد والسلطوية. ونعني هنا 

بالفســاد، الفســاد المالي والاقتصــادي والإداري  حيث تتفشــى 
الرشــوة والســطو على المــال العام والمحســوبية فــي التعيين في 
المناصب العليا وانعدام الشــفافية في طلبــات العروض و تفويت 
الصفقات العمومية للمقاولات الخاصة. أقول هذا لأن الســلطوية 
في حــد ذاتها، يعتبرهــا الكثير مــن المفكرين، ومنهــم المعلم الأول 

أرسطو،  فسادا سياسيا.
ولنبرهن على هذه العلاقة سنصوب نظرنا في هذا المقال السريع 
نحو حالتي إفريقيا والمغرب. فمؤشر الديمقراطية في العالم  الذي 
تنشره كل سنة الهيئة المتخصصة التابعة لجريدة »ايكونوميست« 
وهي مؤسسة إعلامية بالغة الجدية، يضع على رأس قائمة الدول 
الإفريقية الأكثــر احتراما للديمقراطية، قواعــد وقيما، ثلاثة بلدان 

هي جزيرة موريس والرأس الأخضر وبوتسوانا.
. والغريب بل والمنطقي هو أن منظمات دولية أخرى متخصصة 
فــي جمع المعلومات عن الفســاد بين دول العالم، وهي بالمناســبة 
تعتمد منهجيات ومؤشرات مختلفة عن تلك المتعلقة بالديمقراطية، 
تصل إلــى ترتيب قريب جــدا فيما يخص إفريقيــا: فالبلدان الأقل 
فســادا تكاد تكون هي نفســها الأكثر احتراما للحريات العمومية 
والفصــل بــن الســلط والمســاواة القانونيــة والاعتباريــة بــن 
المواطنين. فمنظمة الشــفافية ترانسبرانسي انترناشيونال تضع 
البلدان الثلاثة السابقة الذكر على رأس لائحتها الخاصة بإفريقيا. 
الفرق الوحيد أن بوتسوانا هي الأولى وجزيرة موريس هي الثالثة 
بينمــا تحتل دولة الرأس الأخضر المرتبة الثانية في اللائحتين. أما 
فــي ما يتعلــق بالمغرب  فيمكــن ملاحظة نفس التــازم بين الإرادة 
الرسمية المعبر عنها  فيما يخص الدمقرطة ومحاربة الفساد. نقول 
هذا الكلام بمناســبة البيان الذي أصدرته مؤخرا الجمعية المغربية 
لمحاربة الرشــوة بمناســبة الذكرى الثانية والعشــرين لتأسيسها 
والــذي تؤكد فيــه أن وضعية البلاد المتعلقة بالرشــوة والفســاد 

أصبحت لا تطاق. يقول البيان بالحرف الواحد:
 »لا يــزال المغرب يعاني من فســاد نســقي ومزمــن كما يتضح 
من خلال العديد من المؤشــرات ذات الصلة، ولا تســمح التطورات 
الراهنــة بالأمــل فــي إمكانية حــدوث تقــدم ملحــوظ دون تغيير 
فــي مواقف الســلطات العموميــة. إذ بعدما كانت هذه الســلطات 
تنكر اســتفحال الظاهرة، أصبحت تقر بها وتبــادر لإعلان النوايا 
لاحتوائهــا، ولكنهــا لا تــزال تتجنــب اتخاذ أية خطوات حاســمة 
وقويــة ومتقاربة وفعالــة« لمحاربة الظاهرة. يمكــن أن نذهب أبعد 
ممــا تقول ترنسبرانســي  ـ المغرب، فالرأي العــام يتذكر أنه وتبعا 
للحــراك الديمقراطي الذي عرفه المغرب ســنة 2011 و2012 اتخذت 
الســلطات عدة قــرارات كان يمكن أن تكون حاســمة فــي محاربة 
الفســاد. ومن هذه القرارات المهمة تقوية دور وسلطات مؤسسات 
الحكامــة المتعلقــة بالشــفافية ومنهــا الهيئــة الوطنيــة للنزاهــة 
والوقاية من الرشــوة ومحاربتها. ومنها كذلك مجلس التنافســية 
الاقتصاديــة. فتبعــا لمقولــة »وكم مــن حاجة قضيناهــا بتركها«، 
عمدت الســلطات إلى تجميــد هاتين الهيئتين في محاربة الفســاد 
وانعــدام الشــفافية الاقتصادية. تم تجميدهما بشــكل يكاد يكون 
نهائيا وذلك بعدم تعيين أو تعويض من انســحب من الشخصيات 
الضروريــة لعملهمــا، بل إن رئيس مجلس التنافســية الســيد عبد 
العالي بنعمور وهو سياســي معروف بجرأته، صرح  للاســبوعية 
الفرنكفونيــة »تيل كيل«، أن هناك »لوبيــات اقتصادية عملت على 

كبح عمله«.
ورغم أن قضيــة التجميد هذه أثيرت أمــام البرلمان من قبل عمر 
بلافريج ممثل فيدرالية اليســار الديمقراطي، وأن الســؤال الموجه 
للحكومــة من لدن البرلماني الشــاب أثار صخبــا  كبيرا في مجلس 
النواب وعلى صفحات الصحافة المســتقلة فإن الســلطات لم تقم 

بأي رد فعل يذكر إلى اليوم.
 وهنــا لابد من التذكير أن آخر تقرير نشــره مجلس التنافســية 
يعود إلى سنة 2013 وهي السنة بالضبط التي توقفت فيها مسيرة 
الإصــاح الديمقراطي بالمغرب وهي نفس الســنة التــي وقع فيها 
الانقلاب بمصــر والتراجع عن المكتســبات الديمقراطية بعدة دول 

بالمنطقة. وتلك قضية أخرى.

٭  كاتب مغربي

في علاقة الفساد بالسلطوية
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القاهرة  ـ  »القدس العربي« ـ من تامر هنداوي:
حمّل الملك احمد فؤاد الثاني، آخر ملوك مصر الحكومة 
المصرية مسؤولية استعادة غرفة نوم والده الملك فاروق 

الأول التي تباع في مزاد علني في الولايات المتحدة.
وقال في بيان، إنه بالإشــارة إلى ما أثير مؤخرا عن 
بيع أثاث غرفة نوم الملك فاروق الأول في مزاد علني في 
الولايات المتحــدة، فإنه يؤكد وأســرته أن كل ما جرى 
مصادرته من أملاك الأســرة لمصلحة الشــعب المصري 

أصبح جزءا من الإرث الثقافي والتأريخي للوطن.

وحسب بيان فؤاد الثاني، فإن ما جرى مصادرته من 
الأســرة الملِكية بات عهدة الحكومات المصرية المتعاقبة 
بصفتها الراعية لمصلحة الشعب والأمينة على ممتلكاته 
التي يفترض أن تعرض في متاحــف الدولة باعتبارها 
أملاك عامة لا يجوز أبدا أن يختص بها أحد ولا أن تترك 

معرّضة للإهمال أو للسرقة.
واختتم الملك بيانــه، قائلا، إنه يترفّــع عن المطالبة 
الأصلي  المالــك  باعتباره  المذكــور  الأثاث  باســترجاع 
له تــاركا هذه المســئولية لأجهزة الدولة المصــــــرية 

المختصة.

وكان رواد مواقع التواصــل الاجتماعي في مصر قد 
فوجئوا بعــرض غرفة نوم خاصة بالملــك فاروق للبيع 
علــى أحد المواقع الإلكترونية مقابــل نحو مليون دولار 
أمريكــي، ما أثار جدلا، وطرح تســاؤلات حــول كيفية 

خروجها من البلاد.
وتعود القصة إلــى عام 2013 حينما اكتشــف وزير 
الزراعة المصري الأسبق محمد فريد أبو حديد بالمصادفة 
خلال جولة تفقدية، اختفــاء غرفة النوم الخاصة بملك 
مصر الســابق من اســتراحته في حديقة الحيوان في 
الجيزة، واســتبدالها بأخــرى من أحد محــال الأثاث 

المجاورة للحديقة، وفي إثر ذلك فتحت السلطات تحقيقا 
فــي الواقعة، لكن مــن دون الإعلان عمــا توصلت إليه 

التحقيقات إلى الآن.
لكــن ما أعاد القضية إلى الســطح مجددا كان عرض 
الغرفة التأريخية للبيع على موقع »فليكر« للصور بسعر 
982 ألــف دولار أمريكي، والعارض هو شــركة »إم إس 
الفنية  أنتيكيس« الأمريكية لبيع التحــف والأعمال  رو 
والجواهر، حســب مقطع فيديو على يوتيوب يشــرح 
فيه موظف في الشــركة على ما يبدو، محتويات الغرفة 

المكونة من 7 قطع أثاث وكذلك تأريخ صنعها.

أول عملية إغاثة من الغرق بطائرة من دون طيار  

قال إنها إرث ثقافي وتأريخي لا يجوز أن يتعرض للسرقة والإهمال

آخر ملوك مصر يُحمّل الحكومة مسؤولية استعادة غرفة نوم والده

البابا فرنسيس يزوّج مضيفة طيران 
وزميلها على علو 11 ألف متر

■ على متن الطائــرة البابوية ـ أ ف ب: ترأس 
البابا فرنســيس أمــس الخميس مراســم زفاف 
كنســية بين مضيفة طيران وزميل لها خلال رحلة 
جويــة بين مدينتين في تشــيلي، في ســابقة هي 

الأولى من نوعها.
وحصلت هذه المراســم على علــو 11 الف متر 
حســب الفاتيــكان، خــال رحلة بــن العاصمة 
ســانتياغو ومدينــة ايكيكي الواقعة على ســفح 
جبال الأنديــس علــى بعــد 1850 كيلومترا إلى 
الشــمال من ســانتياغو. وفي ختام هذه المراسم 
التي أقيمت بشكل جانبي خلال الرحلة في حضور 
شاهد، وقّع العروســان وهما موظفان في شركة 
طيران »لاتام« على شــهادة زفــاف تحمل توقيع 

البابا فرنسيس بخط اليد.
وكان كارلــوس كويفــاردي )41 عاما( وباولا 
بودست )39 عاما( متزوجين مدنيا منذ عام 2010 
ولهما ولدان. ولــم يتمكنا من عقد زواج كنســي 
حينها لأن الكنيسة التي كان مقررا أن تشهد حفل 

الزفاف دُمرت من جراء زلزال.
الى  زيارته  الخميس  فرنســيس  البابا  وينهي 
تشــيلي بقداس كبير في ايكيكي في أقصى شمال 
البلاد، وهي مدينة تســتقطب أعــدادا كبيرة من 
تجذبهم  ممن  اللاتينيــن  الأمريكيين  المهاجريــن 
خصوصا وفــرة فرص العمل في البــاد، قبل أن 

يواصل جولته بالانتقال إلى البيرو.

الشمس لم تشرق هذا العام كثيرا...
في سماء بلجيكا

■ بروكســل ـ أ ف ب: تشــهد بلجيــكا في هذا 
الشــتاء مختلف أنواع التقلبات من رياح وأمطار 
وغيوم وصحو.. لكنها لم تر الشــمس سوى وقت 
قصير جدا، الأمــر الذي قد تكون له انعكاســات 

نفسانية على السكان.
ففي كانون الأول/ديســمبر الماضي، لم تسطع 
الشمس سوى عشر ســاعات و31 دقيقة، حسب 
محطات الأرصــاد الجوية في بروكســل، ليكون 
ذلك الشهر »ثاني أكثر أشهر كانون الأول/ديسمبر 

ظلمة منذ عام 1887«.
أما الشهر الثاني عشــر الأكثر ظلمة فيعود إلى 
عام 1934، حين لم تشــرق الشمس على بروكسل 
أكثر من تسع ساعات و31 دقيقة في 31 يوما، وفقا 
لدافيد دونــو الباحث في المعهــد الملِكِي للأرصاد 

الجوية.
ويفاقم الأمور في أشــهر كانون الأول/ديسمبر 

أن النهار فيها قصير.
الثاني/نوفمبر  تشــرين  شهر  فإن  وللمقاربة، 
الأكثر ظلمة في تأريخ بلجيــكا كان في عام 1992 
وهو شهد 21 ســاعة من سطوع الشــمس، إذ إن 
النهار فيــه أطول مــن النهار في كانــون الأول/

ديسمبر.

■ ســيدني ـ أ ف ب: أنقذت طائرة من دون طيار للمرة الأولى 
في أستراليا شــخصين كانا يواجهان خطر الغرق في المحيط من 

هما بمعدات إغاثة. خلال مدِّ
وتحتل أســتراليا موقعــا رياديا على صعيــد التجارب على 
الطائرات من دون طيار في مجال الإنقــاذ المائي. وتجري حاليا 
تجارب على العشــرات من هذه الطائرات على شواطئ عدة في 

البلاد في عز موسم الصيف الجنوبي.
وقد كان مراهقان أول من تنقذه إحدى هذه الطائرات من دون 
طيار بعدمــا جرفتهما موجة بارتفاع ثلاثة أمتار قبالة ســواحل 

لينوكس هيد في نيو ساوث ويلز قرب الحدود مع كوينزلاند.
وأخطر أشخاص كانوا على الشاطئ المنقذين البحريين الذين 
أبلغوا بدورهم الشخص المسؤول عن تســيير الطائرة من دون 

طيار.

كوســت  »غولــد  لصحيفــة  شــيريدان  جــاي  وأوضــح 
بوليتن«:اســتطعت تشغيلها وتطييرها وإلقاء معدات الإنقاذ في 

خلال دقيقة أو اثنتين.
وقال »في العادة، يســتغرق الأمر بضع دقائــق إضافية لكي 

يصل المنقذون إلى الأشخاص في حالة الخطر«.
كذلــك تجري اختبارات علــى هذه الطائرات مــن دون طيار 
لرصد أســماك القرش خلال اقترابها من الســواحل. وتستعين 
اســتراليا تاليا بأحدث التقنيات للتعرف إلــى قطع مختلفة في 
البحر، ومن هــذه التقنيات الذكاء الاصطناعــي وآلاف الصور 

والمنظومات الحسابية.
ويمكن للبرمجية أن تميز بــن الكائنات البحرية المختلفة مثل 
أسماك القرش التي تصل نســبة النجاح في تمييزها إلى 90 ٪ 

في مقابل 16 ٪ للعين المجردة.

نظام إنذارات مبكرة
 من الكوارث الطبيعية

■ طوكيــو ـ أ ف ب: يختبــر علماء 
يابانيــون نظامــا جديــدا للأحــوال 
الجوية يجمع بين قمر اصطناعي يلتقط 
معلومات عن الأرض، وكمبيوتر خارق 
يعمل علــى تحليلها، يُتوقّــع أن يكون 
له فضــل في إنقاذ حيــاة الكثيرين في 

مناطق الكوارث الطبيعية.
فالقمــر الاصطناعي »هيمــاواري ـ 
8« الموضــوع في مــدار الأرض منذ عام 
2015 يجمــع معلومــات عــن الأحوال 
الجوية ويرســلها إلى الكمبيوترالتابع 
لمعهــد ريكن العلمي، وتصــدر بعد ذلك 

تحليلات وتوقعات أولا بأول.
من  فريق  حســب  ذلك،  شــأن  ومن 
القدرة  يحسّــن  أن  اليابانيين،  العلماء 
على توقّــع حالة الجو والإنــذار المبكر 
من الكوارث الطبيعية، ما يسمح بإنقاذ 

أرواح الكثيرين.
وقــال تاكيما ميوشــي رئيس فريق 
الباحثــن فــي معهد ريكن فــي مؤتمر 
صحافــي »للمــرة الأولى فــي العالم، 
نجحنا فــي تحليل معطيات بالأشــعة 
الظروف  مختلــف  في  الحمــراء  تحت 
المناخية مصدرهــا القمر هيماواري ـ 8، 

وإصدار نتائج مرة كل عشر دقائق«.
إلى تحسين كبير  »أدى ذلك  وأضاف 
فــي المتابعة الســريعة لإعصار وأيضا 
لتحسين توقعات هطل الأمطار الغزيرة 

والفيضانات«.
فلدراســة فاعلية هذا النظام، طبّقه 
الباحثــون على إعصار ضــرب منطقة 
المحيط الهادئ بــن تموز/يوليو وآب/

أغســطس 2015، وأيضــا علــى أمطار 
غزيرة أوقعت عشرين قتيلا في اليابان 

في أيلول/سبتمبر من العام نفسه.
ولاحــظ الباحثون أن هــذا النظام 
ســمح لهــم أن يتوقّعوا بدقّــة التطوّر 
السريع للإعصار، وأن الوتيرة العالية 
دورا  أدت  منــه  الصادرة  للمعلومــات 

أساسيا في هذا الأمر.
وســمح النظام أيضــا بتوقّع دقيق 
للأمطــار الغزيرة التي أدت إلى فيضان 

نهر في مدينة ومحاصرتها بالمياه.
لكــن وكالــة الأرصــاد الجوية في 
اليابان مــا زالت حذرة فــي إقرار هذا 
النظام، منتظرة توفــر أدلة دامغة على 

فاعليته قبل اعتماده رسميا.

• أعلنت المديــرة التنفيذية لاتحــاد المستشــفيات العربية، إليس 
يمين بويز، منــح وزير الصحــة الفلســطيني الدكتــور جواد عواد، 
جائزة الشــخصية العربية الصحيــة في الوقاية مــن الأمراض لعام 
2017.  وكان الاتحــاد أطلــق هــذه الجائــزة عام 2004 بهــدف تقديم 

النموذج الأمثل للمشاريع والشخصيات المميزة في عالم الصحة.
 

• تستضيف قاعة المعارض المؤقتة في متحف إيف سان لوران في مراكش، معرضاً لأعمال 
نــور الدين أمير، مصمم الأزياء المغربي، في الفترة من 23 شــباط/ فبراير وحتى 22 نيســان/ 

أبريل المقبلين. 
وبدعوة من نقابة مصممي الأزياء الفرنسية سيشارك أمير في أسبوع الموضة في باريس في 

تموز/يوليو، ليكون أول مصمم مغربي مشارك في هذا الحدث المتميز.

• غــاب نجم كرة القدم المصــري محمد صلاح، الفائز بلقب أفضل لاعــب أفريقي، عن مران 
فريقه البريطاني ليفربول، أمس الخميس. ولم يذكر موقع »أنفيلد« التابع للنادي، ســبب غيابه 

مع لاعبين آخرين.

•  يستضيف مهرجان شــرم الشيخ السينمائي في دورته الثانية، المزمع إقامتها في الفترة 
من 3 إلى 9 آذار/ مارس المقبل، أفلام طلبة معهد السينما في أكاديمية الفنون، في تقليد جديد.  
أعلــن ذلك الكاتب الصحافي جمال زايدة، رئيس المهرجان بعد الاتفاق مع الدكتور محســن 

التوني، عميد معهد السينما.  

د. ابتهال الخطيب

إن أحــد أهــم التحديــات التــي تواجــه العالــم العربي 
الإسلامي برمته هو غياب العقل النقدي من عموم تكوينه، 
فعالمنــا عالــم غيبــي في مجمــل فهمــه الفلســفي للحياة 
وظروفها وأحداثها، حيث أن هذه الغيبية في التعامل مع 
الظــروف الحالية والتوقعات المســتقبلية تنفي كل أهمية 

للعقل النقدي إن لم تحرمه أساسا. 
في جلســة نســائية دارت أحاديثها عــن بعض الهموم 
والعثرات الحياتية التي تتمحور في معظمها حول خيانات 
الرجــال، أعربت أكثر مــن واحدة من الحاضــرات، كلهن 
جامعيــات، لففن العالم وزرن بقاعه المختلفة، تســتخدمن 
التكنولوجيا وتحســن التعامل معها، عــن إيمانها بتدخل 
الســحر في حياتهــا والذي أوصلها وشــريكها الى فراق 
محتوم. كان من المثير الإســتماع لكل هذه التحليلات التي 
تُحمل طرفًا آخر أو شــيئًا آخر مسؤولية النكبة الأسرية، 
حيــث كان يبــدو أن التحليــل الواقعي أكثر إيلامًا وأشــد 
وقعًــا على النفس، خصوصًا في وجود إباحات شــرعية 
وقبــول إجتماعــي لهــذه الخيانــات الزوجيــة، حيث بدا 
موضوع المخرج الشرعي هو الأشد وقعا وهو يضع هؤلاء 

السيدات بين إيمانياتهن وآلامهن الدفينة.
 وبــدا كذلــك أن التفكير النقدي الواقعــي لم يكن جزءا 
أصيلا من العملية التحليلية للوضع، حيث غلبت المسلمات 
ومفهوم التدخل القدري فــي فهم وتحليل الآلام المتراكمة 
علــى مدى ســنوات، والتي ظهــرت نتائــج تحليلاتها في 
النهايــة علــى أنها إختبــار إلهــي لا يعطي اللــه من خلاله 

للإنسان فوق طاقته، كله محتوم ومرسوم ومقدر.
إن غيــاب العقل النقــدي لا ينعكس فقط علــى تقويمنا 
لحيواتنا الاجتماعية ولا يتبين فقط في غيابنا الحضاري 
وتخلفنــا العلمــي، بل هــو ينعكــس بوضــوح كذلك على 
حياتنا السياســية التي لا نســتطيع أن نفكر فيها ســوى 
بشــكل هرمي، كمــا التراتبية الدينية تماما، وهو الشــكل 
الذي يتســبب في إعطاء الحاكم أو المســؤول صفة شــبه 
مقدســة، أبوية شــبه إلهية تجعل الاختلاف معه أو نقده 
هو فعل غير محترم في أقله وفعل عاصٍ للخالق من حيث 

عصيانه لولي الأمر في أشده. 
تبدأ هذه القصــة الحزينة عندنا مــن العملية التعليمية 
فــي رأيي، فالمنهج التعليمي الذي يضم مقررا عقائديا، أي 
منهجا دينيا يعلم القطعيات والمســلمات والحق المطلق، لا 
يمكن له أن يتجاور بشــكل صحي مــع مناهج أخرى تعلم 
التفكيــر النقــدي والشــك والتســاؤل. يصعب جــدا على 
الطالــب العــادي أن يخرج مــن حصة التربية الإســامية 
بعقــل تبنى المســلمات وحرمــت عليه التســاؤلات وأُلزم 
بفهم واحد للحياة والحق والقدر والماوراء الحياة، ليدخل 
بعدها مباشرة الى حصة علوم مثلا تحتاج الى عقل نقدي 
متشكك متسائل، فعملية تحويل العقل من خاضع مُسَلٍم 
الــى نقدي متســائل لا يمكن أن تتــم في دقائــق وبتغيير 
كتــاب التربية الإســامية الى كتاب العلــوم الطبيعية. إن 
وجود مقررات لتعليم الشــريعة الدينية، أيا كانت، بشكل 
قطعــي وبصــورة الحق المطلق هــي أولى المعوقــات التي 
تقف أمام بناء عقل نقدي شــغوف متســائل، وكيف يتم 
بناؤه وقد تم تقديم الحق والحقيقة والتأريخ والمســتقبل 
والحيــاة والموت وما بعد الموت له جميعــا وعلى طبق من 

تحريم كل تساؤل حول كل موضوع؟
مشــكلتنا العربيــة تبــدأ كلهــا مــن التعليم، ومشــكلة 
التعليم مشــكلة سياســية والسياســة تتشــكل بالعقول 
المنتجــة عن التعليم، إنها مشــكلة البيضة والدجاجة التي 
نــدور في محورهــا المغلق العصابــي منذ أن تــرك العالم 
العصور الوســطى ودخل الزمن الحديــث مخلفنا وراءه. 
ومشــكلتنا التعليمية تنعكس على كل المواد المطروحة في 
المدرسة والتي يســبغها مقرر التربية الإسلامية، بطبيعته 
ومتطلباته، بســبغة القطعية، حتى أن معلــم الرياضيات 
ومعلــم الكيميــاء ومعلــم الفيزياء وحتى معلــم اللغات لا 
يقبلــون جميعــا التســاؤل والتشــكك، ولا يتوقعــون من 
طلبتهم سوى تكرار ما هو موجود في الكتب وإعادة سرد 

ما يسمعون بحرفية وإلتزام.
يبقــى أن أوضح أنه مــن المهم بمــكان، وخصوصا في 
مجتمعاتنــا الملتهبة أحداثهــا دوما بالوجــود الديني، أن 
يكــون هناك مقــررات لتعليــم تواريخ الأديان وفلســفتها 
ومقررات لتعليم الأخلاق وحقوق الإنسان، وهي مقررات 
يفتــرض أن تكون فلســفية نقديــة تقدم معلومــة وتفتح 

أبوابا للحوار والتساؤل.
 فنحن في الواقع في أشد الحاجة للتثقف حول الأديان 
المختلفة من حيث تواريخها وفلســفتها حتى نستطيع أن 
نتعايش ونتواصــل مع العالم المنقطعــن نحن حاليا عنه 
بالاعتقــاد بأفضليتنــا وامتلاكنــا للحق المطلــق وتقدمنا 
عــن الجميع في مرحلة مــا بعد الحياة. مثل هــذه المناهج 
التعليمية التي تعرض صــورة محايدة تأريخية اجتماعية 
فلســفية للدين هي المناهــج الصحية التــي تعين وتعاون 
بقية المناهج العلمية والتطبيقيــة على بناء العقل النقدي، 
أما ما يقدم الآن ســينتهي بنا الى أشــخاص يعتقدون أن 
قطعــة حجــر مدفونة أمام مدخــل البيت هي الســبب في 
تدهور حياتهم، فيغلقون الملف ويسلمون الأمر للغيبيات، 

وتتدهور الحياة.
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